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هداء �إ

 

)إلى ابــن زيــوس ، إلى ســفاح زيــوس ، أنــا مؤمــن لا أهابــك ، جنتــك 

ــتجف  ــك ، س ــأقتلع نبات ــي ، س ــن تحرقن ــارك ل ــي ، ون ــن تجزعن ل

أمطــارك تحــت قدمــاي ، جانــك وشــياطينك لــن يمسّــوني ، مــا دمت 

مؤمنــا ، أمــا عــن العهــد الــذي كان قائمــا بيننــا ؛ فقــد نقضتــه . (
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هداء �إ

إلى عــن دمعــت لحــالي ، إلى قلبــي أدمــي لوهنــي ، إلى أرق حــل 

لمــرضي ، إلى يــد مــدت لعــوني ، إلى وجــه يهــواه قلبــي ، إلى إنســان 

عــاش لأزري .

                                أحبك وحدك 

�ي .
أم

�                                      
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هداء �إ

إلى جســد واراه الــراب ، إلى أطيــب قلــب ســكن جــوف بــر ، إلى 

ــألم  ــن ت ــن هــزم السرطــان ، إلى م ــرض ، إلى م ــا صــره الم ــن أعي م

ــي بحســنه وأغــدق عــي  ــاني بخلقــه وجملن وضحــك ، إلى مــن رب

مــن رحيــق حكمتــه ، أبي لازلــت أتذكــرك ، أتذكــر جســدك الراقــد 

عــى السريــر وابتســامتك الواهنــة ودعــاءك الجميــل ، أتذكــرك حين 

ــة الشرطــة ، لم تحــر  تمنيــت أن تحــر حفــل تخرجــي مــن كلي

الحفــل يــا أبي ، ضــن بــك السرطــان عــي ، لم تحــر ولكنني شــعرت 

بابتســامتك حــاضرة يومهــا ، لقــد تخرجــت وأصبحــت ضابطــا كــا 

تمنيــت لي ، رحمــك اللــه يــا أبــي .

                                   اقرأوا الفاتحة .

*************** 
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ه .. �ي �ب
�ن �ت

أحــداث هــذه الروايــة حقيقيــة جميعهــا حتــى الأســاء منهــا مــا لم 

يحــرفّ ومنهــا مــا حرفّتــه للــرورة ) حتــى لا يتــم اســتدعائهم! (  .

هــذه الروايــة يمكــن أن تكــون  تجســيدا لمــاضٍ حــدث في حقبــة مــا 

مــن حقــب التاريــخ المظلــم  ، أو ربمــا حقيقــة مســتقبلية جســدتها 

في صــورة روايــة لغــرض الاســتمتاع إلى جانــب المعرفــة   .

لكــن هــذا مــا حــدث   ... الــودع  ... لا أضرب  لســت منجــا 

! لا  وربمــا   ، وســيحدث 

قــل هاجســا ... قــل أن أحدهــم أمــاني مــا كتبتــه ... لكــن لا 

تســألني عــن مصــادري لأن مصــادري ســتؤذيك أولا ... لمجــرد 

علمــك ســتؤذيك .. فمصــادري تتغــذى عــى جهلكــم بهــا  .

ولكني أحب أن أذكّرك : ) كَذِبَ المنجمون ولو صدقوا (

هــذه الروايــة يمكنــك تصديقهــا أو إنكارهــا ، لكنــي أطالبــك عــى 

الأقــل أن تحتفــظ بنســخة هــذا الكتــاب الــذي بــن يديــك ، حتــى 

إذا مــا تــم ، يكــون هــذا إثبــات عــى عبقريتــي ، أو اتصــالي بهــم... !
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ملحوظة :

قــد تــم بعــض التحريــف في التعاويــذ ونصــوص الاســتدعاء  	•

والطلاســم المذكــورة بالروايــة حتــى لا تســمعها الشــياطين ،   فــا 

يحــدث الاســتدعاء .
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ورجــل مــن العامــة غــر محــاذي المنكبــن يجلــس أصلــه عــى عرش 

الثالثــة بعــد الثلاثــن ، خطيبــا مفوهــا ، حكيــا صهيونيــا ينهــل مــن 

ــت  ــم ، منب ــيطانكم الأعظ ــم ، ش ــا المعظّ ــم ، ملاكن ــا ومولاه مولان

ــحاب ،  ــرّ الس ــوف الأرض ، مس ــن ج ــاه م ــرج المي ــيلة ، مخ الفس

العــارف العــراّف ، يتــم آخــر البنــاء بلبنــة مــن جســد هــذا العامــيّ  

ــة كرقعــة  ــة المتوازي ليعــود ســيدنا ويحكــم عــوالم الكــون المتواري

ــس  ــي الإن ــن ، عالم ــن تداخــل العالم ــرة ع ــرة المع الشــطرنج الغاب

والجــن .

**********
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وعملتــوا إيــه في القضيــة الــي شــغالين عليهــا ؟ دي شــاغلة  	-

الــرأي العــام كلــه ، أكيــد حضراتكــم عارفــن الــكلام ده ؟

يافندم أنا بعتقد إنه شخص مختل عقليا . 	-

ــة   ــن الدول ــاز أم ــغال في جه ــيادتك ش ــو س ــد ؟ ه بتعتق 	-

؟ الرائــد  ســيادة  يــا  للاعتقــادات 

مقصدش يافندم بس قصدي إ...... 	-

ــات  ــا إلى قاذف ــاه تحولت ــادة ، وكأن عين ــرة ح ــواء بنظ ــكته الل أس

ــته . ــا وأخرس ــت هدفه ــل أصاب ــب وبالفع له

وانــت يــا ســيادة النقيــب حلمــي ؟ عنــدك جديــد ولا زي  	-

رامــي بيــه بتعتقــد بــرده ؟

سيادة اللواء ؟ 	-

رمقه اللواء زاهر بنظرة حادة مفادها ماذا تريد ؟

ــا  ــد تلقــى جواب ــه ق وبالفعــل أكمــل النقيــب حلمــي كلامــه وكأن

مــن اللــواء زاهــر

ــى  ــرف ع ــي كان مُ ــيد ال ــام الس ــد بره ــيادة العمي ــرف س  تع

ــدم  ؟ ــا فن ــيادتك ي ــل س ــة دي قب القضي

طبعــا ، دا كان واحــد مــن أكفــأ القيــادات ، بــس للأســف  	-
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مســمعتش عنــه حاجــة مــن ســاعة مــا اتنقــل ، حتــى ظــروف نقلــه 

ــول  . ــده علط ــا بع ــت أن ــدا واتولي ــة ج ــة وسريع ــت غامض ج

مســألتش نفســك يافنــدم اتنقــل ليــه في الظــروف الغامضة  	-

؟ دي 

شــخص اللــواء بعينيــه وقــد  فهــم مــا  يرمــي إليــه النقيــب حلمــي  

ــل  ــع حب ــده فقط ــدور بخل ــا ي ــد أدرك م ــي وق ــه حلم ــر إلي فنظ

ــا : ــة الصدمــة  قائ أفــكاره بمُدْيَ

العميــد برهــام لقــوه مدبــوح ومقطــوع صباعــه الســبابة  	-

ــد  ــب لح ــي متغي ــن ال ــب أيم ــر النقي ــن ، دا غ ــده اليم ــن إي م

دلوقتــي ومحــدش عــارف هــو فــن وبــرده كان شــغال عــى القضية 

. دي 

هنــا ذهــل اللــواء وفغــر فــاه مشــدوها ثــم قــال بصــوت مبحــوح 

مكلــوم لا يــكاد يفُْهَــم :

سفاح زيوس  ؟! 	-

************

ــت اشــتكيتلك ؟  ــا كن ــس ، هــو أن ــي اســمعني ب ــا حبيب ي 	-

كنــت قلتلــك اني عــاوزة فيــا مــن بتــوع التلَـَـت جنايــن ؟ ولا شــاليه 

في مــوسى كوســت ؟ 

مــا اشــتكيتيش، لكــن لــو اتجوزنــا والأحــوال ضاقــت  	-

هيجــي يــوم وتشــتكي ، وحتــى لــو مــا اشــتكيتيش خالــص أنــا مــش 

هقبــل انــك تكــوني شــايلة جــواكي همــوم وفقــر وســاكتة علشــان 
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. متجرحينيــش 

ــا دي ؟  ــت فيه ــي ان ــية ال ــل الحساس ــى تبط ــن بق ممك 	-

وبعديــن انــت محسســني انــك يعنــي مُعْــدَم ؟ دانــت خريــج كليــة 

ــا . ــد الدني ــوم ق عل

استهل ضاحكا بسخرية قد مزجت بلوعة وأسى ثم رد والحنق

 قد بلغ منه شر مبلغ :

ولمــا نتجــوز ونخلــف ؟ هعيشــك فــن ؟ في صنــدوق  	-

ج؟  زجــا

ــى  ــرف ع ــن ؟ ه ــا بالفورمال ــدر الدني ــن غ ــي م ــظ علي هحاف

ولادنــا ذرات ؟  هيــدّوا للتاكــي 10 جزيئــات تمــن المواصلــة ؟

أه والنبي يا وليد هاتلي فورمالين ، بحب ريحته . 	-

************

ــدا ولم  ــد ج ــر جي ــنتين بتقدي ــذ س ــوم من ــة العل ــج كلي ــد خري ولي

يعمــل حتــى الآن ، شــخص ذكي وموهــوب جدا في مجالــه وخصوصا 

في علــم التشريــح ووظائــف الأعضــاء .

 بقدمــه اليــرى عــرج خفيــف ناتــج عــن حادثــة قديمــة لا يلحظــه 

ــاس جــدا ويعشــق  ــة ،  حسّ ــد الهرول ــر أكــر عن إلا المدقــق ويظه

عبــر بجنــون ولكنــه دائمــا مــا يحــاول أن ينفّرهــا منــه لــي تتركــه 

وتبحــث عمــن هــو أغنــى منــه وأقــوى ســلطانا وأعــى منصبــا .

ــا  ــه حزن ــه والدت ــت أن لحقت ــا لبث ــال وم ــرض عض ــده بم ــوفي وال ت

ــه . ــا لفراق ــه وألم علي
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وهكذا أصبح يتيم الأب والأم .

طموحــه يناطــح الســحاب ولكــن لا ســبيل لتحقيقــه ، لا مــال ، لا 

وســاطة ، لا تشــجيع ، لا شيء .

كمــن يملــك أكــر مصانــع لصناعــة الحلــوى ، ويصــدّر منهــا يوميــا 

الأطنــان ،  لكنــه مريــض بــداء الســكري فــا يســتطيع أن يتــذوق 

بضــع جرامــات مــا يصنّعــه .

************

أه والنبي يا وليد هاتلي فورمالين ، بحب ريحته . 	-

ــي  ــة الجــزع الت ــن حال ــم م ــى الرغ ــه وع ــا عن ــد رغ ابتســم ولي

تعتريــه لكــن لا منــاص مــن التبسّــم مــع هــذا الكــم مــن الــراءة 

ــي  ــه والت ــة الجالســة أمام ــي يراهــا في هــذه الطفل ــة الت والتلقائي

ــه . ــه هموم ــرح عن ــتجديه ليط تس

حاضر هجيبلك فورمالين يا مجنونة . 	-

الله ! بجد ؟ هاتلي كتير . 	-

ــى  ــر ع ــد ظه ــط  ق ــداد فق ــابق تحضــر ولا إع ــال دون س ــا ق هن

ــا جــال بخاطــره : لســانه م

بحبك يا عبير . 	-

************
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عبــر طالبــة بالســنة الدراســية الرابعــة بكليــة التجــارة ملتزمــة غــر 

معروفــة حيــث لم تكــن مــن ذوي الخروجــات والفســح والشِــلل ، 

تعشــق وليــد عشــقا أزليــا لا تــرى ذرة رجولــة في غــره من الشــباب 

، بــل لا تــرى شــبابا دونــه ، والدهــا يعشــقها وهــو متفهــم معهــا 

لأبعــد حــد ، أمــا والدتهــا فهــذه هــي المشــكلة !

************

ما الخبر اليوم ؟ 	-

لا شيء جديد سيدي . 	-

رمقهــا بنظــرة متجهمــة عدوانيــة وأخــذ يهــزّ قيــوده وأغلالــه 

ــال : ــم ق ــدأ ث ــث أن ه ــا لب ــم م ــة ث بعصبي

مــا بــكِ يــا جسّاســة ؟ أنقطعــت أخبــار الدنيــا عنــدك ، أم  	-

. ســأعود  أني  تعلمــن  ؟  أمــري  تشــكين في 

أعلــم ســيدي ، وليــس عنــدي شــك فأنــت ربي وولي نعمتي  	-

ومخلـّـص النــاس مــن عبوديــة الخالــق .

استحسن كلامها وقال مبتسما :

إذن مــاذا دهــاكِ  ؟ لمــاذا انقطعــت أخبــارك ؟ أمــازال  	-

؟ البحــرات  تنضــب  ألم  ؟  يثمــر  الشــجر 

ــدور في  ــا ي ــن كل م ــد ، لك ــب بع ــيدي لم تنض ــا س كلا ي 	-

. مــولاي  خلاصــك  بقــرب  ينــذر  الآن  العــالم 

ــا  ــعديني ي ــف تس ــن كي ــيِ ، تعرف ــت ل ــي فيُنْصَ تتكلم 	-
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. اقــربي   ، جسّاســة 

ابتسمت الجساسة واقتربت ويا لهولها !

 كثيفــة الشــعر لا يوجــد مــكان بجســدها لا يمــأه الشــعر ، لا يـُـرَى 

ــا إلا  ــن شيء فيه ــرا ، لا ملامــح ولا وجــه , لا تتب ــا مــن دُبُ ــا قبُُ له

الرعــب مــن منظرهــا ، مــاذا تتوقــع مــن شــيطانة ! .

اقتربي أكثر يا جساسة . 	-

اقتربــت منــه أكــر حتــى أصبحــت أمــام وجهــه مبــاشرة فابتســمت 

قائلــة :

إنه لشرف رفيع أن أقترب كل هذا القدر من ربي . 	-

ابتسم لقولها ثم قال :

بل وستنالين ما هو أكثر من ذلك . 	-

ثــم أمســك يدهــا ولثمهــا وهــو مــازال يبتســم وينظــر في وجههــا 

المشــعِر .

************

بابا . 	-

نعم يا حبيبت بابا ؟ 	-

وليد عاوز يجي بكره . 	-

قطب الأب جبينه في حيرة ثم قال :

ومامتك دي نعمل معاها إيه ؟  	-

يا بابا حضرتك راجل البيت . 	-
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أفلتــت منهــا هــذه الجملــة ومــا لبثــت أن أحمــرتّ وجنتاهــا خجــا 

مــا قالتــه لتوهــا . 

ــم  ــه برغ ــى وجه ــومة ع ــزن مرس ــات الح ــا وعلام ــم والده ابتس

ابتســامته الدخيلــة المصطنعــة .

تداركــت عبــر كلماتهــا وابتســمت في رقــة وحنــان معــروف عنهــا 

خاصــة مــع هــذا الوالــد العاشــق لابنتــه قائلــة :

حبيبي أنا آسفة مقصدتش والله ، أنا بس ..... 	-

قاطعها والدها برفق وابتسامة رقيقة يملؤها الحنان قائلا :

ــة تعــب  ــي عارف ــس انت ــا مــش زعــان ، ب ــي أن ــا حبيبت ي 	-

مامــا وبعديــن لازم مامــا كــان تكــون موافقــة علشــان ربنــا 

ــك ،  ــا تضايق ــش قصده ــا م ــن مام ــواز ، وبعدي ــم في الج يباركلك

ــي  ــة علي ــس خايف ــد ، هــي ب ــن ولي ــف م ــى واخــده موق ولا حت

وعــاوزاكي تعيــي عيشــة مســريحة ، متنســيش إن وليــد معنــدوش 

ــه . ــة ثابت ــه وظيف ــى لي ــقة ولا حت ش

-	 يــا بابــا الدنيــا مــش بــس فلــوس ، دا حضرتــك الــي 

. كــده  عــى  عودتنــي 

عــارف يــا روحــي انهــا مــش بــس فلــوس ، لكــن بــرده لازم  	-

ــوا بعــض  ــوا بيحب ــاس كان ــا ن ــوس في الحســبان لان يام نحــط الفل

وفشــلت الحيــاة بينهــم بســبب الفقــر ، الفقــر بيخنــق يــا عبــر ، 

عارفــة يعنــي إيــه لمــا ابنــك يقولــك مامــا أنــا نفــي في كــذا وانتــي 

ــه ؟ ــش تجيبيهال متقدري



سفاح زيوس 20

يا بابا بس وليد شاب طموح ويقدر يبني نفسه . 	-

ابتســم والدهــا بعــد أن  رأى عــى وجههــا علامــات الحــزن محــاولا 

طمأنتهــا قائــا :

إن شاء الله يا حبيبت بابا .

************

استاذ وليد عبد الكريم ؟؟ استاذ وليد عبد الكريم ؟ 	-

أيوه يافندم أنا موجود أهو . 	-

دور حضرتك اتفضل ادخل . 	-

قــال مبتســا وإن كان يحمــل في خلجاتــه خوفــا دفينــا وقلقــا 

حقيقيــا :

شكرا لسيادتك . 	-

طرق الباب مرتين قبل أن يسمع صوتا من الداخل يقول :

ادخل . 	-

ــا  ــول قلق ــا نق ــع أو ربم ــاب ودخــل في خجــل غــر مصطن ــح الب فت

ــه خجــا . أكــر من

قــال رجــل يبــدو عليــه الوقــار أبيــض الشــعر مصففــه وســيم دقيق 

القســات يجلــس مبتســا عــى كــرسي خلــف مكتــب فخم :

اتفضل اقعد يا ..... 	-

وليد يافندم . 	-

اقعد يا وليد . 	-
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شكرا لحضرتك . 	-

قالها وليد وابتسم ابتسامة مرتبكة .

ها يا وليد ؟ اشتغلت في شركة كيماويات قبل كده ؟ 	-

ــد  ــة جي ــري في الكلي ــا تقدي ــدم ، لكــن أن بصراحــة لا يافن 	-

جــدا ولــولا ان في دكتــور كان مســتقصدني كان زمــان تقديــري 

امتيــاز 

نظــر وليــد إلى الجالــس عــى المكتــب أثنــاء حديثــه لــراه ينصــت 

باهتــام وهــو مبتســا فشــجعه ذلــك عــى المــي قدمــا في حديثه 

فاســتطرد ثرثرتــه قائــا :

لا واللــه دانــا كان زمــاني طالــع الأول كــان دا نجحنــي في  	-

مادتــه بالعافيــة بعــد دكاتــرة الأقســام كلهــا مــا باســوا ايــده ، بــس 

ــه . ــد لل الحم

حافــظ الرجــل الخمســيني الجالــس عــى الكــرسي خلــف المكتــب 

عــى ابتســامته التــي تضفــي راحــة غريبــة إلى وجهــه الوســيم ثــم 

قــال بهــدوء محبــب :

بــص يــا وليــد أي شــغل في مــر ملــوش علاقــة بالدراســة  	-

الــي كانــت قبلــه إلا شــغلنا ده ، قواعــد علميــة  ثابتــة ، حاجــات 

ــت . ــدك ان ــن عن ــون م ــكار بيك ــة ، الابت محفوظ

ســكت هنيهــة ثــم نظــر إلى وليــد نظــرة متفحصــة فوجــده ينظــر 

ــب  ــذ يقل ــه وأخ ــع أمام ــف يقب ــر في مل ــم فنظ ــدم فه ــه في ع إلي

ــا : ــه قائ ــم أكمــل حديث ــه ث صفحات
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أنــا فعــا شــايف قدامــي تميّز واضح في كل ســنين دراســتك  	-

ودا يأهلــك تشــتغل معانــا هنــا وتكــون عضــو في فريــق شركتنــا .

ــا ضرس  ــر له ــة كاد أن يظه ــار عريض ــامة انتص ــد ابتس ــم ولي ابتس

ــان واضــح : ــال بامتن ــم ق العقــل ث

ــه  ــاء الل ــدم ، وإن ش ــا فن ــدا ي ــك ج ــكر لحضرت ــا  متش أن 	-

. حضرتــك  ظــن  حســن  عنــد  هكــون 

ــب  ــدر تســتلم شــغلك مــن بكــره ، برات ــه تق إن شــاء الل 	-

ــه  ــل 1700 جني ــز هيوص ــدلات والحواف ــه بالب ــهري 1500 جني ش

وهيتأمــن عليــك تأمــن كامــل عــى الحيــاة وضــد حــوادث العمــل 

ــة . ــبة كويس ــه بنس ــاء الل ــنة إن ش ــد كل س ــب بيزي والمرت

اســتحالت الابتســامة تدريجيــا إلى تقطيــب وحالــة مــن خيبــة 

ــذي  ــيني وال ــل الخمس ــرس الرج ــد فتف ــه ولي ــت وج ــل كس الأم

ــم أن  ــك فعل ــل تل ــة الأم ــد خيب ــه ولي ــاء في وج ــر ع ــى مس يدع

وليــد كان يطمــح في مرتــب أكــر مــن ذلــك ولــه كل الحــق فــاذا 

ــه ؟! ــك ال 1700 جني ــتفعل تل س

فقال مستر علاء مبتسما :

بــص يــا وليــد انــا هكلمــك كلمتــن يــا ريــت متاخدهمــش  	-

بمحمــل سيء ، مبدئيــا في بــره أكــر مــن 25 واحــد مســتني الوظيفــة 

ــوا نفســهم  ــا وهــم بيمن ــب هن دي ومــي أكــر منهــم مــن المكت

ــك  ــة حيات ــت لســه في بداي ــا ان ــة دي ، ثاني ــوا عــى الوظيف يحصل

ومتنســاش انــك في مــر يعنــي فرصــة انــك تبــدأ كبــر معدومــة 
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ــا انــك شــغال بشــهادتك الــي بتفهــم فيهــا ومتفــوق  ، احمــد ربن

فيهــا ، غــرك مهندســن وبيشــتغلوا كاشــر في ســوبر ماركــت 

ــره وتعيــش  ــاني ، تقــدر تســافر ب ــات ، وعمومــا في حــل ت وصيدلي

ــك . ــى صحت ــك ع ــرف فلوس ــي ت ــرب  وتيج ــك متغ حيات

ــه ليتفــرسّ أي  كان مســر عــاء ينظــر في عينــي وليــد وهــو يحدّث

ــا في  ــه وجــد جمــود تام ــه لكن ــوم أو خلاف ــق مكت موقــف أو تعلي

المشــاعر فأكمــل كلامــه لكــن هــذه المــرة بنغمــة حانيــة وكأنــه أب 

ينصــح ابنــه :

يــا وليــد الفرصــة دي كويســة يــا ابنــي ودا ملــوش علاقــة  	-

ــن  ــة دي لك ــر مســتني الوظيف ــك في كت ــا قلتل ــا زي م بالشــغل أن

دلوقتــي أنــا بكلمــك كأب وابنــه ، ومــش هنكــر إني عاجبنــي 

ــا مــش عــاوزك  تفوقــك وعــارف انــك هتــزود الشركــة بتاعتــي وان

ــو وافقــت إن شــاء  ــك ول ــك وخــد وقت ــي ، فكــر براحت ــرد دلوقت ت

ــره . ــي بك ــه تيج الل

أخيرا تنحنح وليد واصطنع ابتسامة فاشلة ثم قال :

إن شاء الله يافندم 	-

ــدم  ــا بــاش يافن ــة الشرطــة ؟ م انــت جــاي تقــدم في كلي 	-

. دي 

اعذرني بس معرفش اسم حضرتك . 	-

بيقولولي مستر علاء . 	-

ابتسم وليد ابتسامة أرقى من سابقتها قائلا :
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أوك مستر علاء ربنا يقدم اللي فيه الخير . 	-

 

************

جلوريــام  دا   ، بروفيتــاي  فيليــوس  بروفيتــاي   (
فورديــس  يــوس  بيتنتيبــوس  نوبيــس  دا  فيســتا 

 ) لاقيــس  إيمولاكنــا  تمريــح  دومينــوس 
                                                      نص استدعاء لاتيني 

 ، عبادتــك  شــرف  امنحنــا   ، ســيدنا  وابــن  ســيدنا   (
وامنحنــا شــرف لقــاء ربنــا تمريــح ، ومولاتنــا لاقيــس ( 

                                                   النص مترجم للعربية 

انقطعــت الأنــوار وســاد ظــام دامــس ثــم أتى  صــوت مــن العــدم ، 

صــوت حــاد مخيــف يقــول في كبريــاء شــديد :

ماذا تريدون يا حفنة الحمقى ؟ 	-

رد المحاور الذي كان يرنمّ نص الاستدعاء ذلك :

مولانــا نســتميح ســموك عــذرا ، فــا اســتدعينا جلالتــك إلا  	-

لشــوقنا  إليــك إلهنــا المعظــم وابــن إلهنــا الأعظــم .

ــك  ــي تجعل ــك الت ــة تل ــه ؟ أي حماق ــا أبل أهــو الشــوق ي 	-

بــكل بــرود وتبجــح تســتدعي الملــك تمريــح الابــن المقــرب لمولانــا 

ومولاكــم إبليــس الأعظــم وأختــه لاقيــس ؟

ارتبــك الحــاضرون جميعــا واحمــرت وجنتــا محدثــه  المرنـّـم ولكنــه 
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تصنّــع التماســك وألان لــه في القــول وقــال بنغمــة اعتــذار ظاهــرة 

جليّــة المعــالم :

مولانــا تمريــح مــا أردنــا العبــث مــع ذات جلالتــك ولكننــا  	-

اشــتقنا إليــه نريــد خلاصــه ليخلصنــا مــن ذل الاضطهــاد و هــوان 

العمــل في الظــام و...

قاطعه الشيطان تمريح قائلا باستنكار :

ــا لكــم مــن ماكريــن !  ــا لكــم ؟ ي ذل ؟ بعــد كل مــا فعلن 	-

تتنكــرون للفضــل مــن ســادتكم ، إنهــا طبيعتكــم يــا بنــي الإنســان، 

بعــد كل ذلــك ؟ بعدمــا أصبــح العــالم بــأسره حكــرا لجماعتكــم ؟ 

بعدمــا أفضنــا عليكــم بعلومنــا ؟ بعدمــا صعدتــم القمــر مــن غــر 

ــن  ــن إصبع ــه ب ــون كل ــح الك ــا أصب ــم ؟ بعدم ــم ولا عل ــول لك ح

مــن أصابعكــم ، مــن يعارضكــم يهلــك ، ومــن يســاندكم يســمو ، 

تميتــون وتحيــون ، نــرع  عنكــم مــن يضايقكــم ، نــذب عنكــم في 

ــا لكــم . هفواتكــم ؟ تب

ابتلع المحاور ريقه ثم قال ملاطفا :

يــا ملــك الملــوك ، يــا مضّــل النــاس وشــاغلهم ، يــا صاحــب  	-

الوسوســة الأعتــى ، رفقــا بنــا ، وعزتــك مــا قصــدت هــذا يــا مــولاي، 

ــن  ــتمدة م ــا المس ــع خطان ــالم أن يتب ــد للع ــا نري ــه أنن ــا قصدت م

ــش  ــس و دنه ــح و لاقي ــل وتمري ــا ) عزازي ــد أربابن ــم ، ويعب خطاك

وســاروخ و هفــاف و لهــا  والأبيــض وثــر و أعــور و داســم و مطرش 

ــون  ــا  يعلم ــلكوا دربن ــم أن يس ــد له ــاص ( ، نري ــار  و مق و دهّ
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مــن هــو المنعــم الحقيقــي والعــاّم الفعــي لــكل علــوم الأرض بــل 

الكــون مــن هــو المعلــم ومــن هــو المهنــدس والمعمّــر ؟

كان الرجــل المحــاور للشــيطان والمرنـّـم يقــول ذلــك الــكلام بمنتهــى 

الحــاس وهــذا مــا جعــل تمريــح يبتســم بانتشــاء شــديد ثــم مــا 

لبــث أن قطــب بعــد انتهــاء كلام المحــاور وقــال :

إذن لا تقــل لي أنــك اســتدعيتني الليلــة هاهنــا لأفكــر  	-

ــول  ــع ح ــرة ونجتم ــل فك ــا يق ــة وكل منّ ــس في حلق ــم ونجل معك

. الأصلــح  الفكــرة 

ابتسم المحاور ابتسامة خبيثة ثم أردف قائلا :  

تيودور هرتزل . 	-

الآن أنــا مصغــي كـُــليةً  ، مــادام الأمــر يتعلق بهــذا الحكيم  	-

الصهيــوني فهــو داهيــة بــكل المقاييــس .

ــادم  ــي الق ــرش   أن العام ــا مط ــن ملكن ــزل م ــم هرت عل 	-

ــة  ــه عقب ــف أمام ــص تق ــيدنا المخلّ ــرر س ــا يح ــيفعل م ــذي س وال

. بامــرأة  تختــص 

هزّ تمريح رأسه في تفهّم  ثم قال : 

-	 امرأة ؟  لهذا استدعيتني وأختي لاقيس .

ابتسم المرنمّ ابتسامة عريضة قائلا :

نعم مولاي . 	-

وماذا تريد الآن ؟ 	-

أريــد مــن ســموك أن تقنــع مولاتنــا  لاقيــس  بالوسوســة  	-
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. إلى تلــك المــرأة ليتــم مــا نريــد جميعــا 

كلٌ مقــدّر يــا أحمــق ، لــكل حــدث ســاعته ، بلـّـغ تيــودور  	-

أن لــه مــا أراد ، وبلغّــه تحيــاتي .

ــه ســعة  ــم مودعــا الشــيطان تمريــح شــاكرا ل ابتســم المحــاور المرنّ

صــدره ومتأســفا عــى اســتدعائه .

************
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29 أغسطس

) 1958م  _ 62 ق.ش.أ (

  ) غاري ، إنديانا ، الولايات المتحدة الأميريكية  (

مبروك سيد جوزيف . 	-

هل تمت الولادة ؟ 	-

قالهــا رجــل - أســمر ممتلــئ الوجــه مــن زنــوج الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة – بلهفــة شــديدة .

نعــم رزقــك اللــه بمولــود ثامــن يــا رجــل ، والغريــب أننــي  	-

أرى فيــك نفــس اللهفــة والاشــتياق لرؤيــاه  وكأنــه المولــود الأول ، 

ــل ؟  ــا رج ــت ي ــا اكتفي ــرك ، أم ــب أم غري

ابتســم جوزيــف فرحــا لاتمــام زوجتــه الــولادة وكلام الطبيــب ثــم 

قــال :

هل لي أن أطمئن على زوجتي يا دكتور ؟ 	-

زوجتك أمَ الطفل يا جوزيف ؟ 	-

قالهــا الطبيــب مبتســا ومراوغــا جوزيــف والــذي ابتســم بــدوره 

لفهــم الطبيــب مــا يــدور بخلــده ثــم قــال :

الاثنان يا دكتور . 	-

فرد الطبيب مبتسما :

يمكنك ذلك يا جوزيف . 	-
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ــد  ــي ترق ــه الت ــة زوجت ــرولا إلى غرف ــب مه ــف الطبي ــرك جوزي ت

عــى سريرهــا في حالــة مــن الإعيــاء الحقيقــي إلى جــوار مولودهــا 

ــة مريحــة : ــال بابتســامة مطمئن ــم ق ــا ث ــح قلي فتنحن

كاثرين ، حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي . 	-

ــا  ــات وجهه ــن قس ــاَ ب ــر جليّ ــاق يظه ــن والإره ــمت كاثري ابتس

ــت : ــم قال الأســمر ث

جوزيف ،  ابنك هذا أتعبني كثيرا في ولادته . 	-

ابتســم جوزيــف وهــرول إلى موضــع المولــود الجديــد وقــال بلغــة 

مؤنبــة مبتســمة وهــو يخاطبــه :

مــاذا فعلــت بزوجتــي يــا ولــد ؟ أتــيء التــرف في أول  	-

ــا لــك مــن  أيامــك وبــادئ عهــدك ؟ ومــع مــن ؟ مــع حبيبتــي ؟ ي

أحمــق ! 

ابتسمت كاثرين ابتسامة صافية مريحة للعين ثم سألت :

مــاذا ستســميه يــا جوزيــف ؟ هــذا هــو دروك في اختيــار  	-

. المولــود  اســم 

رد جوزيــف مسرعــا بفخــر وقــد لمعــت عينــاه وكأنــه كان ينتظــر 

هــذا الســؤال أوكأنــه كان قــد حــرّ إجابــة مســبقا لتوقعــه هــذا 

الســؤال  بالتحديــد :

مايكل ، سأسميه مايكل ، مايكل جوزيف جاكسون . 	-

************ 
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كان ينظــر إليهــا بانبهــار وكأنــه يراهــا للمــرة الأولى وكأنــه لم يــربى 

معهــا وهــي منشــغلة لا تــراه فتنحنــح حتــى تشــعر بوجــوده فــا 

لبثــت أن أحسّــت بــه فقالــت :

تمريح ؟ منذ متى وأنت هنا ؟ 	-

أجابها باسما :

منذ لحظات . 	-

سكت هنيهة ثم أردف قائلا :

أوسوسة جديدة ؟أم هي النجوى ؟ 	-

تبسّمت ثم قالت بزهو وفخر شديدين  :

لا يــا أخــي ، مــالي والنجــوى ؟ هــل أملــك الوقــت لأناجــي  	-

مثلــك ؟

ضحك تمريح لقولها ثم قال مبتسما :

ــات الكــون ،  ــت ســيدة جني ــس ، فأن ــا لاقي ــك ي ــم ذل أعل 	-

والابنــة المدللــة لأبانــا عزازيــل ، والأقــرب كذلــك إلى قلبــه ، صاحبــة 

ــة امــرأة ، مدنســة الأراضي الطاهــرة ،  الوســواس النافــذ في أمــر أي

ــوط . ــاء ل ــاحرة نس س

ابتســمت لاقيــس لهــذا الإطــراء الصــادر مــن أخيهــا ونظــرت إليــه 

مطــولاً وهــي مــا تــزال تحمــل تلــك الابتســامة ثــم قالــت :

ماذا تريدني أن أفعل يا تمريح ؟ 	-

ضحــك تمريــح لهــذه الصراحــة المطلقــة والفهــم النافــذ المطلــق ثــم 

أجــاب :
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تعرفينني كما لم يعرفني غيرك يا أختاه . 	-

أجابت بابتسامتها الشيطانية :

ــل هــذا إلا إن  ــي بمث ــت لا تمتدحن ــا أخــي ، فأن ــع ي بالطب 	-

. عليــك  اســتعصى  قــد  شيء  أردت 

الحقيقــة يــا لاقيــس هــذا الأمــر لم يســصتعصى عــيّ ، فأنــا  	-

لم أجربــه مــن الأســاس ولكــن الموضــوع لــه علاقــة بامــرأة وأنــتِ 

ــس . ــر لاقي ــرأة تذك ــرت ام ــيدتي إذا ذك ــن س تعلم

ابتسمت لاقيس ثم قالت :

مُرنِ يا أخي ، لك ما تريد . 	-

وسوسة بسيطة إلى امرأة ليتم ما نريده جميعا . 	-

ما نريده ؟ هل الموضوع يتعلق ب ؟ 	-

لم تكمل وسكتت فأسرع تمريح بإجابتها قائلا :

ــف في  ــرى تق ــة أو بأخ ــرأة بطريق ــذه الم ــو ، وه ــم ه نع 	-

. بعــد  أعلمهــا  لم   ، مــا  بعقبــة  طريقــه 

انتظر لأرى الأمر كاملا وما هي العقبة بالتحديد ؟ 	-

خذي وقتك يا أختي . 	-

ــا ســطح زجاجــي شــفاف  ــادت ومعه ــم ع ــرة ث ــس ف ــت لاقي غاب

أملــس وســائل رخــو غــر منتظــم هلامــي لــزج لونــه أحمــر ورمــاد 

لــيء محــرق ، وأثنــاء انشــغالها بمــا تصنــع وتجهــز قــال تمريــح :

ما هذه الجلبة بالخارج أختاه ؟ 	-

كالعادة أخانا الأكبر ساروخ يتعارك مع دنهش . 	-
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ــه  ــزح ، أن ــا ق ــه أبان ــع في ــذي وق ــد ال ــأ الوحي ــه الخط إن 	-

أفــى بالحكــم إلى دنهــش ولم يولــه إلى الأخ الأكــر ســاروخ .

نظــرت لاقيــس إلى تمريــح نظــرة راجمــة رجيمــة خاطفــة والــرر 

الأحمــر يــكاد ينطلــق مــن عينيهــا صوبــه قائلــة :

أبانا إبليس لا يخطئ يا تمريح ، لا يخطئ . 	-

نظــر تمريــح إليهــا بخجــل محــاولا جمــع شــتات الموقــف المتناثــر 

ثــم قــال بهــدوء وبنغمــة اعتــذار :

ــدث  ــا يح ــك م ــل يعجب ــن ه ــي ولك ــا حبيبت ــد ي لا أقص 	-

يوميــا بــن أخويــن مــن إخوتنــا ، هــل يرضيــكِ الشــجار والعــداوة 

ــة والدائمــة بــن ســاروخ و دنهــش بســبب مقاليــد  ــرة الكامن الدائ

الحكــم التــي هــي مــن الأســاس ملــك لســاروخ ، فالحكــم كان أولى 

ــر . بالأك

ــه  ــل بعقل ــه خل ــم أن ســاروخ ب ــح أنــت تعل ــزي تمري عزي 	-

ولا يقــدر عــى الحكــم ، أمــا دنهــش فأنــت تعــرف مــا يمكنــه فعلــه 

، فهــو أقوانــا ويفعــل مــا يصعــب بــل مــا يصــر مســتحيلا أحيانــا 

ــا . ــا جميع علين

ــذا  ــق ه ــي يغل ــاح ل ــم بارتي ــا وابتس ــه موافق ــح برأس ــأ تمري أوم

ــق  ــرا ، فهــي لا تطي ــه كث ــذي إن اســتمر ســيغضِب أخت الحــوار ال

ــس . ــا إبلي ــن أبيه ــت شــفة ع بن

انتهــت لاقيــس مــا تفعلــه بعــد أن نــرت الرمــاد الناتــج عــن حرق 

قــرن وحيــد القــرن عــى الســائل الهلامــي اللــزج الأحمــر ومســحت 



33 ــــِص
ّ
ــــل

َ
الـــمُـــــخ

ــا عــى  ــى ظهــرت أمامه ــس حت ــط الســطح الزجاجــي الأمل بالخلي

الســطح الزجاجــي الشــفاف صــورة بانوراميةهولوجراميــة لســيدة 

تتحــدث إلى زوجهــا ، فاســرقت الســمع واضعــة أذنهــا عــى 

الســطح الزجاجــي ثــم عــادت لتنظــر إليــه مــرة أخــرى وبالأحــرى 

إلى الصــورة الحيــة المتكونــة عــى الســطح  الزجاجــي الشــفاف .

ــس  ــي آدم كوي ــد ده بن ــس ، ولي ــمعي ب ــر اس ــا أم عب ي 	-

 . عليهــا  هيحافــظ  وأكيــد  بنتنــا  وبيحــب 

وبنتنا هتاكل حب ؟ هيصرف عليها منين ؟  	-

يعنــي نديهــا لواحــد معــاه فلــوس ويبهدلهــا كأنــه شــاريها  	-

؟  بفلوســه 

يــا ســاتر يــا رب ، طــب وليــه التشــاؤم ؟ مــا ينفعــش يعني  	-

يجيلهــا واحــد مبســوط ماديــا وفي نفــس الوقــت يحبهــا ويحافــظ 

ــا ؟ عليه

آه ، زي أحمد عصام كده ؟ 	-

ــى  ــب ع ــات الغض ــمت علام ــا وارتس ــر جبينه ــدة عب ــت وال قطب

ــت : ــم قال ــا ث وجهه

ــا  ــم ورفضن ــة ازاي طاوعتك ــش عارف ــا م ــش ، أن متفكرني 	-

ــة  ــر العربي ــك ؟ غ ــده كام في البن ــت دا رصي ــارف ان ــد ده ، ع الول

ــره . ــره  وغ ــا وغ ــي وارثه ــارة ال ــنة والع ــل الس ــه مودي بتاعت

عربيــة إيــه ؟ وعــارة إيــه ؟ دا كان حشــاش يــا أم عبــر .  	-

إيــه حشــاش ؟ ، عارفــة يعنــي  حشــااااش 
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مسيره كان ربنا هيهديه . 	-

ــه في  ــطحية زوجت ــدة س ــة ولش ــذه الجمل ــر له ــد عب ــم وال ابتس

ــاخرة : ــامة س ــال بابتس ــم ق ــر ث التفك

وهــو يعنــي الــي قــادر يهــدي أحمــد مــش قــادر يــرزق  	-

؟ وليــد 

قطبــت والــدة عبــر جبينهــا بضيــق وحنــق ثــم قالــت بنــرة أقــرب 

إلى الصيــاح :

خلصنــا خــاص ، الحــوار ده يتقفــل ، وليــد ده مــش  	-

هيتجــوز بنتــي لــو آخــر واحــد في العــالم ، مــش هيتجوزهــا إلا عــى 

جثتــي ، عــاوزه يتجوزهــا اســتنى لمــا أمــوت وجوزهالــه .

تنهد والد عبير وزفر هواءه بضيق ثم قال :

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 	-

************ 
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ــد  ــن الســطح الزجاجــي الشــفاف بع ــط ع ــس الخلي نفضــت لاقي

المحادثــة التــي رأتهــا لتوهــا بــن والــدة عبــر ووالدهــا ، ثــم نظــرت 

لأخيهــا تمريــح  وقالــت :

الأمر شاقّ  قليلا يا أخي . 	-

شــاقّ ؟! أهنــاك مــا يشــق ويســتعصى عــى مهلكــة نســاء  	-

؟ الإبليســية  القزحيــة  الرســالة  خادمــة  ؟  لــوط 

ليــس كــا تفهــم يــا أخــي ، ولكــن هــذه المــرأة بالفعــل  	-

. منــي  تطلبــه  لمــا  دفينــا  كرهــا  تتــرب 

أنا حقا لا أفهم الأمر . 	-

لا عليك أخي ، فكل معضلة عندي حلها . 	-

ســكتت هنيهــة تفكــر وتفــرك جبينهــا الشــيطاني ثــم مــا لبثــت أن 

التمعــت عيناهــا وقالــت :

إذا كنت تريد إتمام هذا الامر فستحتاج صنيعين  . 	-

أي صنيعين ؟؟ ومن سيسديهما لي ؟ 	-

هفاف و دهار  . 	-

ابتسم تمريح بعد أن تنفس الصعداء قائلا :

يا لك من حسناء ماكرة . 	-

ــا مــن  ــه دوم ــذي تحب ــذا الإطــراء ال ــس بدورهــا له ابتســمت لاقي

ــح . ــا الماهــر في المــدح تمري أخيه

************
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وينيــام  أورو  ــار 
ّ
ده فراتيــر  كاريســيموس   (

تــووم بــارا إيراتــوس ميــس ســيك نــو مانــدو 
كابيــت نيكــوي لوكــوار (

                                           نص لاتيني لطلب خدمة من الشيطان 

ــار أســتميحك عــذرا يــا صاحــب الجلالــة 
ّ
) الأخ العزيــز ده

، اصــرع الســيدة الغاضبــة فــا تتكلــم ولا تــاكل (
                                                         النص باللغة العربية 

************ 
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دخلــت والــدة عبــر غرفتهــا لتخلــد إلى النــوم بعــد تلــك المحادثــة 

المقيتــة   - في نظرهــا – مــع زوجهــا .

ظلــت تنظــر إلى ســقف الغرفــة باغيــة بذلــك سرعــة النــوم  ، 

وبالفعــل بــدأت الجفــون تعلــن عــن انتهــاء ســاعات العمــل وغلــق 

ــا . ــر عينيه ــدة عب محــل العمــل ، وأغمضــت وال

ويا ليتها ما أغمضت ! 

************

ــر تفكــر بعمــق أم  ــا وهــي ممــدة عــى السري ــن هاتفه ــو رن يعل

ــام ؟ هــو مجــرد الهي

لا أعرف حقيقة ولا يستدل على ذلك .

ــا - الموضــوع  ــن هاتفه ــا أن ســمعت رن ــا مســتلقية وم ــم أنه المه

بجانبهــا وهــي تنظــر إليــه وكأنهــا تســتنطقه وتســتجديه أن يــرن 

- حتــى انتفضــت وأمســكت بالهاتــف وضغطــت زر رد الاتصــال .

كل هــذا حــدث في ثانيــة أو ربمــا في كــر مــن الثانيــة ، فلربمــا قــد 

كــرت لتوهــا رقــا قياســيا جديــدا .

إيه ده يا حبيبتي ؟ انتي قاعدة على الزرار ولا إيه ؟ 	-

ــا خفيــف ، مســتنياك تتصــل مــن ســاعتها وســيادتك  لا ي 	-

. أنــا  أتصــل  هبقــى  انتــي  متتصليــش  قايــي 

قالتهــا بضيــق وحنــق شــديدين ، فهــي تنتظــر مكالمتــه تلــك فيــا 

يقــارب الخمــس ســاعات أو يزيــد قليــا .
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طيــب يــا حبيبتــي متزعليــش واللــه ، كان عنــدي ميتنــج  	-

لوظيفــة واللــه ، وكنــت محتــاج أقعــد لواحــدي شــوية كده علشــان 

أراجــع نفــي وأفكــر في العــرض بتــاع الوظيفــة دي وأقبــل ولا لأ .

ردت بحــاس جــيّ في نــرة صوتهــا السريعــة وكأنهــا تســابق 

ــم : ــاذا ت ــرف م ــا لتع كلماته

إيه ده ؟ بجد ؟؟ طيب فرحني يا حبيبي عملت إيه؟ 	-

والله مش كويس يا عبير . 	-

ليه بس يا حبيبي ؟ 	-

الراتــب قليــل جــدا ، مــع إن الوظيفــة في شركــة ، وأنــا الــي  	-

كنــت رايــح ممنــي نفــي بحاجــات كتــر ، اتصدمــت بالراتــب ده .

كام يعني يا حبيبي ؟ 	-

1500 جنيــه ، وبالحوافــز والبــدلات وكــده هيبقــوا 1700  	-

. للمرتــب  ســنوية  زيــادة  وفي  الحيــاة  عــى  وتأمــن  جنيــه 

انت مجنون يا وليد ؟ 	-

ليه يا بت ؟ مجنون ليه ؟ 	-

المرتــب يــا حبيبــي مــش وحــش ، انــت في أول حياتــك يــا  	-

ــد ، وبعديــن دي شركــة يعنــي شــغل مضمــون بعقــد وتأمــن  ولي

ــق مــع صاحــب الشــغل  ــا تتخان ، مــش شــغلانة تحــت الســلم لم

يطــردك ، وبعديــن في زيــادة ســنوية مــع المرتــب والبــدلات بعــد 

ــا ناكــر  3 او 4 ســنين المرتــب هيعــدي الألفــن ، عــاوز إيــه تــاني ي

الجميــل ، يــا محطــم قلــوب العــذارى ، يــا ســارق أحــام الفتيــات 
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ــق ؟ ــا زندي ي

يا بنت المجنونة . 	-

معلشي اندمجت شوية يا حبيبي . 	-

ــة شــفتها في  ــا أحــى وأرق وأحــن مجنون ــا يشــفيكي ي ربن 	-

. حيــاتي 

ابتسمت عبير ابتسامة خجلة وتنحنحت ثم قالت :

احم ، احم هو الجو حار ولا انا اللي فرحانة ولا إيه؟ 	-

لا يا حبيبتي انتي اللي هبلة . 	-

بجــد بقــى يــا ليــدو وافــق عــى الوظيفــة دي ، دي حاجــة  	-

ربنــا باعتهالنــا في وقتهــا مــش أحســن مــن ســوريا والعــراق ؟ 

قصــدي مــش أحســن مــا تبقــى كاشــر حقــر أو مســاعد صيــدلي 

عويــل في صيدليــة الطرشــوبي يعنــي ؟؟

ابتسم وليد ابتسامة عريضة ثم قال :

ــة  ــمعنى صيدلي ــن اش ــارة ، وبعدي ــا ح ــعد ي ــظ س الملاف 	-

؟ يعنــي  الطرشــوبي 

ردت بتلقائية محببة غير مصطنعة :

أهــي الــي جــت في دماغــي بقــى ، المهــم وافــق بقــى يــا  	-

عــم وليــد مينفعــش كــده واللــه أنــا بنهــار ، أنــا متقدمــي دكتــور 

وصيــدلي وظابــط وطيــار  ورائــد فضــاء وعــالم ذرة ورئيــس وزراء ، 

وأهــي عاوزيــن يجــوزوني لرائــد الفضــاء لأنــه مســتعجل ع الجــواز 

علشــان هياخــدني شــهر العســل في المريــخ ، لــو فضلــت لاطعنــي 
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ــت فاهــم ؟؟ ــط ان ــا هتجوزالظاب ــده أن ــر مــن ك أك

قهقــه وليــد وأطلــق ضحكــة صافيــة نابعــة مــن ســويداء القلــب 

ثــم قــال مبتســا :

حــاضر يــا مجنونــة هــروح بكــره اســتلم الشــغل إن شــاء  	-

اللــه .

أيــوه كــده يــا حبيبــي ، قــوم بقــى اتخمــد ، قصــدي نــام  	-

علشــان تــروح بكــره بــدري وتلبــس الحتــة الــي عــى الحبــل و....

                     آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهههه

كانــت تلــك الصرخــة المدويــة والتــي قطعــت الحديــث الدائــر بــن 

ــي بدورهــا ألقــت  ــر والت ــدا عب ــة وال ــن قادمــة مــن غرف العاشقـَ

بالهاتــف عــى سريرهــا في حركــة تلقائيــة وانتفضــت تجــري خارجة 

ــذي ظــل يــرخ  ــد ال ــودع ولي ــى أن ت ــا دون حت ــاب غرفته مــن ب

صائحــا في الهاتــف :

ألــو ، ألــو ، عبــر ردي عليــا ، عبــر مــن الــي صرخ  عنــدك  	-

، رحتــي فــن ؟؟ عبــر عبيرعبــر ......

أنــزل وليــد الهاتــف مــن عــى أذنــه وحمــدا للــه أنــه أنــزل الهاتــف 

، ففــي اللحظــة التــي أنــزل فيهــا الهاتــف كانــت هنــاك حشرجــة في 

الهاتــف لصــوت غريــب ، صــوت مكتــوم ، شــيطاني يقــول :

كينوار سيفولاي مادوتياي بيفوري دارت  	-

ــف لأصــوات  ــارم في الهات ــراخ ع ــم لحظــة ســكوت وســكون ف ث
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ــدة : ــة واح ــد بكلم ــم في آن واح ــة تتكل متداخل

العاميّ العاميّ العاميّ. 	-

حتــى صرخــت الأصــوات الشــيطانية جميعــا في آن واحــد فســمع 

وليــد صــوت صراخ قــادم مــن الهاتــف  فالتقــط الهاتــف مسرعــا 

ظانـّـا أن هــذا الــراخ قــادم مــن عبــر وأنــه نــي إغــاق الهاتــف .

إلا أنه بمجرد أن أمسك بالهاتف وجد المكالمة مغلقة !

إذن من أين أتى صوت الصراخ ذلك ؟

نفــض ذلــك عــن رأســه فهــو الآن مشــغول بصــوت الــراخ الــذي 

ــل  ــا ؟ ه ــل والدته ــا ؟؟ ه ــل والده ــرى ه ــر ، ت ــد عب ــن عن أتى م

عبــر نفســها ؟ هــل تهجــم عليهــم أحــد ؟؟ هــل حــدث لأحدهــم 

مكــروه؟ هــل ؟؟ هــل ؟؟ 

ياللهول !

ــر التــي تعــدو عــدوا مــن  ــاك عب عــى الجانــب الآخــر كانــت هن

غرفتهــا إلى غرفــة والدتهــا وقــد اجتــازت والدهــا الــذي كان يجــري 

ــو  ــدو ه ــة ويع ــن الشرف ــا م ــة قادم ــا إلى الغرف ــر متجه ــو الآخ ه

الآخــر محــاولا اجتيــاز ابنتــه عبــر وكأنهــا يتســابقان مــن يدخــل 

الغرفــة قبــل الآخــر .

أخــرا انقضــت عبــر عــى البــاب تفتحــه وأوقــد والدها نــور الغرفة 

داخــا وراءهــا ، فشــخصا ببصرهــا أول أن وقعــت عيونهــا عــى 

السريــر تجــاه والــدة عبــر زوجتــه النائمــة 

************
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أحسنت أخي دهار . 	-

ــرد  ــس ؟  مج ــا لاقي ــي ي ــوب من ــط المطل ــذا فق ــل ه ه 	-

؟  وشــلل  كابــوس 

ــتأمن  ــف لا أس ــط ، للأس ــوب فق ــذا المطل ــي ه ــم أخ نع 	-

. غــرك 

ابتسم دهار ابتسامة الواثق ثم قال : 

ثم ؟ 	-

لا شيء أخي ، فالتالي من اختصاص أخينا هفاف . 	-

أتعرفــن يــا لاقيــس ؟ لــو كنــت في مثــل حنكتــك وصــرك  	-

. وحــدي  الآدميــن  مــن  الأرض  عــار  نصــف  لأغويــت 

ــراء  ــذا الإط ــى ه ــرد ع ــيطانة الســحاق ولم ت ــس ش ابتســمت لاقي

ــع . ــن الجمي ــه م ــذي تعــودت علي ال

       فابتسم دهار ثم سأل مستطردا :

ممــن تعلمــتِ حيلتــك القويــة وصــرك النافــذ ووسوســتك  	-

المارقــة تلــك ؟

ابتسمت ثم قالت بثقة وفخر شديدين :

من أخينا الأبيض . 	-

وكيف ذلك ؟ 	-

أخــذت شــهيقا كبــرا وتنهــدت زافــرة هواءهــا براحــة فهــي تســتعد 

لجولــة مــن الحكايــات لأيامهــا الخاليــة ثــم قالــت ســاردة : 

كنــت محــض غلامــة حــن جمعنــا أبانــا عزازيــل وكان قــد  	-
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ــن  ــر م ــكاد يف ــلّ ولا ي ــكلّ ولا يم ــد لا ي ــد زاه ــر عاب ــار في أم احت

عبــادة ربــه وكان يدعــى » برصيصــا » فقــال عزازيــل :

إن برصيصــا يتعبــد في صومعتــه لــه ســبعين ســنة لم يعــصَِ  	-

ــم  ــد منك ــره ، ألا أح ــاني في ام ــد أعي ــن ، وق ــة ع ــا طرف ــه فيه رب

يكفينــي أمــر برصيصــا ؟

فــرد الأبيــض والــذي كان يافعــا وقتهــا يوســوس للأنبيــاء و الرســل  

و الصالحــن :

أنا أكفيكه . 	-

انطلــق الأبيــض فتزيــن بزينــة الرهبــان وأتى صومعــة برصيصــا 

ونــاداه مــرارا فلــم يجبــه وكان برصيصــا هــذا لا يفــرغ مــن صلاتــه 

ــام . ــرة أي إلا كل ع

ــة  ــه في صومع ــل عــى صلات ــه عــدم رده أقب ــض من ــا رأى الأبي فل

ــن  ــى م ــع ع ــه واطل ــن صلات ــا م ــض برصيص ــا انف ــا ، فل برصيص

يصــي في صومعتــه فوجــد الأبيــض قائمــا يصــي ، وقــد وجــد منــه 

هيئــة حســنة فانتظــره حتــى فــرغ مــن صلاتــه ، وقــال لــه بإعجاب 

ــع : ــه الحســنة وخشــوعه المصطن شــديد بهيئت

ــا  ــك بصــاتي ف ــت منشــغلا عن ــي  وكن ــد ناديتن ــت ق كن 	-

؟ حاجتــك 

حاجتــي أننــي أحببــت أن أكــون معــك وأتــأدب بــك  	-

. معــك  وأرتفــع  عملــك  مــن  وأقتبــس 

فرد عليه برصيصا رافضا :
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اذهــب عنــي ، فأنــا في شــغل عنــك ، وأســأل اللــه أن تجــد  	-

ــدي . ــك عن ــة ل ــا حاج ــا ف ــا أن ــادة ، أم ــى العب ــك ع ــن يعين م

ثــم انــرف برصيصــا ليصــي العــرة أيــام ، فقــام الأبيــض 

ــه  ــن صلات ــا م ــرغ برصيص ــا ف ــا ، وعندم ــن يوم ــاة لأربع إلى الص

وجــد الأبيــض يصــي والخشــوع يعلــوه والتقــوى تزينــه ، فدخــل 

برصيصــا  في صلاتــه لعــرة أيــام أخــرى ، وحــن فــرغ مــن صلاتــه 

وجــد الأبيــض مــازال يصــي ، وظــل هكــذا حتــى فــرغ الأبيــض مــن 

ــا . ــك بعــد أربعــن يوم ــه وذل صلات

وأراد الأبيــض أن يدخــل في الصــاة مــرة أخــرى إلا أن برصيصــا 

ــه : ــال ل ــادة وق ــه في العب ــرا بتفاني ــدوها منبه ــتوقفه مش اس

يا هذا ما حاجتك منّي ؟ 	-

فرد الأبيض في خشوع تام :

ــد  حاجتــي أن أقيــم معــك بصومعتــك أصــيّ معــك وأعب 	-

. بــك  وأتــركّ  عبادتــك  مثــل 

ــدة  ــن ش ــه م ــا رآه من ــا لم ــور مبتس ــى الف ــا ع ــق برصيص فواف

خشــوعه وحســن عبادتــه دون كلــل أو فتــور فمــن ســيكون أفضــل 

ــه يتقــدم أكــر  ــل يجعل ــه ب ــه عــى عبادت ــد ليعين مــن هــذا العاب

ــال : ــا وق ويتعمــق فيه

لك ما أردت يا هذا . 	-

وبالفعــل قــام أخانــا الأبيــض مــع برصيصــا في صومعتــه يصــي معــه 

ويصــوم حتــى أتى يــوم قــال فيــه الأبيــض لبرصيصــا  :
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لقــد خُدِعْــتُ في أمــرك ، إني راحــل عنــك ، فــا أنــت بكثــر  	-

صــاة ولا صيــام كــا ســمعت .

فشــقّ ذلــك عــى برصيصــا ورجــاه ألا يرحــل ولكــن الأبيــض قــال 

ملينــا لــه في القــول  :

ــه  ــذي ب ــه الأعظــم ال ســأرحل ولكنــي ســأعلمك اســم الل 	-

ــك  ــك عــى عبادت ــا ل ــك عون ــم ويكــون ذل ــاس وتهديه تشــفي الن

وزيــادة في أجــرك ومرضــاة لربــك .

فرفض برصيصا متعللا :

لست بحاجة لما يشغلني عن العبادة . 	-

فــا زال الأبيــض بــه حتــى علمــه اســم اللــه الأعظــم وراح ينفــذ 

ــم يذهــب  ــاس ويصرعهــم ث ــق الن ــه العظمــى فقــد راح يخن حيلت

ــق  ــم فيواف ــب علاجه ــب فيطل ــا في صــورة طبي ــم  متمث إلى ذويه

ــفيهم إلا  ــن يش ــم ، ل ــى جنّيتّه ــوى ع ــم لا أق ــول له ــم فيق ذويه

ــرأ  ــا أن يق ــه ، وم ــون إلي ــه ، فيذهب ــوا ل ــد ، فاذهب ــا العاب برصيص

عليهــم برصيصــا اســم اللــه الأعظــم والكلــات التــي علمــه إياهــا 

ــى ذاع  ــاس حت ــفى الن ــه فيش ــض صرع ــك الأبي ــى يف ــض حت الأبي

ــن كل حــدب وصــوب . ــح قصــاده م ــت برصيصــا وأصب صي

وفي يــوم صرع الأبيــض جاريــة مــن حــواشي الملــك فذهبــوا بهــا إلى 

برصيصــا الــذي صــار مشــهورا بذلــك وانشــغل عــن العبــادة فرفــض 

برصيصــا بشــدة أن تقيــم امــرأة معــه في صومعتــه ليعالجهــا فأقــام 

الملــك لهــا صومعــة بجانــب صومعــة برصيصــا وذلــك بعــد إلحــاح 
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شــديد مــن الملــك ليقبــل برصيصــا بذلــك .

ــى  ــن ع ــب ليطم ــه وذه ــن صلات ــرغ م ــي وف ــا يص كان برصيص

الجاريــة فوقعــت عينــاه عليهــا ورأى مــا بهــا مــن جــال فأســقط 

ــا . ــض موسوســا أن واقعه ــه الأبي ــده وجــاء ل في ي

شــقّ ذلــك عــى برصيصــا فلــم يواقعهــا ، ولكنــه كان كلــا دخــل 

ــنج  ــا فتتش ــض يصرعه ــا كان الأبي ــن عليه ــا ليطم ــا صومعته عليه

ــزداد جــالا في عــن برصيصــا . ــا وت ــا ثيابه ــف عنه ــى تتكشّ حت

ومــا زال الأبيــض ببرصيصــا حتــى واقعهــا مــرة ثــم الأخــرى  فالأخرى 

حتــى حملــت وظهــر حملها .

قال الأبيض موسوسا :

ــا  ــر حمله ــرك وظه ــح أم ــد افتض ــا ق ــا برصيص ــك ي ويح 	-

فاقتلهــا ثــم تــب إلى اللــه وإذا ســألك الملــك عنهــا فقــل ذهــب بهــا  

شــيطانها فلــم أقــوَ عليــه فخنقهــا  فصرعهــا فماتــت .

ــق  ــم انطل ــا ث ــا وقتله ــا صومعته ــا برصيص ــل عليه ــل دخ وبالفع

ــا  ــا لي ــل وجــاء الأبيــض وهــو يدفنه ــا إلى جانــب الجب ــا فدفنه به

ــراب . ــن ال ــرا م ــار ظاه ــا فص ــرف إزاره ــك بط فأمس

رجــع برصيصــا إلى صومعتــه  وعمــد إلى صلاتــه قاصــدا التوبــة مــن 

ذنوبــه المتلاحقــة ظانـّـا بذلــك أن كل شيء قــد انتهــى .

وعندمــا حــر إخــوان الجاريــة إلى الصومعــة ليســألوا عــن أختهــم 

ــه لم  ــا وأن ــب به ــيطانها وذه ــاء ش ــد ج ــا أن ق ــم برصيص فأخبره

ــوا . ــوه وانصرف ــه ، فصدق يطق



47 ــــِص
ّ
ــــل

َ
الـــمُـــــخ

جاء الأبيض إلى أخيها الأكبر متمثلا في حلم قائلا :

ــذا و  ــذا و ك ــذا وك ــك ك ــل بأخت ــا فع ــك إن برصيص ويح 	-

. كــذا  موضــع  في  دفنهــا 

ــن  ــم م ــذا الحل ــال إن ه ــه ق ــن نوم ــر م ــا الأك ــاق أخيه ــا أف فل

ــدا . ــك أب ــل ذل ــا لا يفع ــال إن برصيص ــيطان وق الش

فبرصيصــا مــا عهدتــه إلا عابــدا زاهــدا شــافيا بكلــات اللــه واســمه 

الأعظــم لا بســحر ولا تنجيــم .

ثــم جــاء الأبيــض إلى الأخ الأوســط فلــم يصدقــه أيضــا وقــال مثــل 

ــه إلى  ــص حلم ــر فق ــد إلى الأخ الأصغ ــر ، فعم ــال الأخ الأك ــا ق م

ــا . ــم معهــم جميع ــوا لتكــرار الحل ــه فتعجب أخوي

ــم ،  ــم الأبيــض في الحل ــوا إلى موضــع دفــن أختهــم كــا دلهّ فذهب

فوجــدوا طــرف إزارهــا ظاهــرا وبالفعــل وجــدوا أختهــم عــى مثــل 

مــا وصفهــا الأبيــض في الحلــم .

حنقــوا عــى برصيصــا حنقــا شــديدا ومشــوا في غلمانهــم ومواليهــم 

ومعهــم الفــؤوس و المســاحي فهدمــوا صومعــة برصيصــا وكتفــوه 

وذهبــوا بــه إلى الملــك الــذي قــال :

ويحــك يــا برصيصــا أتقتلهــا وتنكــر ؟ لقــد عهدنــاك عابــدا  	-

زاهــدا لا ترجــو مــن متــاع الدنيــا مــا يرجــوه غــرك ، قــل كلمتــك 

ــا . ــا برصيص ي

ــح ،  ــو والصف ــك العف ــا من ــك آم ــة المل ــا جلال ســأعترف ي 	-

لقــد واقعتهــا وراودتهــا عــن نفســها حتــى حملــت وظهــر حملهــا 
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فقتلتهــا ودفنتهــا وتبــت إلى اللــه .

ــب  ــن الغض ــه م ــر وجه ــى احم ــديدا حت ــا ش ــك غضب ــب المل غض

ــا : ــاح قائ وص

ــوا برصيصــا ليكــون عــرة وعظــة لــكل عابــد يدنــس  اقتل 	-

. الرهبــان  العبــاد  بقيــة  بأفعالــه 

ــد ومنتظــر حكــم الإعــدام وحاشــية الملــك تجهــز  وبينــا هــو مقيّ

ــد كــا جــاءه في  ــه في صــورة العاب ــض يحــر ل ــة إذا بالأبي المقصل

صومعتــه مــن قبــل ثــم قــال لــه بابتســامة :

أتعرفني ؟ 	-

رد برصيصا والأسى يعلوه :

لا يا هذا لا أعرفك . 	-

أنــا صاحبــك الــذي علمّــك الدعــوات واســم اللــه الاعظــم   	-

، ويحــك قــد أعطيتــك مــا تشــفي بــه النــاس ، لا مــا تقتلهــم بــه ، 

ــتحييت ؟!  ــا اس ــل ، أم ــي إسرائي ــدْ بن ــك أعَْبَ ــت ان ــد زعم لق

ــاد أجمعــن وســتموت  ــك ســتسيء إلى العب ــك إن مــت عــى ذل إن

قبــل أن تتــوب أيضــا .

إذن فماذا أصنع ؟ دلنّي . 	-

ــه  ــت في ــا أن ــك م ــى أنجي ــدة حت ــة واح ــي خصل تعطين 	-

. هــذا  مكانــك  مــن  وأخرجــك  بأعينهــم  فآخــذ 

وما تلك الخصلة ؟ 	-

أن تسجد لي . 	-
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ــد في  ــد تجس ــض وق ــال الأبي ــض فق ــد للأبي ــا العاب ــجد برصيص فس

ــيطانية : ــه الش هيئت

ويحك أتسجد لي من دون الله أكفرت بالذي خلقك ؟  	-

هــذا مــا أردت منــك ، صــارت عاقبــة أمــرك أن أشركتنــي بربــك يــا 

مــن كنــت أعَْبَــد بنــي إسرائيــل .

ــا أبي أمــر  ــد أعي ــن إبليــس وق ــض اب ــا الأبي ــك بأمــري ، أن الآن أنبئ

عبادتــك فعمــدت إليــك لتكفــر وقــد كفــرت وأشركــت وســجدت 

ــه رب  ــاف الل ــك ، إني أخ ــريء من ــا ف ــا أن ــك ، أم ــن دون رب لي م

ــن . العالم

فقتل رجال الملك برصيصا العابد وقد كفر بربه .

ــام  ــكل اهت ــه لاقيــس وهــي تحــي ب ــار يســتمع إلى أخت كان دهّ

وتركيــز وهــو منبهــر بمــا تقصّــه عليــه ومــا أن انتهــت حتــى قــال 

بفخــر :

ما رأيت أكثر حكمة وصبرا وجلدا من أخينا الأبيض . 	-

منــذ ذلــك الحــن يــا دهــار تعلمــت الدهــاء والصــر عــى  	-

ــب  ــي فعــل الذن ــا كلفن ــأس  مه صــد الصالحــن ، أصبحــت لا أي

ــت . ــن وق م

ــك  ــارك علي ــاه ، مب ــا أخت ــة لأســتاذ رشــيد ي ــذة نجيب تلمي 	-

. عزازيــل  ابنــة  يــا  النســوة  مــن  لــوط  قــوم  إفســاد 

ابتســمت لاقيــس وســاد صمــت مخيــم حتــى قطعــه صــوت حــاد 

مخيــف يتكلــم كالحفيــف :
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أردتيني يا لاقيس ، فهل لك حاجة مني ؟ 	-

نعم أخي هفاف أريدك ، تفضل . 	-

************

ارتمت عبير بجانب والدتها تهزها برفق .

أمــا والدتهــا ففــي حالــة يــرثى لهــا فهــي شــاخصة ببصرهــا تنظــر 

إلى ســقف الغرفــة ، لا يرتــد إليهــا طرفهــا ، لا تتحــرك لا تتحــدث لا 

تــرخ لا تتــألم ، فقــط شــاخصة العينــن واللتــن أصبحتــا جاحظتين.

وما زالت موجهة عينيها إلى السقف لا ترمش أبدا .

في هــذه الأثنــاء كان والــد عبــر يقــف أمــام السريــر مشــدوها يتابع 

الموقــف في صمــت ولا يفعــل شيء فهــو لا يــدري مــاذا يفعل ؟

ــا  ــادي أمه ــي تن ــة الصارخــة الت ــر الناحب ــارة إلى عب فقــط ينظــر ت

وتهزهــا آملــة أن تفيــق مــن حالــة الشــلل تلــك وتــارة إلى زوجتــه 

المصروعــة .

قطع شروده صوت عبير وهي تناديه صارخة مستغيثة :

بابا . بابا ؟ 	-

أفاق من شروده وشبه غيبوبته قائلا بارتباك :

إيه ؟ 	-

اطلــب الاســعاف يــا بابــا  أو هــات أي دكتــور ، اعمــل أي  	-

حاجــة يــا بابــا ، حضرتــك واقــف كــده ليــه ؟

أحــس فعــا أنــه عاجــز لا يتحــرك في مثــل هــذا الموقــف العصيــب 
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الــذي يتطلــب سرعــة رد الفعــل والتــرف .

أحــس أنــه لا يجــب عليــه مجــرد الوقــوف هكــذا والاكتفــاء 

بالمشــاهدة وإشــاحة البــر مــا بــن ابنتــه وزوجتــه .

قطــع نجــواه مــع نفســه صــوت عبــر اللاهــث مــرة أخــرى تــرخ 

وكأنهــا تنهــره :

بابا ؟ 	-

حاضر يا بنتي ، حاضر هتصل بالدكتور أهو . 	-

أخــرج هاتفــه مــن جيبــه ، وضرب رقــا ثــم وضــع الهاتــف عــى 

أذنــه منتظــرا لبضــع ثــوان  ثــم قــال :

ألو ، دكتور عطية ؟ 	-

************

ــوالي  ــذ ح ــه من ــا يفعل ــل م ــة ويفع ــه بعصبي ــد هاتف ــك ولي يمس

النصــف ســاعة أو يزيــد ، والتــي مــرت عليــه كالحــول الكامــل فهــو 

يتصــل بعبــر وكالعــادة منــذ بدايــة تلــك النصــف ســاعة الكئيبــة 

ــرد . ــر وكالعــادة أيضــا جــرس ولا أحــد ي ــب عب يطل

لكــن وليــد لا يمــلّ ويعيــد الكــرة مــرارا وتكــرارا ســاباّ لاعنــا ، فآخــر 

مــا ســمعه هــي صرخــة في الهاتــف ثــم عبــر لا تــرد .

قرر وليد أن يذهب إلى بيت عبير ليرى ماذا حدث .

هل يذهب في مثل هذا الوقت المتأخر نسبيا من المساء ؟ 

نعم ! وليحدث ما يحدث .
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التقــط وليــد ملابســه وارتداهــا عــى عجــل ثــم أقفــل بــاب الشــقة 

وراءه بعنــف خارجــا .

************ 

بعــد خــروج وليــد مــن شــقته مبــاشرة إذا بصــوت طقطقــة انفتــاح 

بــاب وصفــر يتبعــه صريــر ناتــج عــن انفتــاح بــاب ببــطء ، وكأن 

ــل  ــد وه ــرج ولي ــل خ ــد ه ــد أن يتأك ــاب يري ــذا الب ــن وراء ه م

ــك  . ــت كذل ــة الآن أم ليس ــقة فارغ الش

الباب ما زال يفُتح ببطء ، إنه باب ...

ــان ذو رأس  ــاك كي ــام ، وهن ــاب الح ــم ب ــام . نع ــاب الح ــه ب إن

أســود بالكامــل مطمــوس الملامــح مشــعر في بعــض مناطــق بالوجه، 

ذو شــعر طويــل منســدل .

يطــل هــذا الســلويت برأســه مــن وراء بــاب الحــام وكأنــه 

يتجســس ثــم وفجــأة خرجــت الــرأس مــن الحــام تعــدو في 

لتجتازهــا. الطرقــة 

يا إلهي ! إنها رأس فقط , رأس تسبح في الهواء لا تعلو جسدا .

وفجأة .. 

ــه ،  ــا قــد خــرج من ــا لهــول م ــاب الحــام عــن آخــره وي ــح ب انفت

أعضــاء بشريــة متناثــرة منفصلــة تســر في تناغــم وتلاحــق متتاليــة 

ــاء  ــذه الأعض ــت ه ــى وصل ــكري حت ــرض عس ــه ع ــة وكأن متتابع

ــة . ــة إلى الصال ــة المتحرك البشري
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ــوّن جســدا  ــم تشــكلت هــذه الأعضــاء وتجمعــت في نظــام لتك ث

بشريــا فــكل عضــو يعــرف أيــن يتكــون ، كل هــذا والــرأس مازالــت 

ــرأس  ــت ال ــد انخفض ــوّن الجس ــد تك ــم وبع ــواء ، ث ــة في اله معلق

ــة  ــا في مقدم ــتقرت في مكانه ــري واس ــد الب ــل الجس ــطء لتكم بب

ــح الجســد البــري  ــى فت ــا حت ــا أن تثبتــت في مكانه الجســد ، وم

عينــه ثــم شــهق بشــدة واختفــى تمامــا كأنمــا قــد جــاء مــن العــدم 

وذهــب إلى العــدم !

************ 

ــا  ــة ، فكل ــق بسرع ــاز الطري ــاولا اجتي ــارع مح ــدو الش ــد يع ولي

ــالم  ــم س ــتوقفه ع ــن اس ــا ، ح ــؤاده خاوي ــح ف ــت أصب ــر الوق تأخ

ــا . ــن عام ــة وخمس ــاره ذو الثلاث ج

مالك يا وليد ؟ 	-

مفيش يا عم سالم . 	-

مفيــش ازاي يــا ابنــي ؟ دانــا ندهــت عليــك مرتــن  	-

مســمعتش 

ــس  ــي ب ــد صاحب ــالم  ، دا واح ــم س ــا ع ــة ي ــش حاج مفي 	-

. عليــه  أطمــن  ورايــح  كــده  ظــرف  حصلــه 

مــاشي يــا ابنــي ربنــا معــاك ، مــش عــاوز حاجــة طيــب ؟  	-

؟ لا  ولا  فلــوس  معــاك 

ــا  ــتأذن أن ــه ، هس ــد لل ــا الحم ــالم معاي ــم س ــا ع ــكرا ي ش 	-
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. معلــي  مســتعجل  علشــان 

ــن  ــا م ــدوه خارج ــل ع ــالم ويكم ــم س ــرك ع ــو ي ــد وه ــا ولي قاله

الشــارع بأكملــه .

************

ــولاس  ــروف نيك ــال المع ــل الم ــن رج ــمع ع ــد س ــم ق ــل أحدك لع

روكفلــر ذو الميــول الإجراميــة ، والــذي ســاعد بــكل ثروتــه وجهــده 

الوافــر للوصــول للنظــام العالمــي الجديــد وتبنــى أفــكار المتنوّريــن 

ــونية ( . ) الماس

لمــن لا يعرفــه منكــم ، يمكنــك البحــث عنــه في جوجــل ومــن ثــم 

البحــث عــن علاقتــه بالمخــرج والمنتــج الأمريــي الفــذ الشــهير آرون 

روســو .
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 20 أكتوبر 

) 2000 م  _ 20 ق.ش.أ (

ســتووووووب ، جيــد جــدا ، شــكرا يــا ســادة ، انتهــى  	-

. اليــوم  التصويــر 

شكرا سيدي إنك مخرج ملهم . 	-

أحسنت يا سيد روسو ، إنك رائع . 	-

سيد روسو أنت حقا عبقري . 	-

أشكركم جميعا ، إنكم حقا ممثلون بارعون . 	-

نراك على خير سيدي . 	-

ــن  ــرا ب ــازال دائ ــذي م ــث ال ــا الحدي ــف قاطع ــرس الهات ــدق ج ي

ــم آرون  ــم المله ــرج العظي ــذا المخ ــة ه ــدى براع ــن م ــن ع الممثل

ــو . روس

ضغــط آرون زر الــرد عــى الاتصــال وبــدأ حديثــة بتحيــة وترحــاب 

كبــر  قائــا :

صديقي روكفلر ، كيف حالك يا عزيزي ؟ 	-

رد المتصل بسعادة بالغة مستفسرا :

ــرا  ــراء كث ــمع إط ــت أس ــا زل ــن شيء ؟ م ــك ع ــل أعطل ه 	-

عليــك ، أرى أنــك قــد وصلــت لمرحلــة افتتــان النــاس بــك .
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يضحك روسو بزهو على هذا الإطراء ثم يرد :

من أنا بجانبك يا روكفلر العظيم المتنور . 	-

إذن نحسم تلك الجولة ولنقل أن كلانا مبدعَين . 	-

يا لكم من مخادعين يا رجال المال !  	-

يضحك روكفلر بسعادة ثم يقول :

آرون هل أعطلك عن شيء الآن ؟ 	-

ــد  ــر ولم يع ــن التصوي ــوي م ــت لت ــد انتهي ــا روك ، لق لا ي 	-

؟ مــا  خطــب  هنــاك  هــل   ، ارتباطــات  أيــة  عنــدي 

هنــا التمعــت عينــا روكفلــر وابتســم ابتســامة صفــراء فاقــع لونهــا ، 

تحمــل جــل معــاني الــر ثــم بــدأ كلامــه بحديــث شــديد :

نعــم ، أريــد أن أخــرك عــن شيء لا يعلمــه إلا القليــل  	-

في العــالم ، بــل الصفــوة ، شيء يختــص بالمســتقبل الاقتصــادي 

. الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  والأمنــي  والاســراتيجي 

ارتســمت الجديــة عــى ملامــح آرون روســو ورد في اســتفهام 

وفضوليــة واضحــة :

ماذا ؟ ماذا تقصد يا روك ؟ قل ما عندك يا صديقي. 	-

بعــد أحــد عــر شــهرا مــن الآن يــا صديقــي ســيحدث مــا  	-

يجعلنــا ندخــل أفغانســتان والعــراق أيضــا يــا رفيــق .

************ 
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ــن عــن وصــول  ــة عــى الجــرس تعل ــم دق ــاب ث ــن عــى الب طرقت

ــر المنتظــر  ــح للزائ ــة ليفت ــر بسرع ــد عب ــد ، يتحــرك وال ــر جدي زائ

ــه  ــت آمال ــد خاب ــاب فعــا وق ــح الب ــا أن يكــون هــو  ، وفت متمني

ــد . ــس إلا ولي ــاب لي ــن بالب فم

وليد ؟ 	-

أنــا آســف يــا عمــي بــس بصراحــة كنــت بكلــم عبــر عــى  	-

ــر  ــت كت ــت ورني ــر قفل ــة وعب ــمعت صرخ ــأة س ــون وفج التليف

مردتــش فقلــت آجــي أطمــن بنفــي .

ماشي يا ابني فيك الخير . 	-

أنــا آســف واللــه يــا عمــي أنــا عــارف إن الوقــت متأخــر  	-

. جــدا  قلقــان  كنــت   ، أقعــد  مقدرتــش  بــس 

ولا يهمك يا ابني كتر خيرك تعالى اتفضل . 	-

ــن  ــر م ــوت عب ــاء ص ــة ج ــه في الصال ــاء جلوس ــد وأثن ــل ولي دخ

الغرفــة صائحــة :

مين يا بابا ؟ الدكتور ؟؟ 	-

تغير لون وجه وليد وقال بلهفة متسائلا :

دكتور ؟ خير يا عمي دكتور ليه ؟ 	-

والــدة عبــر يــا ابنــي تعبانــة أوي ومبتتكلمــش خالــص ولا  	-

. بتتحــرك 

ألف سلامة عليها طيب الدكتور جاي امتى ؟ 	-

مش عارف يا ابني  أنا .... 	-
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ــد  ــرى ولي ــرى فج ــرة أخ ــدق م ــرس ي ــوت الج ــث ص ــع الحدي قط

ــور  ــر الدكت ــر المنتظ ــل الزائ ــد وص ــاب ، لق ــاه الب ــر تج ــد عب ووال

ــة . عطي

اتفضل يا دكتور الحقنا . 	-

خير يا راجل يا طيب في إيه ؟ 	-

فجــأة كــده يــا دكتــور قاعديــن لقينــا صرخــة جايــة مــن  	-

ــا  ــا لآخره ــة عنيه ــر مفتح ــا أم عب ــي لقين ــا وبنت ــا أن ــة رحن الأوض

. ومبتتحركــش  ومبتنطقــش  للســقف  وباصــة 

ــة  ــد إلى الغرف ــب وولي ــذ الطبي ــو يأخ ــم وه ــر يتكل ــد عب كان وال

ــة . ــال إلى الغرف ــدوم رج ــر إلى ق ــه عب ــبقهما لينب ــد س وق

ــر في جلســتها ووقفــت تســتقبل الطبيــب وصعقــت  ــت عب اعتدل

ــد  ــح ولي ــب وتنحن ــوار الطبي ــة بج ــل الغرف ــد يدخ ــن رأت ولي ح

ــر  . ــك عب ــه أرضــا ، وكذل ووضــع عيني

ــص  ــذ يفح ــاخصة وأخ ــر الش ــدة عب ــب وال ــور بجان ــف الدكت وق

النبــض ودرجــة الحــرارة ثــم أخــرج جهــاز الضغــط وثبتــه في يدهــا 

ثــم حصــل عــى النتيجــة وغيرهــا مــن الفحوصــات اللازمــة وأخــذ 

يزفــر الهــواء بحــرة ثــم انتهــى قائــا :

ــاش أي  ــك معنده ــده مرات ــر ك ــن الآخ ــاج م ــا ح ــص ي ب 	-

مــرض عضــوي ، النبــض ســليم ، التنفــس ســليم ، الحــرارة ســليمة ، 

الضغــط كويــس ، كل الأجهــزة في جســمها ســليمة .

نظــر الجميــع إلى الدكتــور بحــرة ولم يمنــع ذلــك مــن خطــف وليــد 
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نظــرة أو اثنتــن مــن عبــر التــي كانــت هــي الأخــرى تنظــر إليــه 

قبــل أن تتجــه بعينيهــا إلى الدكتــور مــرة أخــرى هربــا مــن عينــي 

وليــد .

وقالت عبير مستفهمة :

ــور ؟ أومــال الــي حضرتــك شــايفه دا  ــا دكت ــه ي ــي إي يعن 	-

مــن إيــه ؟

بــي يــا بنتــي تقــدري توديهــا لأكــر دكتــور في مــر لــو  	-

. بكلامــي  مقتنعــة  مــش 

رد الأب محاولا تهدئة الحوار :

يــا دكتــور هــي متقصــدش كــده ، هــي تقصــد إحنــا نعمل  	-

إيــه دلوقتــي ؟

ــز  ــا عاج ــب عنده ــف الط ــالات بيق ــاج في ح ــا ح ــص ي ب 	-

لأن بالفعــل بتكــون الحالــة ســليمة ميــة في الميــة ، في نوعــن مــن 

الدكاتــرة بيظهــروا في التعامــل مــع الحــالات دي ، في الدكتــور 

النظــري والدكتــور العمــي الدكتــور النظــري بيعتــذر ويقول آســف 

مفيــش عــاج ليهــا والدكتــور العمــي بيبحــث في المناطــق الروحيــة 

ــض . للمري

المناطق الروحية ؟ 	-

قالها وليد باستنكار فرد  عليه الطبيب :

أيوه المناطق الروحانية يعني . 	-

حضرتك تقصد .... 	-
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لم يكمــل وليــد كلامــه في حــن هــز الطبيــب رأســه بالإيجــاب وقــال 

موافقــا لمــا جــاء بــرأس وليــد :

بالظبط كده يا أستاذ وليد . 	-

ــا تناثــرت أعــن الجميــع ينظــرون في اتجــاه بعضهــم ثــم قــال  هن

ــد باســتغراب : ولي

عرفت اسمي منين يا دكتور  ؟ 	-

ابتسم الطبيب ثم قال :

يا وليد احنا بيننا شارعين بس . 	-

سأله وليد مرة أخرى غير مقتنعا بالإجابة :

بس أنا عمري ما قابلتك يا دكتور . 	-

ــح  ــك شــاب مكاف ــولي ان ــرة وقال ــذا م ــا شــفتك ك ــس أن ب 	-

. جــدا  وذكي 

المهم يا دكتور هنعمل إيه دلوقتي ؟ 	-

ــا زال  ــدوى وم ــم الج ــث عدي ــك الحدي ــة ذل ــر مقاطع ــا عب قالته

ــر  ــه النظ ــب يبادل ــم والطبي ــدم فه ــب بع ــر إلى الطبي ــد ينظ ولي

والابتســام .

زي ما قلتلك يا أستاذة الجانب الروحاني . 	-

ازاي يعني ؟ 	-

بصراحــة دي الحالــة رقــم 4 اللي تقابلني في حياتي بالشــكل  	-

ــوا بعــدي أكــر مــن عــر  ــة مشــيت وســيبتها وجاب ده ، أول حال

ــدوا  ــا أخ ــد م ــز ده لح ــل اللغ ــرف يح ــدش ع ــرده مح ــرة وب دكات
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الحالــة وراحــوا لواحــدة هــم بيقولــوا دجالــة لكــن انــا بقــول عالمــة 

ــة . روحاني

قال الجميع في وقت واحد باستغراب :

دجالة ؟! 	-

زي مــا قلــت النــاس بتقــول عليهــا دجالــة لكــن انــا بقــول  	-

ــا  ــة دي تمام ــت الحال ــل خفف ــي بالفع ــة وال ــة روحاني ــا عالم عليه

ورجعــت زي الأول تــاني وأحســن .

انــت بتصــدق بالــكلام ده يــا دكتــور ؟ المفــروض ان  	-

. دي  الخزعبــات  ميصدقــش  حــد  أكــر  ســيادتك 

في الأول فعــا مكنتــش مصــدق وكدكتــور أنكــرت الــكلام  	-

ده وقلــت العلــم فقــط هــو الــي يقــدر والــكلام ده لحــد مــا رحت 

ــا مــش  ــت لنفــي ان ــا وقل ــة رجعــت ازاي لطبيعته وشــفت الحال

ــا  ــم وقفن ــرة والطــب والعل ــا وعــر دكات هضحــك عــى نفــي أن

ــا في 10  ــا دي عالجته ــي راحوله ــن عــن العــاج والســت ال عاجزي

ــق . دقاي

وبقيت الحالات يا دكتور ؟ 	-

قالها والد عبير مستفسرا :

ــس  ــل نف ــن حص ــن التاني ــاج الحالت ــا ح ــكلام ي ــس ال نف 	-

الــكلام وبــرده هــي الــي خففتهــم وتقــدر يــا حــاج تــروح بعــدي 

لألــف دكتــور .

ــن  ــه م ــت علي ــم حصل ــر مســتفسرة وهــي تمســك بقل ــت عب قال
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درج الكومــود  :

اسمها إيه الست دي يا دكتور وعنوانها إيه ؟ 	-

ابتسم الدكتور عطية ثم قال :

الحاجــة لقيســه ، 9 شــارع المعهــد ، روحــي شــارع المعهــد  	-

واســألي ألــف مــن يدلــك .

الحاجة إيه ؟ 	-

ابتسم الطبيب وقال :

الحاجة لقيسه ، هي اسمها كده . 	-

شكرا يا دكتور . 	-

************ 

بعــد أحــد عــر شــهرا مــن الآن يــا صديقــي ســيحدث مــا  	-

يجعلنــا ندخــل أفغانســتان والعــراق أيضــا يــا رفيــق .

ماذا ؟ ما هذه الألغاز يا روك ؟ 	-

حسنا ، هل تعرف مركز التجارة العالمي ؟ 	-

بالتأكيــد أعرفــه ، ولكــن مــا علاقــة مركــز التجــارة العالمــي  	-

؟! والعــراق  بأفغانســتان 

سيتم تفجير البرجين التوأمَين بعد أحد عشر شهرا . 	-

ماذا ؟ ماذا تقول يا صديقي ؟ 	-

قالها روسو باستغراب وهو يحاول استجماع شتات فكره .

ــو  ــيكون ه ــي س ــارة العالم ــز التج ــر مرك ــزي إن تفج عزي 	-
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بوابــة دخــول أفغانســتان والعــراق وحينهــا ســيتم احتــال كل آبــار 

ــرق  ــا في ال ــكرية لن ــدة عس ــاك قاع ــتكون هن ــاك وس ــط هن النف

الأوســط .

ولمــاذا ســيتم ذلــك ؟ ومــن ســيفعل هــذه الكارثــة ؟ هــل  	-

ــدك  ــن عن ــرك فيك ــة بغ ــق التهم ــم لتلص ــالم بلدك ــتفجرون مع س

المــرر لغــزوه في المحافــل الدوليــة ؟

ــره مجــرد  ــذي يعت ــر متجاهــا حديــث روســو تمامــا وال رد روكفل

ــاع حقــوق الإنســان . ــرة مــن بعــض تشــدقات أتب ثرث

ــراق  ــل الع ــد أن نجع ــه بع ــد لي أن ــد أك ــر ق إن نيكروكفل 	-

جــزء مــن النظــام العالمــي الجديــد ســنقتل » تشــافي » وسنســيطر 

عــى فنزويــا .

أهــذه هــي الحــرب عــى الإرهــاب يــا روك ؟ أهــذه هــي  	-

ــرك  ــم غ ــدك وتته ــر بل ــوم بتفج ــا ؟ تق ــي زعمتموه ــة الت الفزاع

فقــط لتغــزوه ؟ فقــط لتحصــل عــى النفــط ؟

ــالم  ــدث شيء لمع ــن يح ــو ل ــا روس ــوع ي ــم الموض لا تضخ 	-

أمريــكا ، ســيعود المركــز أفضــل مــا كان ولــن يســتغرق الكثــر ، 

إنــه مجــرد تفجــر ثــم إعــادة بنــاء وســتحصل عــى الكثــر في مقابل 

ــزي. ــا عزي ــة ي ــا الضريب ــا ، إنه ــكريا وأمني ــا وعس ــك اقتصادي ذل

ضريبــة وطــن ؟ لقــد أفســدتم أيامنــا بفزاعــة الحــرب عــى  	-

الإرهــاب تلــك .

ــي إلا  ــا ه ــاب م ــى الإره ــرب ع ــي آرون ، إن الح صديق 	-
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مجــرد كذبــة كبــرة للســيطرة عــى الشــعب الأمريــي ، وأحــداث 

مركــز التجــارة العالمــي القادمــة ســتكون خــر دليــل عــى عظمــة 

تخطيــط المتنوريــن ، وعظمــة تنفيــذ الحكومــة و الإدارة الأمريكيــة 

ــال . ــال الم ــن ورج ــن المصرفي ــاعديها م ومس

ســكت روكفلــر هنيهــة يســتجمع فيهــا أنفاســه اللاهثــة المتلاحقــة 

مــن فــرط الحــاس .

كل ذلــك و روســو صامــت تمامــا مشــدوها مــا يســمعه في حــن 

اســتطرد روكفلــر حديثــه ضاحــكا :

إن الجنــود الأمريكيــن وبــكل ســذاجة ســيبحثون داخــل  	-

الكهــوف الأفغانيــة والباكســتانية عــن القاعــدة والمتطرفــن  وهــم 

ــن  ــم م ــم فإنه ــل منه ــد القلي ــا ، وإن وج ــن أص ــوا موجودي ليس

ــود . ــك الجن ــدا أولئ ــون ج ــا ، بائس صنعن

ــدي يمــوت ســنويا  ــم جن نعــم  بائســون ، هــل تعــرف ك 	-

ــم  ــا وأججت ــن صنعتموه ــم م ــرب أنت ــبيل ح ــك في س ــن جيش م

نيرانهــا؟

ــا روســو ؟ قلــت لــك إنهــا الضريبــة واجبــة  ألــن تفهــم ي 	-

؟ صديقــي  يــا  أفهمــت   ، الدفــع 

رد روســو بعــد أن تنحنــح لتخــرج الكلــات مــن بــن شــفتيه 

مهــزوزة مرتبكــة :

نعم فهمت . 	-

ثم استطرد في نفسه قائلا :
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نعم فهمت يا حفنة من الكلاب . 	-

ثم تنحنح مرة أخرى قائلا :

ولكــن كيــف لــك أن تعــرف كل هــذا قبــل حتــى أن  	-

؟ يحــدث 

المتنورون يا صديقي . 	-

سكت الاثنان فاستطرد روكفلر كلامه :

لست مصدقا أليس كذلك ؟ 	-

لا . 	-

إذن عليك بأوراق ستيف . 	-

ماذا ؟ أوراق من ؟ 	-

ستيف ، ستيف جاكسون . 	-

************ 

أحسنت يا هفاف . 	-

لم يكن ذلك بالشيء الصعب يا لاقيس . 	-

ابتسمت لاقيس ثم قالت :

ــك البســاطة توجــد  ــدر تل ــاف ولكــن بق ــم أخــي هف أعل 	-

.. أن  أقــول  أن  يكفــي   ، عظمــى  أهميــة 

فجــأة قطــع حديثهــا دخــول شــيطان يبــدو عليــه الهــرم والهيبــة 

رغــم اســوداد وجهــه وطــول قرنيــه اللــذان أوشــكا عــى ملامســة 

بعضهــا مــن أعــى وكان يتبعــه شــيطان تظهــر في ملامحــه 
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ــك . ــب كذل ــة و الغض ــيطانية الغلظ الش

عندمــا دخــا عــى لاقيــس وهفــاف وقفــا عــى الفــور منحنيــن ، 

يبــدو أنهــا تحيــة لمــن دخــا .

أسرعت لاقيس قائلة :

ــا  ــا ، أبان ــا هن ــزورني ه ــي أن ت ــا أبت ــن شرف ي ــه م ــا ل ي 	-

. إبليــس 

************

) داخل المسجد في صلاة المغرب (

ــة  ــم ورحم ــام عليك ــه ، الس ــة الل ــم ورحم ــام عليك الس 	-

. اللــه 

وردد المصلــون جميعــا خلــف الإمــام في تناغــم وتوحيــد في اللكنــة 

والنــرة والخشــوع :

ــة  ــم ورحم ــام عليك ــه ، الس ــة الل ــم ورحم ــام عليك الس 	-

. اللــه 

أهلا إزي حضرتك يا دكتور عطية . 	-

ازيــك يــا راجــل يــا طيــب ؟ أخبــارك يــا أبــو عبــر وأخبــار  	-

؟ إيــه  الأسرة 

الحمــد للــه ، أهــو زي مــا حضرتــك عــارف تعــب أم عبــر  	-

. مبهدلنــا واللــه 
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خير مالها أم عبير ؟ 	-

رد والد عبير باستغراب شديد :

مالها ؟!  	-

************

ــد  ــتك ؟ أري ــف وسوس ــس ؟ كي ــي لاقي ــك ابنت ــف حال كي 	-

ــال والنســاء  ــن الرج ــة ب ــد التفرق ــي آدم ، أري الخــراب لنســوة بن

فرقــي بــن الأزواج في المضاجــع ،لا أريــد بينهــم مــودة ولا ســكنا ، 

ــو في عيونهــم ، أريدهــم رجــال حمقــى ونســاء  ــا يحل اجعــي الزن

تافهــات .

أبتــاه ، ســيدي قــزح لقد أرســيت قواعــد الفســاد في الأرض  	-

ونحــن مــا كان علينــا غــر نــر الرســالة التــي ابتدعتهــا أنــت يــا 

مولانــا ، كان لــك الســبق دومــا والنظــرة الثاقبــة ، تولــد الرضــع على 

فطــرة عبــادة الخالــق فتجردهــم مــن فطرتهــم ، أوجــدت ديانات لا 

وجــود لهــا ، فرقــت بــن مذاهــب الديــن الواحــد ، أوحيــت لجماعة 

مــن الحمقــى بعبادتــك فعبــدوك كــا لم نعبــدك نحــن يــا أبتــي .

ــة  ــن مجموع ــه ع ــف في ــي  فكش ــامة المنت ــس ابتس ــم إبلي ابتس

مــن الأنيــاب المعوجّــة الســوداء ولهــا رأس أحمــر كلــون الجمــرات 

المشــتعلة ثــم قــال :

سيدة أبالسة الأرض أنتِ . 	-

************
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رد والد عبير باستغراب شديد :

مالها ؟! 	-

ــد  ــة وال ــابهة لنغم ــتغراب مش ــة اس ــة بنغم ــور عطي ــاب الدكت أج

ــا : ــر    قائ عب

في حاجة ولا إيه ؟ 	-

رد والد عبير بتلعثم قائلا :

ما حضرتك يا دكتور اللي كشفت عليها !  	-

أنا ؟! 	-

************ 

شارع المعهد يا آنسة . 	-

شكرا يا أوسطى . 	-

ــر مــن التاكــي وهــو تمســح المــكان بعينيهــا ، تحــاول  نزلــت عب

تفــرسّ المنطقــة ثــم قالــت للســائق وهــي مازالــت واقفــة أمامــه 

ــل : ــه أجــرة التوصي تعطي

هي فين عمارة 9 دي يا عمو ؟ 	-

عمارة 9 ؟!  	-

أيوه عمارة 9  	-

قالتهــا باســتغراب مــن نغمــة الاســتنكار في لهجــة الســائق ، حتــى 

قطــع الســائق الصمــت قائــا :

يا بنتي دي وقعت من 25 سنة ، مفيش هنا عمارة 9  	-
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وقعت ؟؟! حضرتك متأكد إن دا شارع المعهد ؟! 	-

ــد ؟؟  ــن شــارع المعه ــوه ع ــا هت ــي . هــو أن ــا بنت ــا ي طبع 	-

ــكان  ــى م ــد ده اتبن ــا المعه ــن أص ــو وبعدي ــك أه ــد قدام والمعه

عــارة 9 ، كان موجــود فعــا عــارة 9 في الشــارع ده لكــن وقعــت 

ــم  ــده باس ــد ك ــارع بع ــمى الش ــد ده واتس ــا المعه ــى مكانه واتبن

المعهــد .

تمتمــت عبــر  بحــرة شــديدة وهــي تناجــي نفســها بصــوت 

مســموع لا إراديــا :

ــا  ــى مكانه ــد اتبن ــت ؟؟! المعه ــارة 9 وقع ــنة ؟ ع 25 س 	-

؟ يعنــي إيــه ؟ العنــوان غلــط ؟ بــس دا شــارع المعهــد ، والمعهــد 

أهــو، أومــال إيــه ؟ يعنــي كــده لقيســة ....

ــا بعدمــا ســمع صــوت حديثهــا المســموع  قاطعهــا الســائق مقطب

مــع نفســها وقــال بلهفــة :

لقيسة ؟؟؟! 	-

ردت هــي الأخــرى بلهفــة مــن وجــد دابتــه وزاده في صحــراء جرداء 

بعــد أن أوشــك عــى الهلاك :

آه لقيسة ، هو حضرتك تعرفها ؟ 	-

فجــأة انطفــأ بريــق عــن الســائق وأظلمــت عينــاه ، بحيــث تقســم 

عندمــا تــراه أنــك شــاهدت العــن بغــر جزءهــا الأبيــض فلــم يعــد 

هنــاك بيــاض عــن وحاجبــاه طفقــا يشــيبا واســتطال الشــعر فيهــا 

حتــى غطــى العينــان  واســتشرى فيهــا الشــعر الأبيــض ، هــذا إلى 
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جانــب شــيب شــعر  رأســه ،

فأغمض عينيه .

كل هــذا وعبــر فاغــرة الفيــه مشــدوهة لا تقــوى عــى الحــراك ، 

ــى الــراخ . ــكلام ولا حت ولا ال

وفجأة فتح السائق عينيه !

ويا لهول ما رأت عبير؟؟!

ــدى الســائق إلى اللــون الأبيــض ،  ــة العــن العســلية ل تحولــت حب

مــع وجــود تفرعــات ســوداء فاحمــة داخــل العــن .

ثم قال السائق بصوت رخيم متضخم :

المعهد ، باب رقم 3 . 	-

تقهقــرت عبــر خطوتــن للخلــف دون شــعور منهــا أو حســاب ، في 

حركــة لا إراديــة ، ثــم نظــرت خلفهــا لتواجــه المعهــد حيــث وجدت 

ثلاثــة أبــواب للمعهــد ، غــر أنــه هنــاك بــاب غــر متناســب مــع 

المعهــد والبابــن الآخرَيــن .

بــاب مهــرئ يكســوه الــراب ، تمثــل خيــوط العنكبــوت المنســوجة 

عليــه صــورة حيــة للحضــارة والقــدم .

بــاب عتيــق يذكــرك باغــاني فــروز في بــرد الشــتاء ، وقــد كُتِــب عــى 

هــذا البــاب رقــم 3 ، والاغــرب مــن ذلــك  أن البابــن الآخرَيــن لم 

يكتــب عليهــا أيــة أرقــام  .

هــل بــدأ العــد مــن ثلاثــة ؟؟! هــل البابــان الآخــران كانــا مرقمَين؟؟! 

هــل اختفــت الأرقــام لســبب مــا ؟ هــل لم يكــن هنــاك أرقــام مــن 
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الأســاس ؟؟

إذن لماذا الباب الثالث الغير متناغم مرقمَ ؟؟! 

هل هذا الباب غير منتمي  أصلا لهذا المكان ؟؟ 

ــة  ــر ... ووجه ــر عب ــة نظ ــن وجه ــل ، م ــراح الأمث ــو الاق ــذا ه ه

ــري ! نظ

ــا  ــر خلفه ــرت عب ــي فنظ ــائق التاك ــق س ــة انطل ــك اللحظ في تل

خلفهــا مــرة أخــرى ورأت بمــرآة التاكــي ســائق التاكــي وهــو ....

ماذا ؟؟!  

لا يوجد سائق بالتاكسي .... السيارة لا يوجد بها سائق فعلا ! 

هي تقسم على ذلك .... وللأسف كانت على صواب !

************

يــد ســوداء تتخللهــا التشــققات والتصدعــات في باطنهــا ممــدودة 

مــع ضحكــة خبيثــة في وجــه أســود .

ــرة الســوداء والكــف المتضخــم      كان هــذا هــو عــم ســيد ذو الب

المتشــقق الخشــن ، يتلقــى بيــده المبســوطة خمســائة جنيــه 

مــن صاحــب الشــعر الأبيــض والــذي يضفــي عليــه وقــارا وراحــة 

ــه .  ــن ينظــر إلي ــة لم ــر مصطنع ــة غ طبيعي

ذلك الرجل الوسيم  دقيق الملامح والقسمات .
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يبــدو عليــه مظاهــر الــرف ، يبــدو ذلــك مــن ســاعته الروليكــس  

ــون  ــاوي الل ــه س ــز وقميص ــه  الجين ــه ال police  وسروال ونظارت

ــه  ــم تعدي ــنه رغ ــر س ــك بصغ ــي ل ــه ليوح ــارج بنطال ــدلي خ المت

ــن . ــز الخمس حاج

تفــوح الرائحــة الفرنســية العطــرة مــن جنباتــه مختلطــة وممزوجــة 

بنكهــة الســيجار القويــة النفــاذة لتضفــي عليــه هيبــة زائــدة  .

الحــوار يــدور بينــه وبــن عــم ســيد داخــل مــكان مظلــم رطــب، 

ــية  ــة الفرنس ــا الرائح ــي لم تكسره ــن والت ــة العط ــض رائح ــه بع ب

ــن . ــت رائحــة الموجــودات عــى رائحــة الموجودي ــزة ، فتغلب الممي

المــكان مظلــم جــدا ولا يكــر تلــك الظلمــة المخيمــة إلا مصبــاح  

بســيط متــدلي مــن الســقف القصــر والــذي يــكاد يلتصــق بــرؤوس 

الواقفــن .

إن هذا المكان ينم عن .... إنه أشبه بحوش المقابر ! 

ــديدان  ــان ش ــا رج ــف أعلاه ــرة ، يق ــل مق ــل داخ ــا  بالفع إنه

عظيــا البنيــة صعبــا الممارســة حــادا الطبــاع يلبســان بزتــان ، وفي 

الأغلــب إنهــا حارســان شــخصيان لهــذا الأنيــق ، يحرســان المــكان 

ــك الســاعة المتأخــرة . في تل

تؤمرني بحاجة تانية يا علاء بيه ؟ 	-

علاء ؟؟! 

الملامــح  دقيــق  وســيم  ؟؟!  الخمســن  حاجــز  تعــدى  عــاء؟! 

 !  .... الشــعر  أبيــض  ؟؟!  والقســات 
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إنــه مســر عــاء مديــر وصاحــب شركــة الكيماويــات التــي تقــدم 

إليهــا وليــد والتــي ســيعمل بهــا !

تؤمرني بحاجة تانية يا علاء بيه ؟ 	-

رد مســر عــاء وهــو ينفــث دخــان ســيجاره القــوي في الهــواء إلى 

العــدم براحــة قائــا :

شــكرا يــا ســيد ، اخــرج انــت واقفــل بــاب الأوضــة وراك ،  	-

ومهــا حصــل محــدش يدخــل إلا لمــا أنــا أخــرج ، مفهــوم ؟

طبعا يا باشا ، جنابك تؤمرني وأنا أنفذ . 	-

ــرئ  ــبي المه ــا الخش ــد بابه ــة وأوص ــن الغرف ــيد م ــم س ــرج ع خ

ــارج . ــن بالخ ــل عمّ ــا بالداخ ــر م ــال يس ــة ح ــى أي ــه ع ولكن

ــتدير          ــه ويس ــع قميص ــاء يخل ــر ع ــاب مس ــف الب ــيد خل ــرك س ت

ليواجــه .... ! 

يواجه منضدة فضية اللون مستطيلة الشكل موضوع عليها ...

جثة هامدة باردة عارية !

ــة بعــض  ــرأة بدين ــة ، ام ــا الكامل ــكل تفاصيله ــرأة ب ــة ام ــا جث إنه

الــيء لهــا نهــدان  كبــران وبطــن مســطحة رغــم بدانتهــا ، بيضــاء 

البــرة ذات شــعر أســود  فاحــم متــدلي يبــدو عليهــا كــر حاجــز 

الأربعــن بقليــل .
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الجثة يبدو عليها حداثة العهد تتبين ذلك من نضارة الجثة .

ــم  ــم شــديد وشــبق  ث ــن بنه ــة مســبلة العين نظــر عــاء إلى الجث

عكــف عليهــا  يلثــم شــفتاها بلهفــة شــديدة ولا اســتجابة منهــا ، 

يمســك بنهديهــا ويضغــط عليهــا بأصابعــه بنشــوة عارمــة فيشــعر 

ببرودتهــا ، والجثــة خامــدة هامــدة لا تــرد لا تجيــب لا تســتجيب 

ــس ولا  ــض لا صرخــات لا حِ ــل لا ترف لا تســتمتع لا تشــمئز لا تقب

شــعور .

ــن  ــص مواط ــتباح وبالأخ ــة المس ــد الجث ــة بجس ــكل نقط ــك ب يمس

ــن . ــا ت ــا وروحه عفته

************

ــز في  ــم 3 تهت ــاب رق ــرى ب ــد وبالأح ــاه المعه ــر في اتج ــارت عب س

ــت. ــا اقترب ــا كل داخله

ودقات القلب تتسارع معلنة عن حرب صارخة تدور بالداخل 

هل تكمل الطريق إلى الباب أم تعود أدراجها ؟؟!

المهــم أنهــا أكملــت طريقهــا ووقفــت أمــام البــاب العتيــق البــاب 

رقــم 3 ، وهمّــت أن تطرقــه .

************
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قال الدكتور عطية باستغراب متسائلا :

أنا ؟ 	-

رد والد عبير وعلامات القلق بادية عليه :

أيوه يا دكتور عطية . 	-

رد الدكتور عطية بلكنة النفي والاستنكار :

أنــا قافــل العيــادة مــن شــهر تقريبــا يــا أبــو عبــر ، ازاي  	-

؟ عبــر  أم  عــى  كشــفت  هبقــى  بقــى 

ــا  ــدي ، م ــت عن ــور الكشــف كان في البي ــا دكت ــو ي ــا ه م 	-

. متخوفنيــش   يكرمــك  اللــه  بقــى  دكتــور  يــا  تفتكــر 

ــا طيــب ؟؟؟!  ــا راجــل ي ــه ي كــان في البيــت ؟؟! بيــت إي 	-

ــادة مــن اكــر  ــا مرحتــش كشــوفات ف البيــت ولا فتحــت العي أن

ــا كل وقتــي ضايــع في المستشــفى الخاصــة  ــا ، أن مــن شــهر  تقريب

ــدة  ــون حاجــة جدي ــد وبالمناســبة هتك ــا جدي ــي ببنيه ــي ال بتاعت

ــه . ــاء الل ــدا إن ش ــة ج وكويس

يا دكتور ازاي بس ؟ 	-

ــا هنكــر  ــو عبــر هــو أن ــا حــاج أب ــك كــده ي زي مــا بقول 	-

ليــه طيــب ؟؟ أخــدت منــك أكــر مــن الفيزيتــا ومــش عــاوز أرجــع 

ــز . ــش مرك ــس م ــك ب ــي هتلاقي ــت ال ــا ؟ ان ــي مث الباق

طب ازاي ؟؟؟ والحاجة لقيسة دي تبقى ايه ؟؟؟ 	-

لقيسة ؟؟! 	-

************ 
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فجاة انفتح الباب رقم 3 ووجدت عبير أمامها ما لا يسرها  .

وجــدت امــرأة ذات شــعر أشــعث  أبيــض لا تحمــل خصيلــة 

واحــدة في رأســها ســوداء اللــون ، تمــأ التجاعيــد والترهــات وجههــا 

، عيناهــا ســمراوتان ويشــوب بيــاض عينيهــا حمــرة غريبــة ، حــن 

ــة  : ــت مباغت قال

هين فين ؟  	-

فردت عبير متلعثمة من هول المفاجأة :

هي مين ؟ 	-

اللي جاية هنا علشانها ، المعلولة . 	-

ــا  ــري في صوته ــة ت ــة والحشرج ــتغراب ودهش ــر باس ــألتها عب س

ــوح : بوض

ماما ؟ 	-

لم تــرد المــرأة ولكــن نظرتهــا الثاقبــة الحــادة المارقــة كانــت كفيلــة 

بالــرد فأكملــت عبــر بخــوف :

ماما في البيت . 	-

يلا بينا . 	-

************ 
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سرية صفا ، سرية انتباه ، ثابت ، تمام يافندم . 	-

شكرا يا رامي بيه ، اتفضل ابدأ الطابور يافندم . 	-

كل السرية سريعا مارش . 	-

قالها النقيب رامي عبد الفتاح وهو يجري .

النقيــب رامــي عبــد الفتــاح ضابــط وســيم ذو بــرة بيضــاء وشــعر 

ــوي ،  ــان ق ــب بني ــة ، صاح ــف بعناي ــواد مصف ــديد الس ــم ش فاح

ــن  ــوة الأم ــم بق ــب الدع ــن كتائ ــة م ــوة كتيب ــل ق ــن أص ــو م وه

ــزي . المرك

************ 

قــام عــاء - أو كــا يحــب أن يقــال لــه  مســر عــاء - عــن الجثــة 

وهــو يــن ويلهــث ويقبلهــا القبلــة الأخــرة عــى شــفتيها .

قــام وهــو يتصبــب عرقــا ويشــعل الســيجار  ويغلــق ســحاب 

ــا  ــات روحه ــول وأن ــا ولا ط ــول له ــة لا ح ــرك الجث ــروال ، وت ال

ــذي أكســب  ــا وال ــه المتصبــب عليه ــد اشــتعالها عرق تشــتعل ويزي

ــوء القنديــل البســيط . لحمهــا الأبيــض بريقــا يتــألأ في ض

************ 
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يا حامي حمى الأموات ، يا ساتر العورات .  	-

ماذا دهاك ؟ 	-

ــم تــرخ ولم تجــد  ــة ، اســتغاثت فل اســتبيح عــرض الميَْتَ 	-

ــر . ــرش المقاب ــب ع ــا صاح ــك ي ــا تناجي ــدلت روحه ــب فأس مجي

سينوفري كازداه انفيتاي . 	-

جاء الرد من العدم بصوت رخيم كالفحيح :

بافور ماعين  	-

تلبسها بأمري واصرعه إن واقعها . 	-

************ 

لقيسة مين ؟ 	-

يا دكتور علشان خاطري ركز كده أنا قلقت بجد . 	-

ياســيدي واللــه واللــه واللــه مــا جيتلــك ولا أعــرف بتقــول  	-

إيــه أصــا ولا بتتكلــم عــن إيــه .

ــم  ــر ويجــري وهــو يكل ــن مجلســه وهــو يتع ــر م ــد عب ــام وال ق

ــموع : ــوت مس ــه بص نفس

يعنــي إيــه ؟؟ مجــاش دكتــور ؟ ومفيــش لقيســة ؟ أومــال  	-

مــن الــي كان عنــدي في البيــت ؟ ومــن كشــف عــى مــراتي ؟ ومــن 

لقيســة دي ؟ هــو أنــا اتجننــت ولا هــو الــي بيكــذب ؟؟ طيــب هــو 

ــه ؟ هيكــذب لي
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ظــل والــد عبــر يناجــي نفســه ويســأل ثــم يجيــب نفســه حتــى 

أنــه كان يتخبــط في مشــيته كالســكران تــاركا خلفــه الدكتــور عطيــة 

ينظــر إليــه بشــفقة ويــرب كفيــه ببعضهــا قائــا :

لا حــول ولا قــوة إلا باللــه ، ايــه الــي حصلــك يــا راجــل يــا  	-

طيــب ؟

************ 

فتحــت عبــر بــاب شــقتها ووراءهــا الضيفــة الثقيلــة ، وبمجــرد أن 

فتحــت عبــر بــاب الشــقة حتــى ســبقتها لقيســة إلى الغرفــة وكأنهــا 

تعــرف البيــت وجنباتــه جيــدا مــا أدى لتحفــز عبــر واســتنكارها 

، فــا لبثــت أن جــرت عبــر وراءهــا لتلحــق بهــا ، ومــا ان دخلــت 

الغرفــة وراءهــا حتــى وجــدت لقيســة تمســك برقبــة والدتهــا 

ــا  ــن مــن تحته ــر ت ــدة عب ــا تخنقهــا وظلــت تعتصرهــا ووال وكأنه

بــا حــول ولا قــوة ، وطفقــت تبــث في أذنهــا كلــات غــر مفهومــة 

وتصبهــا داخــل أذنهــا صبــا .

أما عبير فكانت مشدوهة كلية لا تعرف ...

هــل تتركهــا تصنــع مــا تصنعــه بأمهــا ؟؟! هــل تمنعهــا مــن 

ــة والدتهــا بمثــل هــذا الشــكل ؟؟ أهــذا هــو  الانقضــاض عــى رقب

عــاج والدتهــا؟؟! الدكتــور عطيــة قــال أنهــا أفلحــت في كل الحالات 

ــا يحــدث . ــا ، ســتتركها وليحــدث م ــت به ــي كلف الت

فلا أمل في سواها الآن !

في تلــك الأثنــاء أخــرج والــد عبــر هاتفــه مــن جيبــه فقــد أحــس 



سفاح زيوس 80

فجــأة بشــعور الأب أنــه لابــد مــن الاطمئنــان عــى ابنتــه ومحادثتها 

لماذا ؟؟! هو لا يعرف  ... مِن مَن؟؟! هو لا يدري ! 

ــد أن  ــه يري ــا أن ــل ربم ــه حــالا ، ب ــب ابنت ــد أن يطل ــه لاب ــم أن المه

ــارة لقيســة  ــن زي ــا م ــة ، فيمنعه ــور عطي ــة الدكت يشــاطرها حكاي

ــي ! ــا صديق ــد تأخــر ي ــت ق ــة .. لكــن الوق المجهول

ــه وانتظــر حتــى رن الجــرس وفي تلــك  ــر رقــم ابنت ــد عب ضرب وال

اللحظــة أعلــن هاتــف عبــر عــن وصــول متصــل جديــد يريدهــا  ، 

فأخرجــت هاتفهــا لتجيــب المتصــل وهــي تنظــر إلى والدتهــا تــارة 

ــدأت تــرع في تلقــن  ــي ب ــارة والت ــة  لقيســة ت ــرأة المريب وإلى الم

كلماتهــا الغــر مفهومــة تزامنــا مــع رنــن الهاتــف .

ــر  ــدة عب ــة وال ــا لرقب ــار أسرع إحكامه ــات ص ــث الكل ــن وب تلق

ــا  ــة كأنم ــنج بعصبي ــت تتش ــر فطفق ــدة عب ــا وال ــوى ، أم ــار أق ص

ــب مــن  ــح العــرق يتصب ــاء في أوردة جســدها وأصب تــري الكهرب

ــى درجــة . ــا لأق جبينه

ــن  ــة م ــة آتي ــد وإذا بصرخ ــي ترتع ــا وه ــى هاتفه ــر ع ردت عب

الهاتــف كادت تصَُــم لهــا أذن عبــر .. في نفــس تلــك اللحظــة أتــت 

ــه . ــر عــى اتصال ــر نفــس الصرخــة عندمــا ردت عب ــد عب وال

وقــع الهاتــف مــن يــد عبــر إثــر تلــك الصرخــة ، وفي هــذه اللحظــة 

ــم  ــر وهــي تنتفــض انتفاضــة أخــرة ث ــدة عب ــذات تشــهق وال بال

ســكنت بعدهــا بــا حــراك .

أسرع والــد عبــر بعــد تلــك الصرخــة قاصــدا بيتــه للاطمئنــان عــى 
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عبــر ومعرفــة ماهيــة تلــك الصرخــة وفي هــذا الوقت كانت لقيســة 

تلملــم ثيابهــا وتســتعد للمغــادرة بعــد إتمــام عملهــا .

سألت عبير لقيسة في خوف وشك :

هي ماما مالها ؟ 	-

لم تــرد لقيســة ولكنهــا أرجمــت عبــر بنظــرة صامتــة ولكنهــا تحمــل 

صخــب الدنيــا فعــادت عبــر تســأل في خــوف زائــد :

هي ماما مالها يا حاجة لقيسة ؟ 	-

إيه ؟ حاجة ؟ 	-

ــرة  ــع نظ ــور م ــاّر القب ــمع عُ ــة كادت تس ــة بصرخ ــا لقيس قالته

ــرة . ــر لف ــا عب ــت بعده ــة أخرس صارخ

كل هــذا ووالــد عبــر يعــدو الطريــق ويجــاوز الشــارع تلــو الآخــر 

قاصــدا بيتــه وابنتــه وهــو يطلــب هاتــف ابنتــه بــن الحــن والآخــر 

ــون  ــا يك ــه ربم ــال ب ــاول الاتص ــذي تح ــف ال ــت ) الهات ــرد ثاب وال

مغلقــا أو غــر متــاح ( 

مما يدعوه للقلق أكثر .

ــا  ــري ، مام ــان خاط ــا علش ــب ، ردي علي ــفة طي ــا آس أن 	-

ــي  ــي ه ــن ال ــف م ــي وتخ ــم وتم ــة وبتتكل ــاني طبيعي ــع ت هترج

فيــه دا امتــى ؟

ردت لقيســة بعجرفــة دون أن تنظــر إلى عبــر وكان هذا من حســن 

حــظ عبــر فــا يوجــد شــخص عــى ظهــر هــذا الكوكــب يريــد أن 

ينظــر إلى هــذا الوجــه القبيــح بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى 
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، لا يريــد أحــد أن ينظــر إلى تلــك المســخ :

خمس دقايق . 	-

ردت عبير بلهفة شديدة :

بجــد ؟ يعنــي 5 دقايــق ومامــا هتفــوق ؟ وهتتكلــم معانــا  	-

عــادي وتمــي وكــده ؟

ــت واقفــة ، ففــي تلــك  فجــأة انتفضــت لقيســة مــن مكانهــا وهبّ

اللحظــة كان والــد عبــر عنــد أول الشــارع الكائــن بــه بيتــه ، 

ــزم :  ــت بح فقال

وقتي خلص . 	-

فقامت عبير في عدم فهم  ثم قالت :

طيب ما تخليكي قاعدة معايا لحد ما تفوق ؟ 	-

لم تــرد لقيســة وهمّــت بالخــروج مــن الغرفــة اســتعدادا للخــروج 

ــن في  ــقة ، ولك ــاب الش ــدة ب ــرت  قاص ــا فج ــقة بأكمله ــن الش م

ــح بــاب الشــقة ليعلــن عــن وصــول والــد عبــر   هــذه اللحظــة فتُِ

وخرجــت عبــر وراءهــا مــن بــاب الغرفــة ولكــن لقيســة اختفــت 

ــر  ــا عب ــت عين ــا فالتق ــا والده ــر ولا رآه ــا عب ــا لحقته فجــأة ، ف

ووالدهــا في تلــك الفينــة باســتغراب حيــث ســمعا صــوت يــأتي مــن 

ــادي :  داخــل الغرفــة ين

عبير . 	-

************ 
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يا قبيح ، يا ذو الأنف الكبيرة . 	-

ــه   ــا إلى والدت ــب باكي ــم يذه ــرد ث ــده ولا ي ــر إلى وال ــر الصغ ينظ

ــا : ــن قائ كاثري

ــي  ــح وأنف ــي قبي ــا أنن ــي دائم ــول أبي عن ــاذا يق ــي ، لم أم 	-

كبير؟؟هــل أنــا مــن خلقــت نفــي ؟ هــل أنــا مــن صنعــت أنفــي ؟

ابتســمت الأم كاثريــن ابتســامة أسى عريضــة ظهــرت معهــا أســنانها 

ناصعــة البيــاض مــع وجههــا الأســمر وبــكل حنــان الدنيــا أجابــت :

حبيبــي مايــكل أنــت أجمــل ابــن في هــذا الكــون المقيــت  	-

ــا  ــه لا يقصــده ي ــاك يحبــك كثــرا وكل مــا يقول ــم أن أب ، هــل تعل

بنــي هــل تعــرف أننــي أتنبــأ لــك بمســتقبل باهــر جــدا ســتصعد 

ــري . ــا صغ ــال الأرض ي ــهر رج ــتكون أش ــهرة وس درج الش

ــا  ــم أنه ــا وهــو يعل ــى لا يرهقه ــه حت ــكل لأم ــر ماي ابتســم الصغ

تكــذب فــا هــو جميــل ولا والــده يحبــه ولا ســيكون مشــهور أبــدا 

ــا في  ــب جانب ــرف وانتخ ــه وان ــرك والدت ــام ، ف ــن الأي ــوم م في ي

غرفتــه يبــي وينعــي نفســه فيــه .

************ 

دخلــت عبــر ووالدهــا الغرفــة ببــطء وحــذر ولكنهــا صعقــا مــن   

المفاجــأة !  

ــدن  ــام المــرآة تصفــف شــعرها وهــي تدن ــس أم ــر تجل ــدة عب وال
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ــوم ، فوقفــا خلفهــا فاغــرا الفــم في تعبــر لا إرادي  ــا غــر معل لحن

ــة : ــا قائل ــكل اســتغراب الدني ــر ب ــه ونطقــت عب أبل

ماما ؟؟! 	-

************ 

تأنــق وليــد كعادتــه حــن يتأنــق ، ورش بعضــا مــن عطــره الــذي 

لا بــأس بــه ، وأحكــم رابطــة عنقــه فقــد قــرر أنــه قــد حــان وقــت 

ــا لا  ــى أيام ــد أم ــاء فق ــر ع ــة مس ــل في شرك ــرض العم ــول ع قب

يفكــر إلا بعبــر ووالدتهــا والآن لابــد مــن  عمــل .

المهــم أنــه توجــه إلى بــاب شــقته ولكنــه فجــأة أوقفــه صــوت قــادم 

مــن حــام شــقته ... إنــه صــوت ارتطــام الميــاه بــالأرض .

ــف ، أن  ــا مخي ــر حق ــن الأم ــا .. لك ــابعة صباح ــك في الس كان ذل

تكــون وحيــدا بشــقتك وتســمع صــوت ارتطــام ميــاه بحمام شــقتك  

ولا يوجــد غــرك بالشــقة ، إنــه صــوت منتظــم لوقــوع ميــاه عــى 

ــا . الأرض كل ثانيتــن تقريب

تــردد وليــد لوهلــة ، هــل يعــود إلى الحــام ؟؟ أم يذهــب إلى عملــه 

؟؟  الجديد 

إنه خائف بالفعل !

قــرر وليــد العــودة إلى الحــام فاتجــه صــوب الحــام بحــذر و...  

يــا إلهــي !

إن باب الحمام مفتوح ؟!

قــد يقــول البعــض ومــاذا في ذلــك ؟  معظمنــا يــرك بــاب الحــام 
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مفتوحــا !

إلا وليــد ! ... هــو الشــخص الــذي يتأكــد مــن إحــكام غلــق بــاب 

حــام شــقته كــا يتأكــد مــن إغــاق بــاب ثلاجتــه  .. وأكــر ! 

بــل إنــه إن نــي بــاب الثلاجــة مفتوحــا فــا ينــى بــاب الحــام.. 

تلــك عادتــه .

بــدأ الخــوف يــدب في قلــب وليــد إلا أن فضولــه قــد غلــب خوفــه، 

فاقــرب أكــر مــن الحــام مترقبــا حتــى وقــف عنــد بــاب الحــام 

المــوارب والصــوت المنتظــم مــازال موجــودا .

دفع باب الحمام ببطء ويالهول ما رأى !

) البانيــو ( ممتلــئ عــن آخــره والميــاه تهتــز بــه وتتمــوج وتنُضــح 

ــادر  ــه أو غ ــس ب ــو جال عــى الأرض وكأن أحدهــم يســتحم بالباني

البانيــو للتــو .

لكن لا أحد بالبانيو ولا أحدهم بالحمام .

أمــا عــن صــوت ارتطــام الميــاه المنتظــم فهــو صــوت ارتطــام الميــاه 

المنزاحــة مــن البانيــو بــالأرض .

فغر وليد فاه لمَِ رآه بجانب ذلك !

فقــد رأى خيــالا أو ســلويتا ثقيــا أســودا تحــت الميــاه أســفل 

ــاك مــن يرقــد بالبانيــو ويســتحم ولكــن لا أحــد  ــو، وكأن هن الباني

ــلويت . ــط س ــو فق بالباني

************ 
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نظرت والدة عبير خلفها لزوجها وابنتها ثم قالت متسائلة :

إيه ؟ مالكم ؟ واقفين تبصولي كده ليه ؟ 	-

ــا بالنظــر لبعضهــا البعــض غــر مصدقــان  لم يــردا ولكنهــا اكتفي

فأردفــت والــدة عبــر :

مالكم في إيه ؟! 	-

تنحنــح والــد عبــر ليَسْــهُل عليــه الــكلام ، بعــد أن تحجــر الــكلام في 

حلقومــه ، ثــم قــال بلعثمــة :

أبدا ، أبدا يا أم عبير ، احنا قلقنا عليكي بس . 	-

قلقتوا ليه يعني ؟؟  	-

ليه ؟؟!  	-

ــدة  ــردت وال ــر ف ــر وهــو ينظــر مشــدوها إلى عب ــد عب ــا ولي قاله

ــة : ــر  قائل عب

أه علشــان نمــت كتــر شــوية يعنــي ؟ معلــي كنــت  	-

. جــدا  مرهقــة 

ردت عبير وتعبيرات البلاهة تملأ محياها :

نمتي ؟؟!  	-

فتدارك والد عبير الأمر مقاطعا :

أه نامت ، اه يا عبير نامت . 	-

قالهــا وهــو يمســك بيــد عبــر ويضغــط عليهــا ففهمــت عبــر ثــم 

قالــت :

اه تمام ، المهم حمدلله على سلامتك يا ماما . 	-
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حمدلله على سلامتي ؟؟ انتي مجنونة يا بنتي ؟ 	-

فعقب والد عبير  :

أهم حاجة انك تمام وصحتك كويسة الحمد لله . 	-

ردت والدة عبير بنفاد صبر :

في إيــه يــا أبــو عبــر  ؟ هــو انــا اتشــليت ؟ مانــا كويســة  	-

أهــو . 

كل هــذا وعبــر مشــدوهة لا تــرد ولا تتحــرك حتــى قالــت والدتهــا 

ــدة  ــت وال ــث قال ــتغراب حي ــا باس ــرة فاه ــا تنطــق فاغ ــا جعله م

عبــر :

مــا تطلبيــي الــواد وليــد خليــه يجــي ، واحشــني واللــه ،  	-

؟ بقــى  بيكــوا  ونفــرح  هنخلــص  مــش 

إيييه ؟؟! 	-

************ 

قــرر وليــد أنــه لابــد أن يفــرّ مــن ذلــك الحــام المشــؤوم والشــقة 

بأكملهــا ، ولا يفكــر كثــرا .

خرج وليد من الحمام ببطء وهو يحاول أن يدب الثقة في	

 نفســه ، حيــث طفــق يحــدّث نفســه بصــوت مســموع حتــى يقنع 

نفســه بأنــه لا يوجــد مــا يخُْــىَ منــه في هــذا الحــام المقيــت في 

نظــره ، بــل في البيــت برمتــه .

ــر  ــرر نســيان كل شيء ، والتفك ــقته و ق ــن ش ــه خــرج م ــم أن المه

فقــط في أول يــوم بالعمــل وكيــف ســيمضي الوقــت في كســب 
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الصداقــات الجديــدة .

ــاء  ــة ع ــه إلى شرك ــرة وتوج ــيارة أج ــد س ــتقل ولي ــل !  اس وبالفع

وشركاه للكيماويــات الحديثــة .

دخــل الشركــة ثــم اتخــذ مقعــدا ينتظــر مقابلــة مســر علاء لاســتلام 

. العمل 

************ 

دق جــرس البــاب مرتــان وعبــر ووالدهــا مــازالا مشــدوهين 

يحملقــان في والــدة عبــر ، والأخــرة تنظــر إليهــا باســتغراب حتــى 

ــت : قال

مالكم مبلمين كده ليه ؟ حد يشوف مين ع الباب ؟ 	-

تطوعــت عبــر لفتــح البــاب فانســحبت خارجــة مــن الغرفــة وهــي 

مســتنكرة مــا تــراه مــن تغيــر جــذري في رأي والدتهــا عــن وليــد 

وبعــض التغــرات الأخــرى  ، وظلــت تتمتــم بكلــات  غــر مفهومة 

حتــى وقفــت أمــام بــاب الشــقة تفتــح للقــادم فوجــدت أمامهــا ...

النقيب رامي عبد الفتاح !

بادرت عبير قائلة بابتسامة :

تعالى يا رامي اتفضل . 	-

ــاب  يبتســم رامــي ابتســامة عريضــة ثــم يدخــل وعبــر تغلــق الب

خلفــه وهــي تقــول بصــوت عــال حتــى تسُْــمِع والدتهــا بغرفتهــا :

دا رامي ابن خالتو يا ماما . 	-

************ 
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اتفضل ادخل . 	-

ــه   ــذي قابل ــاء ال ــر ع ــب مس ــل مكت ــاب ويدخ ــد الب ــح ولي يفت

بابتســامة عريضــة وســارع قائــا :

وليــد ، كنــت مســتنيك واللــه ، بــس كل ده وقــت بتفكــر  	-

فيــه ؟ اديتــك يــوم واتأخــرت أيــام ، بــس مــش مهــم أنــا راضي يــا 

ــم . ع

معلــي يافنــدم أنــا فكــرت مــن أول يــوم ووافقــت ، بــس  	-

. تفكــري  كل  شــاغل  كان  عنــدي  كــده  كان في موضــوع 

ابتســم مســر عــاء محــاولا أن يكــون مطمئنــا في كلامــه ثــم قــال 

وعــى وجهــه ابتســامة مريحــة :

طب والحمد لله الموضوع اتحل ؟  	-

لســه واللــه يافنــدم متحلــش ومــش باينلــه ملامــح ، بــس  	-

خــر إن شــاء اللــه ، أكيــد خــر .

ــا  ــط ؟ ي ــك قريــب ظاب ــرده ؟ انــت لي ــدم دي ب ــاني يافن ت 	-

. عــاء  مســر  اســمي  ابنــي 

ابتسم وليد ثم قال :

أقدر استلم الشغل امتى يا مستر علاء ؟ 	-

انت استلمت الشغل فعلا يا سيدي . 	-

سكت هنيهة ثم أردف مستطردا :

ــك هيكــون  ــررت إن مرتب ــا ق ــد أن ــم ولي ــا ع ــح ي أه صحي 	-

.  1700 بــدل  جنيــه   2000
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ابتسم وليد ابتسامة رضا حقيقية ثم قال :

شكرا ، شكرا جدا يا مستر علاء . 	-

ابتسم مستر علاء بدوره ثم قال :

أي خدمة يا سيدي ، يلا بقى اتفضل على شغلك . 	-

فجأة ركّز وليد نظره على .....

على أذن مستر علاء ثم قال :

في حاجة على ودنك يا مستر . 	-

وضــع مســر عــاء يــده عــى اذنــه فمســح بهــا مــا عــى أذنــه ثــم 

نظــر إلى يــده في حركــة تلقائيــة فوجــد .... وجــد دمــا .

************ 
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ــان في  ــن الدخ ــس م ــر نف ــث آخ ــيجاره ونف ــاء س ــر ع ــى مس أنه

الهــواء ثــم ألقــى الســيجار وعــاد مــرة أخــرى إلى الجثــة الخامــدة 

واقــرب منهــا ببــطء فأمســك بنهديهــا بقــوة كأنمــا يتشــبث بهــا 

خوفــا مــن الســقوط وظــل يعتصرهــا في نشــوة وشــبق ثــم اقــرب 

بفمــه مــن أذنهــا بنهــم كي يأخذهــا بــن شــفتيه  ومــا أن لامســت 

شــفتاه أذن الجثــة حتــى .....

غطــى الشــعر الأســود جســد الجثــة ناصــع البيــاض بالكامــل ونــزل 

المخــاط مــن أنــف الجثــة حتــى لامــس وجنتــي مســر عــاء .

وفجــأة فتحــت الجثــة عينيهــا ثــم فمهــا وقبضــت بأســنانها عــى 

أذنــه كأنهــا تقضــم أذنــه ، فتقهقــر إلى الخلــف في حركــة تلقائيــة 

لاإراديــة غــر محســوبة ممســكا بأذنــه ناظــرا إلى الجثــة مــرة 

ــا ....... ــي        وجده ــرى والت أخ

وجدهــا طبيعيــة  .. طبيعيــة جــدا ، ناصعــة البيــاض فاحمــة الشــعر 

ــن  ، لا مخــاط ، لا  ــة النهدي مــرة أخــرى مســطحة البطــن ، ممتلئ

شــعر أســود في الجســد ، مغلقــة الفــم ، مغمضــة العينــن .

************ 
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  ) - تلبسها بأمري واصرعه إن اقترب (

************ 

ــه وعــدّل مــن وضــع ملابســه  ــق ســحاب سروال فــا لبــث أن أغل

ــك المــكان الموحــش المقيــت . ــارّا مــن ذل وهــو يتراجــع ف

************ 

ــد وهــو يتســاءل  ــاق مســر عــاء مــن شروده عــى صــوت ولي أف

ــتنكار : باس

ده دم ده يا مستر علاء ؟ 	-

إيه ؟ 	-

دم ده ولا إيه ؟ 	-

دخــل مســر عــاء في نوبــة أخــرى مــن الوجــوم والــرود متســائلا 

في نفســه قائــا :

إزاي في دم عــى ودني لســه ؟ أنــا أخــدت دوش 100 مــرة  	-

ــي ؟  ــر العضــة راح أصــا ؟؟ إزاي ألاقــي دم دلوقت واتأكــدت إن أث

؟؟! ازاي 

أفاق مرة أخرى على صوت وليد ينادي  :

مستر علاء ؟ 	-
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ها ؟ 	-

إيه يا مستر ؟ رحت فين ؟ 	-

هــا ؟ لا أبــدا . مفيــش ، اتفضــل انــت يــا يــا وليــد عــى  	-

شــغلك ومســر وائــل هيســتقبلك وهيفهمــك كل حاجــة ، وحــاول 

ــر . ــه كت ــتفيد من تس

شكرا يا مستر علاء ، بعد إذن سيادتك . 	-

شرد مستر علاء مرة أخرى ولم يرد فخرج وليد دون أن يتكلم .

************ 

هي خالتي فين يا بيرو ؟ 	-

في الاوضة بتاعتها . 	-

أصلي عاوزها في موضوع كده . 	-

هي في الاوضة ادخلها ، في حاجة ولا إيه ؟ خير ؟ 	-

ــك  ــده هقول ــوع ك ــا في موض ــه ، عاوزه ــاء الل ــر إن ش خ 	-

؟ لواحدهــا  هــي   ، بعديــن  عليــه 

لا مع بابا جوه قاعدة بتسرح شعرها . 	-

ضحك رامي ثم قال :

عايقة والله خالتي دي . 	-

أه ياخويا طول عمرها . 	-

صفق رامي بيديه وهو متجه إلى الغرفة مناديا :

خالتي ؟ انتي فين ؟؟ 	-
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جاء الرد من داخل الغرفة :

أنا أهو يا حبيب خالتك ، تعالى الأوضة . 	-

دخــل النقيــب رامــي الغرفــة فســلم عــى زوج خالتــه وســلم عــى 

خالتــه ، فتنحنــح والــد عبــر ثــم قــال :

طيب أسيبك أنا تقعد مع خالتك شوية . 	-

اتفضل يا جوز خالتي . 	-

************ 

خــرج وليــد مــن الشركــة بعــد أن أنهــى عملــه في يــوم شــاقّ شــيّق 

بعــض الــيء فهــو يعمــل مــا يحــب ، وقــد فهــم جُــلّ عملــه تقريبا 

، فقــد أحــس أن تعبــه وجهــده بالكليــة لم يذهــب غَــوْرَا هبــاء .

مــر أمــام وليــد رجــل يبيــع ورق اليانصيــب ، وليــد ليــس مــن هــواة 

ابتيــاع ورق اليانصيــب ، إلا أنــه فجــأة بعــد اســتلام العمــل وزيــادة 

المرتــب -  قبــل حتــى أن يســتلم العمــل – فجــأة أحــس أنــه صــار 

حليفــا للحــظ والحــظ صــار حليفــه .

ــرى  ــل واش ــتوقف الرج ــب فاس ــة يانصي ــاع ورق ــأة ابتي ــرر فج وق

ــح الورقــة ببــطء وللأســف اتضــح أن ســوء حظــه  ــه ورقــة وفت من

ــل  ــد داخ ــل وج ــب شيء ب ــم يكس ــف فل ــيد الموق ــو س ــازال ه م

ــة !  ــب حكم ــة اليانصي ورق

حكمة ؟! .... منذ متى وهم يضعون في ورق اليانصيب حكم
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ــال ؟ ، فقــرر أن يقــرأ الحكمــة مــن بــاب الفضــول لا أكــر ،   وأمث

فطفــق يقــرأ متعجبــا :

>> من الموت ينسلخ رغد الحياة ، فكن صارعا 

ولا تكن صريعا فتهلك <<

اســتغرب وليــد الحكمــة واســتنكرها ، لكنــه لم يقــف عندهــا كثــرا ، 

وقــرر أن يبتــاع ورقــة أخــرى مــن أوراق اليانصيــب وبالفعــل ، عــاد 

مــرة أخــرى إلى بائــع اليانصيــب واشــراها وطفــق يفتــح الورقــة .

يا لسوء الحظ ! ما هذا ؟!  حكمة مرة أخرى ؟!

وانتابــه الفضــول مــرة أخــرى ليقــرأ القــول المذكــور بالورقــة حيــث 

وجــد الجملــة الآتيــة :

>>ليست مهمتك أن تسامح أو أن تنتقم ، فقط 

ما عليك  إلا تسهيل مقابلة الشخص بربه وهو 
يتولى مسامحته أو محاسبته <<

ــرر  ــون فق ــورق الملع ــذا ال ــد ه ــاذا يقص ــرى م ــرة أخ ــم م لم يفه

بمنتهــى غبــاء الدنيــا شراء ورقــة أخــرى وهــو نفســه لا يعلــم لمــاذا 

ــوء  ــوت س ــتمع لص ــه لا يس ــى أن ــه  حت ــرّ علي ــك وي ــل ذل يفع

حظــه الصــارخ والــذي يقــول لــه يــا غبــي كفــاك فأنــا مازلــت أقــف 
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ــا بالمرصــاد . لــك هاهن

وبالفعــل ابتــاع ورقــة أخــرى وكانــت الثالثــة القاضيــة عــى أحلامــه 

.

ــد  ــط الي ــرة بخ ــذه الم ــت ه ــا كُتب ــة ، ولكنه ــرى  حكم ــرة أخ م

فقرأهــا وليــد هــذه المــرة باســتنكار وصــر نافــد :

>> إن أفضل الصفقات التي يتم عقدها 

عقد مع الشيطان فإن 
ُ
هي الصفقات التي ت

جاءتك فتمسّك بها ليعلو شأنك <<

استنكر وليد الموقف برمته ثم قال في نفسه : 

تبا لغبائي ما هذا الذي أصنعه ؟؟!

ــت  ــتعدّ للذهــاب إلى بي ــه واس ــات في جيب ــاث ورق ــم وضــع الث ث

ــا  ــان عــى والدتهــا صوري ــا والاطمئن ــان عليهــا باطني عبــر للاطمئن

ــا  وظاهري

فهــو يتحــنّ الفرصــة لــي يزورهــا بحجــة مــرض والدتهــا وملازمتهــا 

الفــراش والتــي لــو كانــت صحيحــة مــا تركتــه يخطــو بــاب شــقتها .

************ 
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لا يا رامي مش موافقة . 	-

قالتهــا والــدة عبــر بصــوت عــال جهــوري حتــى أن عبــر ووالدهــا 

وصــا إلى بــاب الغرفــة ليفهــا ســبب الصــوت الصاخــب ولكنهــا 

لم يدخــا وظــا يســرقا الســمع مــن الخــارج .

رد رامي متسائلا :

ليــه يــا خالتــي بــس ؟هــو أنــا فيــا حاجــة تعيبنــي ؟ أنــا  	-

. عليهــا  وهحافــظ  عبــر  بحــب 

أنا قلت لا يعني لا يا رامي . 	-

ــس  ــر ، ب ــش هنك ــك م ــو ، وحق ــا خالت ــك ي ــب براحت طي 	-

؟! ده  الرفــض  ليــه  بــرده  أفهــم 

ــال  ــاك ، م ــدة تتمن ــف واح ــت أل ــي ان ــا حبيب ــش ي مفي 	-

وجــال ومنصــب ، لكــن أنــا مــش موافقــة ، انــت ظابــط ومعلــي 

ــي تفضــل  ــا مــش هــرضى بنت ــك نفســك وأن ــي انــت مــش مل يعن

ــت . ــود في البي ــش موج ــت م ــا ان ــول م ــة ط ــدة قلقان قاع

ــا خالتــي ؟! دانتــي طــول عمــرك  مــن امتــى الــكلام ده ي 	-

ــوزك  ــا هج ــر وتقوليله ــع عب ــزري م ــي ته ــاط وكنت ــي الظب بتحب

ظابــط علشــان يطلعــي الرخصــة واتخانــق مــع النــاس براحتــي .

بــص يــا رامــي أنــا قلــت لا يعنــي لا ، الجــواز يــا حبيبــي  	-

ــا  ــا زي ماحن ــي ، خلين ــي حبيب ــن اخت ــت اب ــب ،وان ــمة ونصي قس

أحســن .

طب حتى خدي رأي عبير ؟ 	-
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رامي اقفل الموضوع ده ، سمعت ؟ 	-

قالتها بحدة شديدة هذه المرة فأرغمته على السكوت فعلا .

كان هــذا الحديــث دائــر وعبــر ووالدهــا يســمعانه خــارج الغرفــة 

ــة الذهــول المترســخة  ويبتســان ، ولا تمنــع تلــك الابتســامات حال

والتــي تعتريهــا .

فجــأة فتــح رامــي بــاب الغرفــة وخــرج مسرعــا حتــى أنــه وصــل 

إلى بــاب الشــقة في ثــاث خطــوات ، لقــد كان يعــدو ، ففتــح بــاب 

الشــقة وخــرج ثــم أغلقــه خلفــه بعنــف وهــو يتمتــم بكلــات لا 

تستشــف منهــا إلا الســخط والتهديــد .. ربمــا !

خرجت والدة عبير من باب الغرفة وهي تقول :

ــان  ــي ، علش ــه يج ــد واطلبي ــر ولي ــدك غ ــدش هياخ مح 	-

. الجــاي  الخميــس  يــوم  والفــرح  هتتجــوزوا 

************

يا أميرة الدهاء يا فاتنة الأبالسة أغيثي داعي السوء  	-

كان ذلــك الشــيطان داســم يناجــي أختــه لاقيــس بعباءتهــا الحمــراء 

كجمــرة متقــدة ملتهبــة تجلــس عــى عــرش أســود كالفحــم والتــي 

ردت قائلــة :

ماذا بك يا داسم ؟ 	-

لم ينفــع معــه شيء ، لم أفلــح ، لقــد فشــلت ، لقــد أصبــح  	-

خطــرا علينــا . 
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مــاذا صنــع ؟ ولمــاذا يعــادي حزبنــا ؟ ألا يعلــم بــأن حــزب  	-

؟  الغالبــون  الشــيطان هــم 

لا أعلــم يــا مــولاتي ، يضــع الشــعارات الرنانــة والتــي  	-

. أفضــل  عالمــا  يريــد  ،إنــه  الإنســان  بنــو  يستحســنها 

سكت الشيطان داسم قليلا ثم استطرد بحرقة :

صرعــه »هفــاف«  وزيـّـن لــه »زلنبــور« الخطايــا المهلــكات  	-

ولم يفلــح معــه ذلــك ، بعثــت لــه » ثــر« لــي يزيّــن لــه الانتحــار 

ــه  ــلطت علي ــدَا ، س ــدائده إلا جَلَ ــه ش ــا زادت ــيه ، ف ــرة مآس لك

ــم  ــن فل ــه في أعينه ــة نســاء حــواء ، وزينت ــه بفتن ــور« لإغرائ »الأع

يكســب إلا خجــا زائــدا ، لم يفلــح معــه »مقلاص«فلــم يحلــو 

ــار«في  ــه »دهّ ــا بعــد أن أتى ل ــر ، زاد إبداع ــه ولم يقام القــار بعين

نومــه فــآذاه وأيقظــه فــا كان منــه بعــد أن اســتيقظ إلا كتابــة مــا 

ــه ؟؟! ــل ب ــاذا أفع ــا ف ــوء جماعتن يس

ــا  ــول ) ي ــم الق ــكان دائ ــه ف ــه ليؤذي ــه أبي ــلطت علي ــا س ــى أن حت

أفطــس ، يــا صاحــب الأنــف الكبــر ( ، وعذبــه حيــث كان يضربــه 

ــم  ــام ، فل ــه غ ــرب ب ــالا يُ ــرب وم ــا يُ ــكل م ــور ب ــع الص بأبش

ــاه ؟! ــا أخت ــه ي ــا ، فــاذا أفعــل ب ــك إلا إبداع ــزده ذل ي

- دع أمره لي أنا أكفيكموه  .

************ 
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ــاب مــرة أخــرى ففتحــت عبــر أيضــا هــذه المــرة ،  دق جــرس الب

فوجــدت أمامهــا مــن جعــل قلبهــا يخفــق !

إنه وليد .

أنا جاي أطمن على ماما ، هي أخبارها إيه دلوقتي؟ 	-

ــة  ــل الصال ــن داخ ــبقتها م ــا س ــرد إلا أن والدته ــر أن ت كادت عب

ــة : قائل

أهــا يــا جــوز بنتــي تعــالى يــا حبيبــي ، دانــا كنــت لســه  	-

. يطلبــوك  بقولهــم 

ــم  ــاه فل ــا حاجب ــره وع ــن آخ ــاه ع ــر ف ــه وفغ ــد بعيني ــل ولي ذه

ــكلام . ــى ال ــدر ع يق

فنظــرت إليــه عبــر وأومــأت برأســها ثــم مطــت شــفتاها في حركــة 

ــا ،لا  ــن وانتباهته ــة ع ــن طرف ــك ب ــا كذل ــد وجدته ــا  : لق مفاده

ــا مثلــك مشــدوهة . تســتغرب فأن

ــا  ــا ووالدهــا ووالدته ــس يتســامر معه ــد وجل ــم أن دخــل ولي المه

واكتمــل شــمل أسرة مــا حلــم أحدهــم مطلقــا بلــم شــملها يومــا 

ــا . أو رأب صدعه

************ 

تعجبنــي مثــل هــذه الأحاديــث يــا أختــاه ، هــل رأيتمــوني  	-

؟ الطبيــب  دور  في 

يضحك الأخوة الأبالسة وترد لاقيس :
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نعم كنت في منتهى البراعة يا هفاف . 	-

هل تعرفون ما ضايقني في ذلك الأمر ؟ 	-

أجاب مطرش قائلا :

أنك تمثلت في هيئة رجل بدين ؟ 	-

لا . 	-

فأردف دهّار :

أنك تمثلت في هيئة رجل مسلم ؟ 	-

ــك الســبب  ــس ذل ــن لي ــر ولك ــك الام ــي ذل ــا ضايقن قطع 	-

. أيضــا 

فتساءلت لاقيس بحيرة قائلة :

إذن لماذا يا هفاف ؟ لماذا تضايقت ؟ 	-

رد هفاف وهو يقهقه :

أنني تمثلت في هيئة رجل اسمه عطية . 	-

ضحــك الجميــع بصــوت أجــش - ضحكــة أبالســة - حتــى ســعلوا 

جمــرات مــن حلوقهــم وتطايــرت مــن فيهــم ، ثــم ســكتوا لوهلــة 

فكــر صمتهــم هفــاف قائــا :

ــة  ــا طريح ــد رأيته ــا ؟ لق ــف صرعته ــار كي ــا دهّ ــل لي ي ق 	-

ــط تتنفــس . ــم ، لا تتحــرك ، لا تفعــل شيء ، فق ــراش ، لا تتكل الف

رد دهّار بفخر :

ــا  ــت عليه ــا أن ألقي ــدا ، م ــيطا ج ــر بس لا شيء ، كان الأم 	-

ــوازي  ــر م ــالم آخ ــبح في ع ــا تس ــى رأيته ــات حت ــات الخاضع الكل
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لعالمهــا ، لذلــك بعــد أن أفاقــت لم تتذكــر شيء ولــن تتذكــر ، فهــي 

ــل . ــك ولا أق ــن ذل ــر م ــس أك ــتيقظ لي ــام واس ــن ن كم

سكت الجميع فأردف هفاف بإعجاب :

أمــا أنــتِ يــا لاقيــس فكنــتِ واســطة العقــد ، فلَكََــمْ  	-

. لقيســة  الحاجــة  بهيئــة  اســتمتعت 

قالهــا هفــاف وســقط الجميــع في نوبــة مــن الضحــك الهيســتيري 

حتــى قطعــت لاقيــس الضحــك قائلــة :

كاد أن ينكشــف أمــري فقــد وصــل أبيهــا في لحظــة  	-

. اختفيــت  تــردد  وبــدون  ولكنــي  خروجــي 

ضحك جمع الأبالسة مرة أخرى بانتشاء المنتصرين حتى تفرقّا 

************ 

هــا تجهّزتــم ؟! هــا هيّأتــم نفســكم معــي لرحلــة في بحــور القلــة 

المســيطرة أو مــا يطلــق عليهــا » النخبــة » ، والنظــام العالمــي 

ــد ؟!  الجدي

أسمع أحدكم يقول باستنكار وآخر يرد بتهكم :

نظرية المؤامرة مرة أخرى ؟!  	-

ــذي  ــخ ال ــاق التاري ــن عش ــرة ؟ أي ــة المؤام ــاق نظري ــن عش إذن أي

ــراره . ــي تك ــا أن نراع ــرض علين ــه ويف ــرد نفس ي

عمومــا لــن أخــوض في تلــك النقطــة كثــرا ، أنــا ســأسرد لــك التاريخ 

وأنــت حــر في تكويــن عقيدتــك وفكرك .
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الجــزء القــادم ســيكون مختلــف نوعــا مــا ، حيــث سأســتطرد معكم 

في مواقــف وأشــخاص عــى مــر التاريــخ والحكــم لكم !

آه ، لقــد نســيت أن أخبركــم ، أن ذلــك الجــزء مــن الروايــة بالــذات 

بمواقفــه وأسراره وأشــخاصه تــم ذكــره  عــى لســان ...

على لسان شياطين لا قبل لي بذكرها ولا قبل لكم بمعرفتها .

أســهل شيء هــو الوصــول للشــيطان والأصعــب هــو التنحــي عنــه 

بعدمــا امتلــكك !

هــل ســمع أحدكــم عــن »خالــد شــيخ محمــد« ؟ أرى أن الإجابــة 

باقتضــاب هــي لا .

فهــل ســمع أحدكــم عــن »أبــو مصعــب الســوري« ؟ ،  مــرة أخــرى 

لا ؟؟ 

إذن هل سمع أحدكم عن »أنور العولقي« ؟  

لا أحــد يــرد ؟! .. لا تقــل لي أنــك لم تقــرأ عــن مجلــة الملاحــم 

الإلكترونيــة ؟؟ ومــن الطبيعــي أيضــا أنــك لم تســمع بموقــع 

www. Archive.com ؟

إذن أودّ أن أقــول أنكــم قــد فاتكــم الكثــر ، الكثــر جــدا يــا 

! إذا  إلا   ، أصدقــائي 

اســتجمعوا حواسّــكم معــي وكامــل تركيزكــم وأنصتــوا لغــرور 

قلمــي والــذي ســيجلب لكــم التاريــخ حَبْــوَا رغــم أنــف كل شــيطان 

ــم أو جــان مــارد ولا أخــى منهــم أحــدا  رجي

) فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ( 
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ــتاني  ــية الباكس ــي الجنس ــد« الكويت ــيخ محم ــد ش ــدأ بــــ »خال نب

الأصــل ، فقــد حصــل عــى ترحيــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

بعــد أن عرفــوا ميولــه الإرهابيــة !  .. أســمع أحدكــم يقول مــاذا؟؟!.. 

لا تتعجّــل يــا صديقــي .

ــة في  ــة وخاص ــدة الأمريكي ــات المتح ــيخ« في الولاي ــد ش درس »خال

كارولاينــا الشــالية وتخــرج عــام 1986 بشــهادة مهنــدس ميكانيكي     

» هندســة ميكانيــكا »

ووصفتــه أمريــكا بالعقــل المدبــر لأحــداث 11 ســبتمبر ! هــل 

أحــداث  اســرجعتم  هــل  ؟؟!  ســبتمبر   11 أحــداث  تتذكــرون 

الروايــة؟؟! 

هــل تتذكــر حديــث »روكفلــر« و »آرون روســو« حــول أحــداث 11 

ســبتمبر ؟  هــل اتضحــت الرؤيــة الآن بعــض الــيء ؟ 

ــتقطب كل  ــة كالآتي يس ــي ! .. اللعب ــا صديق ــى ي ــرد دُمَ ــم مج إنه

ــم  ــه في العل ــل علي ــه ولا يبخ ــم يعلمّ ــة ث ــول متطرف ــه مي ــن ل م

ويدنيــه ويقربــه ويجعــل لــه ســلطة وســطوا وكلمــة مســموعة ... 

ــدول  ــه جمــوع ال ــى تأتي ــه الفزاّعــة الكــرى .... حت ــع من ــم يصن ث

ــارد . ــدم ب ــة ب ــه في النهاي ــه ... فيقتل ــاعدهم في قتل ليس

أليــس هــذا مــا حــدث مــع »بــن لادن« أليــس هــذا مــا حــدث مــع 

»أيمــن الظواهــري« مــع »خالــد شــيخ محمــد« مــع أبــو مصعــب 

الســوري«  مــع »أنــور العولقــي« .

عموما لا أريد أن أسبق الأحداث .
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ــذي درس الهندســة أيضــا  ،  ــو مصعــب الســوري« وال ــأتي إلى »أب ن

ــه مؤلفــان  ــة الفكــر الجهــادي ، ول ــم تســمية »الســوري« بداهي ت

ــة » وهــو  ــة في الخطــورة  » دعــوة المقاومــة الإســامية العالمي غاي

كتــاب مكــون مــن 1600 صفحــة ، و) إدارة التوحــش( وهــو أيضــا 

ــة . 1600 صفح

ــاصرة هــي  ــا المع ــان ســتجد أن حياتن ــرأ هــذان الكتاب ــا تق فعندم

مجــرد نســخة كربونيــة للمذكــور في هذيــن الكتابــن ، بدايــة مــن 

ــة مــن الداخــل مــرورا بالصراعــات وتخريــب  ــة الدول نظــم خلخل

البنيــة التحتيــة واســتهداف أفــراد الجيــش والشرطــة المدنيــة بطرق 

وأســاليب متعــددة منهــا القَنْــصْ والتفجــر وضرب الكمائــن في حين 

غفلــة وفي غــر ســاعات الــذروة وفي أوقــات تبديــل الورديــات وإلى 

غــر ذلــك مــن الأســاليب .

ــا  ــور به ــة العب ــة المتفجــرات وكيفي ــن صناع ــور بالكتاب أيضــا مذك

ــا . ــة وغيره ــش الأمني ــاط التفتي ــارات ونق ــن المط م

كل هذا وأكثر يقبع في صفحات الكتابين ، مازلت لا تصدقني؟؟

انتظر إذن ... فالقادم  أكثر .

مرة أخرى هل تعلم شيء عن »أنور العولقي« ؟

»العولقــي« هــو الفــاذّ ، المُلهِْــم للجماعــات الإرهابيــة ، وهــو 

مجلــة  أول  الإليكترونيــة  »الملاحــم«  مجلــة  ومُصْــدِر  صاحــب 

إرهابيــة عــى الإنترنــت ، منهــا تتعلــم تصنيــع القنابــل والمتفجــرات 

ــوات مــن  ــرور بالعب ــة الم ــا ، وكيفي ــك نواتجه بأعقــد صورهــا وأفت
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أجهــزة الأشــعة الســينية بالمطــارات ثــم تجميعهــا عــى طائــرة بــكل 

ــر . ســهولة وي

الملفــت للنظــر أن »العولقــي« أيضــا حصــل عــى شــهادة الهندســة 

مــن جامعــة ولايــة »كولــورادو« الأمريكيــة عــام 1994 .

أهذه مجرد مصادفة أيضا ؟؟!

المهــم أن هنــاك عــدة مواقــف تخــص »العولقــي« فقــد كان 

ــاة  ــه فت ــرت ب ــى ال youtube ، فتأث ــو ع ــع فيدي ــدة مقاط ــه ع ل

ــزب  ــم ح ــل زعي ــت قت ــا حاول ــة أنه ــر ، لدرج ــتانية شر التأث باكس

العــال ببريطانيــا بالســكين وفي التحقيقــات تبــنّ أن محاولــة 

الاغتيــال تلــك كانــت بســبب تأثرهــا بمقطــع لــــ »أنــور العولقــي« 

ــت . ــى الانترن ع

فخاطبــت بريطانيــا الولايــات المتحــدة عــى وجــه السرعــة لحــذف 

لم  الأخــرة  بــدور  والتــي  العولقــي«  »أنــور  الإرهــابي  مقاطــع 

تســتجيب لهــذا النــداء ومقاطــع »العولقــي« مازلــت حيّــة تشَُــاهَد 

ــى الآن . حت

ــاء مــن  ــا بعــد الانته ــف أحدهــم إلا بإرادته ــق مل ــكا لا تغل فأمري

ــة أحــد ، مهــا كان !  ــزولا عــى رغب ــا معــه ، لا ن مصالحه

هــل مازلــت مقتنــع أنــه لا توجــد مؤامــرة ؟ إذن اتبعنــي لم أنتهــي 

بعــد .

ــان في »مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي« أن  أخــر أحــد شــهود العي

»العولقــي« كان عــى علاقــة وطيــدة ب » نضــال مالــك حســن » 
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الــذي قتــل 13 جنديــا أمريكيــا بقاعــدة »فــورت هــود« بتكســاس، 

وأيضــا ربطتــه علاقــة وثيقــة ب »خالــد المحضــار« 

و»نــواف الحازمــي« اللــذان كانــا عــى مــن رحلــة الخطــوط الجوية 

الأمريكيــة 77 والتــي ضربــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة في أحــداث 

11 ســبتمبر !

11 سبتمبر ! الفزاّعة مرة أخرى يا صديقي !

قتُِلَ«العولقــي« في 30 ســبتمبر عــام 2011 بعــد قصفــه داخــل 

ــار ، مــا  ســيارته باليمــن عــن طريــق طيــارة أمريكيــة بــدون طي

أثــار حفيظــة الشــعب الأمريــي وقتهــا حيــث أن العولقــي يحمــل 

ــك  ــه بتل ــي قتل ــعب الأمري ــتنكر الش ــة ، فاس ــية الأمريكي الجنس

ــة . الطريق

الغريــب في الأمــر أن مجلــة » الملاحــم مازالــت تصــدر حتــى الآن 

بعــد مقتــل » العولقــي« 

مــاذا يــا صديقــي ؟! . لا أســكت اللــه لــك حســا ! هــل تلــك مجــرد 

مصادفــات ؟؟ أم أنهــا فقــط نظريــة المؤامــرة ؟

هل استخدمت يوما هذا الموقع >www.archive.com< ؟

 هذا الموقع هو أرشيف الإنترنت .

أنت لست حرا في اختياراتك  يا صديقي !

لقــد أخطــأت ووضعــت لــك ملفــا عــى تلــك الشــبكة العنكبوتيــة 

المتجسســة ، فليســت لديــك الإرادة أو الحريــة لحذفــه .

فإن حذفته فستجد منه نسخة على هذا الموقع .
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فــأي ملــف بــأي صيغــة كان عــى الإنترنــت يومــا لــه نســخة 

مطابقــة عــى ذلــك الموقــع .

أنت أخطأت وما حدث قد حدث .

فلــك أن تتخيــل أن جميــع الملفــات والمقاطــع والمواقــع التــي 

كانــت في يــوم مــن الأيــام تقبــع في طيّــات هــذه الداهيــة المســاة 

بالإنترنــت وقــد تــم حذفهــا ، موجــود منهــا نســخة في هــذا الموقــع .

قلت لك  : أنت لست حرا يا صديقي ! 

************ 
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في »كازينــو« عــى النيــل كانــت عبــر تجلــس أمــام وليــد تبتســم 

ــذي كان  ــه وال ــت تضاحك ــث كان ــة ، حي ــة مريح ــامة عريض ابتس

ــه  ــات وجه ــري في قس ــامة ت ــال والابتس ــم ق ــدوره ث ــم ب يبتس

ــزوه : وتغ

أنا مش مصدق نفسي يا عبير ، ازاي دا حصل ؟  	-

في يوم وليلة كده ؟ دي ماما مكنتش بتطيقني .

ولا أنا والله يا حبيبي . 	-

ولا انتي مصدقة طبعا . 	-

لا ، ولا أنا كنت بطيقك يا قلبي . 	-

قالتهــا عبــر ثــم ضحكــت بــراءة ضحكــة طفوليــة نقيــة مــا دعــى 

وليــد إلى إصــدار ضحكــة صاخبــة صافيــة غــر مصطنعــة ثــم قــال : 

بجــد ازاي كــده ؟ دي بتقــولي اقعــدوا في شــقتك الإيجــار  	-

وعفشــها حلــو مــش مســتاهل  ، دي كانــت ناقــص تدخــل تجيــب 

شــيك وتقــولي اكتــب المهــر الــي انــت عــاوزه ، دانــا حســيت انــك 

ــا . ــك علي ــرة وبتحدف باي

ــر  ــا في ألفاظــك ، شــخص حق ــك الب ــا ، جات ــم ي ــا تتل م 	-

. متعفــن  وســيكوباتي  وقــح  ســافل  قــذر 

اخــرسي بقــى ، بجــد واللــه أنــا كنــت خايــف وهــي  	-

. عمــل  عملهــا  حــد  أو  اتســحرت  كأنهــا  دي  بتكلمنــي، 

************ 
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قــال وليــد تلــك الجملــة فــردت عبــر مســرجعة بعــض مــا مــرت 

بــه وطفقــت تناجــي نفســها :

) اتســحرت ؟! ... حــد عملهــا عمــل ؟! ... شــارع المعهــد ؟! ...  عمارة 

9  مــش موجــودة ؟؟!  .... بــاب رقــم 3 ؟!  ... ســواق التاكــي الــي 

اتحــول ؟! ... العربيــة مــن غــر ســواق ... البــاب رقــم 3 مــش زي 

ــا  ــت...  مام ــت في البي ــة ؟؟! ... اختف ــن ؟؟! .. لقيس ــن التاني الباب

مــش فاكــرة حاجــة وبتقــول انهــا كانــت نايمــة ؟؟؟!!   ( .

************ 

أفاقــت عبــر مــن شرودهــا عــى صــوت وليــد وهــو يهزهــا برفــق 

قائــا : 

عبير ؟! ايه يا بنتي رحتي فين ؟؟!  	-

ها ؟ لا مفيش .  	-

أنــا عطشــان هقــوم أجيــب حاجــة أشربهــا ، أجيبلــك إيــه  	-

معايــا ؟

أه يا حبيبي يا ريت هاتلي  عصير معاك . 	-

غــاب وليــد وقــت وجيــز ثــم مــا لبــث أن عــاد ومعــه علبــة واحــدة 

مــا دعــى عبــر إلى الاســتنكار فقالــت : 

ــاك  ــاهلت مع ــا اتس ــان مام ــو علش ــم ؟ ه ــا ع ــه ده ي إي 	-

؟ فيهــا  نخمــس  واحــدة  عصــر  علبــة  هتجيــب 

ــم إن دي  ــك ، ث ــا في ملافظ ــك الب ــا ؟؟ جات ــس فيه نخم 	-
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. مبســر  لــن  علبــة  دي   ، عصــر  علبــة  مــش 

لــن مبســر ؟ انــت قاعــد مــع بقــرة ؟ ومجبتــش علبتــن  	-

ليــه يــا جلــدة ؟؟

لا والله مش جلدة بس دي كانت آخر علبة . 	-

يا سلام ؟ 	-

وحياة عبسلام . 	-

طيب هات بقى أشرب أنا عطشانة . 	-

خدي يا جزمة . 	-

يا قلب الجزمة . 	-

ــاليموه« في  ــع » الش ــن وتض ــة الل ــذ علب ــي تأخ ــر وه ــا عب قالته

ــد : ــال ولي ــى ق ــرب حت ــت ت ــص وطفق ــه المخص موضع

ايه ؟؟! مفيش حاجة علينا ؟ 	-

لا  	-

قالتها عبير وهي تكمل الشرب فقال وليد :

يا بنتي هاتي شوية عطشان . 	-

هسيبلك شوية في الاخر يا عم . 	-

عم ؟ وبعدين شوية ايه ؟ انتي شفطتي العلبة كلها . 	-

خد يا عم . مانت اللي جايبلي علبة واحدة . 	-

صحة يا وحش . 	-

ــم  ــن ويــرب ث ــة الل ــا بقــى مــن علب ــد وهــو يأخــذ م ــا ولي قاله

ــتنكار : ــة واس ــال بعصبي ــأة  وق ــف فج توق
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ايه اللي احنا عملناه ده ؟؟! 	-

فردت عبير بلهفة وتوتر :

ايه يا حبيبي في ايه ؟ 	-

احنــا شربنــا علبــة اللــن احنــا الاتنــن ، مــن نفــس  	-

. الشــاليموه 

أه يا قلبي فيها إيه ؟  	-

احنــا كــده راضعــن عــى بعــض ومينفعــش نتجــوز  ، احنــا  	-

كــده اخــوات في الرضاعــة .

انتفضــت عبــر وهبّــت واقفــة ثــم قالــت بخــوف وقلــق مشــوبان 

بالشــك :

إيه ده ؟؟ بجد ؟؟؟ 	-

قهقه وليد بصخب ثم قال :

يا بنت المجنونة ، هو إيه ده اللي بجد ؟؟ 	-

هنا ابتسمت عبير باطمئنان ولكزت وليد في كتفه قائلة :

يا رخم . 	-

************ 

يا جساسة . 	-

قالهــا وهــو يهــز قيــوده وأغلالــه بقــوة حتــى ظنــت الجساســة أنــه 

قــد مسّــه الجنــون فســارعت بالــرد وهــي تجــري متجهــة صوبــه 

قائلــة :
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رهن إشارتك يا مولاي . 	-

هدأ قليلا ثم قال :

ما تظنين بي يا جساسة . 	-

إلها معظما ورب ذو طوَل عظيم . 	-

استحسن كلامها وابتسم ابتسامة صفراء ثم سألها :

هل لإلها أن يقَُيَّد ؟! هل لرب أن يغَُل ؟؟!  	-

سكتت الجساسة ولم ترد فباغتها صائحا :

أجيبيني يا جساسة . 	-

ــو  ــا ، فه ــى ثباته ــظ ع ــت أن تحاف ــا حاول ــة ولكنه ردت متلعثم

ــه  ــم تكبيل ــب رغ مرع

عهدنــاك ربنــا ، مــا تملكــه يــا مــولاي لا يملكــه ســواك مــن  	-

ــا  ــك القــرى ، م ــار ، تهُلِ ــة وتحمــل الن ــك الجن ــس أو جــان ، تمل إن

مــن نبــي إلا وحــذر قومــه فتنتــك ، خافــك النــاس قبــل أن يــروك 

، يســتعيذون منــك في صلواتهــم ، إن لم تكــن مولانــا ، فمــن غــرك 

ــدر ؟؟! يج

ضحــك بصــوت مســموع ثــم قــال بفخــر وزهــو كمــن خُــدَر بحلــو 

العســل :

ــكِ  ــا لَ ــن ، ي ــف تتكلم ــن كي ــة تعرف ــا جساس ــك ي كعادت 	-

. أمَــة  مــن 

قطب جبينه فجأة ثم أردف بامتعاض :

ماذا عن أتباعي وجماعتي ؟ 	-
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يمجــدون اســمك العظيــم ، جعلــوا عينــك الأحاديــة رمــزا  	-

. وســطوتك  عودتــك  ينتظــرون   ، لهــم 

هل يؤمنون بي ؟ 	-

بل ويشتاقون لرؤياك . 	-

ابتسم ثم قال :

هم على خطأ ، سيكونوا أول المسحوقين . 	-

سكت هنيهة ثم قال :

قــولي لهــم ، اهدمــوا دور العبــادة واحرقــوا القــدس ،  	-

انقلــوا الطاقــة في الهرميــات والثمانيــات و القبــاب ، عيثــوا في الأرض 

فســادا ، لا يكونــنّ بينهــم مؤمــن ، اجعلــوا الموحديــن غربــاء عــى 

الطريــق ، أو عابــري ســبيل ، حتــى يــؤذن لي فيندثــر المؤمنــن عــى 

وجــه الأرض .

لك ما أردت سيدي زيوس ! 	-

************ 

قد يتساءل البعض !

ما معنى نقل الطاقة في  ثمانيات و القباب  ؟! 

ــة  ــة الطاق ــح لعب ــن توضي ــد م ــب عــى ذاك الســؤال لاب ــي أجي ل

ــكال . ــك الأش ــا في تل ــة انتقاله وكيفي

مــا دمــت قــد وصلــت هــا هنــا ، فقــد مــررت بالجــزء الممــل مــن 

الروايــة .
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نعــم أقولهــا لــك بــكل صراحــة ومصالحــة مــع النفــس ، قــد أنهيــت 

الجــزء الممــل مــن الروايــة .

أنا أضمن لك بعد ذلك أن تكمل تلك الرواية بشغف .

دعنــا مــن ذلــك الآن ، واســتعد لرحلــة قصــرة عــن الطاقــة 

. انتقالهــا  وميكانيكيــة 

ــارة عــن أبحــاث  ــه عب ــادم برمت ــم أن الق ــك ، واعل ــي أمهــد ل دعن

ــا . ــق راســخة علمي ــة وحقائ مثبت

في البدايــة ، أريــدك أن تعلــم بعــض الأمــور عــن الطاقــة والإنســان 

أو مــا يســمى بـــ »الطاقــة البشريــة«  .

إن لم تتمكــن مــن معرفــة الطاقــة الكامنــة بداخلــك ، لــن تتمكــن 

إذن مــن إدراك أي شيء مــا هــو قــادم ، فاتفــق معــي الآن أنــك 

مجــرد طاقــة هائلــة تمــي عــى الأرض .

كل شيء عبــارة عــن طاقــة ، عنــد تفكيــك جســمك إلى أصغــر 

مكوناتــه ، حتــى بتفكيــك أصغــر المكونــات وهــي الخليــة فالجزيء، 

عندهــا مــاذا ســتجد ؟؟!

ذرات و بروتونــات والكترونــات وكل لــه مــداره الــذي يــدور فيــه ، 

أليــس كذلــك ؟!

أي أنــك في الأســاس مكــون مــن طاقــة  ، مثلــك مثــل العــالم والكــون 

والأجــرام مــن حولك .

أي أن اللــه ســبحانه وتعــالى قــد خلقــك مرســا للطاقــة متأثــرا بهــا ، 

بــل الأكــر مــن ذلــك أنــك تســتطيع التأثــر عــى المحيطــن بــك إمــا 
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ســلبا أو إيجابــا عــن طريــق الطاقــة المنبعثــة منــك !

تســتطيع  إطــاق طاقــة إيجابيــة ، وســلبية أيضــا ، كذلــك يمكنــك 

التأثــر بالطاقــة الإيجابيــة أو الســلبية ، دون شــعور منــك !

ألم تــرَ يومــا مــن يحــرك القلــم بنظــرة فقــط ؟ هــذا ليــس ســحرا 

يــا صديقــي !

ما ميكانيكية ذلك ؟!

تبــدأ أنــت بإطــاق الطاقــة بذبذبــات مرتفعــة ، ثــم تتفاعــل تلــك 

ــع  ــم توزي ــا ، ويت ــة له ــة المقابل ــة الخارجي ــع الطاق ــات م الذبذب

الطاقــة عــى هيئــة حقــول ، فالطاقــة الإيجابيــة تبقــي عــى حقــل 

ــلبي  ــة الس ــل الطاق ــى حق ــي ع ــلبية تبق ــابي  والس ــة الإيج الطاق

ــا . ــا معه تبقــي بتفاعله

تريد دليل ؟ 

اذهــب لعــزاء بمأتــم وانظــر لمــن يبــي مــن أقــارب المتــوفى ، 

ــا  ســتجد الحــزن قــد ارتســم عــى وجهــك وأمــارات الكآبــة تلقائي

قــد اختلجــت بتقاســيم وجهــك والعكــس صحيــح ، افعــل المثــل في 

عُــرسْ ، ســتجد أنــك تبتســم بــا ســبب ، لمجــرد أن جــاءت عينــك 

عــى مــن يرقــص أو يضحــك ، أيضــا ذلــك يفــر راحتــك النفســية 

عنــد جلوســك وســط الطبيعــة والزراعــات الخــراء وغيرهــا مــن 

ــة . ــة المحبب المشــاهد الطبيعي

بالطاقــة  تتشــبع  أنــك  تجــد   ، أيضــا  المســجد  عنــد دخولــك 

الروحانيــة الإيجابيــة  والراحــة النفســية بــه ، لذلــك يكُتـَـب ببعــض 



117 ــــِص
ّ
ــــل

َ
الـــمُـــــخ

ــأتِ إلا  ــوعك ولا ت ــى خش ــظ ع ــك وحاف ــق هاتف ــاجد ( اغل المس

ــادة(  ــر والعب للذك

فبالذكــر والتعبّــد يشُــحَن الجــو بالطاقــة الإيجابيــة وكيفيــة انتقالها 

هــو مــا ســتعرفه بعــد قليــل .

ــقاط  ــية لإس ــاكلة الهندس ــس الش ــى نف ــاجد ع ــى المس ــك تبُن لذل

ــن  ــا م ــو موضوعن ــذا ه ــة وه ــة الإيجابي ــه الطاق ــر وتوجي وتمري

الأســاس .

ولكن كيف ؟!

نَــة  و القِبَــاب ، وهــذا هــو الجــزء الثــاني  عــن طريــق الأعمــدة المثُمََّ

مــن الموضــوع ، ألا وهــو انتقــال الطاقــة عــر الأشــكال الهندســية 

المختلفــة وأشــدها حساســية وتأثــرا في نقــل الطاقــة .

تبُنــى جميــع المســاجد تقريبــا عــى نفــس الطــراز ؛ أعمــدة مثمنــة 

وقبــاب مــن أصغرهــا لأفخمهــا وأكبرهــا .

وهــذا التصميــم العمــراني الهنــدسي ليــس مقتــر عــى المســاجد 

ــد عــى نفــس الشــاكلة ، هــل  ــس والمعاب ــل بعــض الكنائ فقــط ب

ــمَ ؟ ســألت نفســك لِ

نعم قد سألت ، أرى ذلك في نهمك لمعرفة الإجابة .

هــذه هــي لعبــة الطاقــة ، فالأشــكال المثمنــة والأهرامــات والقبــاب 

هــي أقــوى وأكــر الأبنيــة إســقاطا للطاقــة بحقليهــا .

ــذي يحــدد  ــه الطاقــة لكــن مــا ال ــز وتوجّ إذن هــذه الأشــكال تركّ

ــوع تلــك الطاقــة ؟! ن
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مــا يحــدد نــوع الطاقــة هــو النشــاط البــري داخــل تلــك الأشــكال 

الهندســية والعمرانيــة ، فداخــل الأبنيــة الحكوميــة والخاصــة 

الأخــرى ... كــن متيقنــا مــن إقامــة الكثــر من الأنشــطة أو الشــعائر 

أو الطقــوس داخــل تلــك الأبنيــة لإســقاط هــذا الكــم مــن الطاقــة 

الســلبية .

وهذا ما فعله ) الماسونيون الأحرار ( .

ــادم هــو الأكــر غموضــا ،  ــك أن الق ــت ل ــد قل ــاذا ؟! نعــم .. لق م

ــدم . ــن تن ــك لبعــض الوقــت ول ــي عقل هَبْنِ

نســتكمل الآن منظومــة الطاقــة ، وســأعرفك لاحقــا بأصدقائنــا 

الجــدد ) الماســونيون الأحــرار (

 ) الأحــرار  الماوســونيون   ( يقبــع  الموصــدة  الأبــواب  خلــف 

ــد للشــيطان وقــد  وينغمســون في إقامــة طقوســهم السريــة والتعبُّ

ورثوهــا عــن أصولهــم وأســافهم ، بحيــث أصبحــت تلــك الطقــوس 

هــي مقيــاس وتحديــد مســتوى عضويتهــم وانتماءهــم والتــي 

تســمى بــــ »الدرجــات« .

ــكال  ــتخدم » الأش ــالم تس ــة في الع ــا النخب ــي تمتلكه ــة الت كل الأبني

الهندســية المقدســة » !  ربمــا لا يعلمــون لمــاذا ؟! لكنهــم قــد 

توارثوهــا ، فأمعــن النظــر في تلــك المبــاني ســتجد كلامــي صحيحــا .

ــع  ــك إن لم تقتن ــل ، فإن ــم ، لأكُْمِ ــل نع ــك ؟ ق ــتوعبت ذل ــل اس ه

ــال . ــن الخي ــرد  ضرب م ــك مج ــبة ل ــادم بالنس فالق

على كلٍ سأكمل ، وأنت سيد قرارك .
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هل تعرف ما هي البوابات النجمية ؟! 

أتوقــع إجابتــك ، عــى كلٍ البوابــات النجميــة هــي أماكــن أو مواقع 

متفرقــة عــى الأرض تســمى بـ ) النقــاط الدوّاميّــة (، تتمركز الطاقة 

بأقــوى صورهــا في تلــك النقــاط ، لذلــك تــرى النخبــة - وبعــد قليــل 

ســتعرف مــن هــم النخبــة – تبنــي العديــد مــن أبنيتهــا وســاحاتها 

ــة ، وبمــا أن النخبــة عبــدة  العمرانيــة عــى تلــك   النقــاط الدوّاميّ

للشــياطين وموالــون لمولاهــم » زيــوس ( فقــد تتمكن أنت بســهولة 

مــن تحديــد نــوع الطاقــة الموجــودة بتلــك الســاحات والأبنيــة وأي 

حقــل تتخــذ .

ما المستخلص من كل ذلك ؟ 

ــان  ــو أن الإنس ــى ه ــبق ، المعن ــا س ــى كل م ــك معن ــز ل أولا أوج

هــو مــن يســبب الطاقــة أو يطلقهــا في حقلهــا ســواء الإيجــابي أو 

الســلبي والعمــران  بأشــكاله المثمنــة أو القبــاب أو الأهرامــات 

ــب  ــث يكتس ــة بحي ــك الطاق ــه تل ــز وتوج ــقط وترك ــا تس ــي م ه

تلــك الطاقــة كل مــن في ذلــك المــكان ، واعلــم أن ) زيــوس ( لــن 

ــلبية أو  ــة الس ــتويات الطاق ــدلات ومس ــل مع ــن تص ــود إلا ح يع

ــق  ــك الشــعائر لخل ــا فســيتم التوســع في تل ــر إلى أوجّه ــة ال طاق

طاقــة الــر والأبنيــة لإســقاطها حتــى تمتلــئ الأرض بهــذه الأبنيــة 

ــوس ( ــر ) زي ــة ويظه ــة الطاق ــل لعب فتكتم

إذن فالحرب من البداية هي حرب طاقة . 

************ 
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 ) 8:45 صباحا _ 19 ق.ش.أ (

   يجلــس أمــام التلفــاز يتابــع بعــض الأخبــار العارضــة والمســتجدة 

في البــاد فجــاءه اتصــالا هاتفيــا .

ــل  ــت طوي ــر وق ــد م ــك ؟ لق ــف حال ــر« كي أهــا »روكفل 	-

. بيننــا  تــم  اتصــال  آخــر  منــذ 

هل تذكر آخر اتصال بيننا يا » روسو » ؟ 	-

بالطبع أذكره . 	-

عمّ تحدثنا ؟ 	-

ــن ،  ــن تفجــر البرجــن التوأم ــا ع ــد تحدثن ــا ق ــر أنن أتذك 	-

. الدوليــة  التجــارة  مركــز  برجــي 

فجــأة لفــت انتبــاه » آرون روســو » خــر عاجــل عــى التلفــاز ثــم 

صــورة لانفجــار هائــل فأمســك بــــ » الريمــوت كنــرول » ثــم رفــع 

ــو  ــب الصــورة وفيدي ــذاع إلى جان ــاز فســمع الخــر ي صــوت التلف

للانفجــار 

>> خــر عاجــل : تفجــر مــروع وحــادث مأســوي يحــدث بالبرجــن 

التوأمــن عــن طريــق طائرتــن متتابعتــن ، وقــد تبــنّ أنــه حــادث 

إرهــابي مشــن ، وقــد ..........(
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ــة مــن  لم يســمع ) آرون روســو ( باقــي الخــر فقــد دخــل في نوب

الذهــول والــرود وقــد ســقط الهاتــف مــن يــده وهــو فاغــر الفيــه 

، كل هــذا و »روكفلــر« يضحــك ويعلــو صــوت ضحكاتــه الصاخبــة 

تدريجيــا في الهاتــف حتــى بعــد وقوعــه مــن يــد »روســو » .

************ 

ــن  ــي ع ــأتكلم في روايت ــي س ــدا أنن ــم وع ــت لك ــد قطع ــت ق كن

النظــام العالمــي الجديــد ، فذلــك يســتدعي أن أتحــدث عمّــن 

ســاندوه ومــن حاربــوه ، ســأبدأ بمــن حاربــوه شر محاربــة ، وللعلــم 

فقــط فــإن كل مــن حــارب هــذا النظــام المقيــت انتهــى بــه الأمــر 

ــا . ــة أو كليه ــة الزائف ــل أو الفضيح بالقت

نعم يا صديقي فهم يمسكون بزمام الأمور .

يتحكمــون بالإعــام ... بــكل مــا يـُـذاع ... الفــن  ...السياســة ... 

المجتمــع ... المذيــاع ... التلفــاز ... مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

... يتحكمــون حتــى بــــ »الريمــوت كنــرول » الخــاص بــك ، فهــم 

يدرســون ذوقــك ، ويرضــون جميــع الأذواق ... يعرفــون بمــاذا 

يخــروك ؟ .. ولمــاذا يخــروك؟ .. ومتــى وكيــف يخــروك ؟

مثــالا لمــن حاربهــم كان هــو الطفــل الأســمر الأفطــس ذو الأنــف 

الكبــرة والــذي تحدثنــا منــذ قليــل عــن حياتــه البائســة  ) مايــكل 

جوزيــف  جاكســون ( .
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ــة  ــة الصحاف ــب لرؤي ــب ، متع ــا مُتعَ ــا حق ــب ، أن ــا مُتعَ >> - أن

ــون الحقيقــة ،  ــكل شيء في هــذا الأمــر ، إنهــم لا يقول تتلاعــب ب

إنهــم كاذبــون ، تلاعبــوا بكتــب التاريــخ خاصتنــا ، كتــب التاريــخ 

ــب  ــذب .. يج ــخ تك ــب التاري ــة ، كت ــا كذب ــة إنه ــت حقيقي ليس

ــا يحــدث  ــد أن توســعوا أفقكــم ، إن كل م ــك ، لاب ــوا ذل أن تعرف

ــا  ــم م ــوا عليك ــم يُلُْ ــرة ، لا تجعلوه ــن مؤام ــارة ع ــم عب حولك

يجــب فعلــه ، إنهــم بداخلكــم ، يملكــون عقولكــم .. فأنتــم مــن 

ــك << . ــم بذل ــمحون له تس

ــد  ــون« في أح ــكل جاكس ــوب » ماي ــك الب ــة مل ــك كلم ــت تل كان

لقاءاتــه الصحفيــة المفتوحــة أمــام جمهــوره .

وفي عــام 2005 تــم إذاعــة تسريــب صــوتي لــه وهــو يتحــدث مــع 

مديــر أعمالــه يقــول لــه :

>> - إننــي مثــل الســلعة ... جعلــوني أشــهر شــخص في العــالم ... 

محــاط بالســيارات  والبيــوت ، لكــن في حقيقــة الأمــر أنــا مُفلــس 

... اليهــود يفعلــون ذلــك ... إنهــا مؤامــرة << .

لا أريــد أن أجهدكــم لكــن هــل تعلمــون شيء عــن ) الماســونية ( ؟؟ 

أو   ) الماســونيون الأحــرار ( ؟؟ 

إلى متــى ســأرجئ الحديــث عنهــم ؟! ســأتحدث وليحــدث مــا 

ــا  ــنوات ف ــيس والس ــام والتأس ــة الأرق ــدث بلغ ــن أتح ــدث ول يح

ــا  ــخ فأن ــي دلالات التاري ــا يهمن ــدر م ــخ بق ــي ســنوات التاري يهمن

ــر . ــظ الع ــد في حف ــام وجي ــظ الأرق ــا سيء في حف حق
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) الماســونيون الأحــرار ( هــم نخبــة تتحكــم بزمــام الأمــور في العــالم 

ــون بحــكام  ــا يتلاعب ــا ، ثقافي ــا ، فني ــيا ، اجتماعي ــا ، سياس اقتصادي

الــدول كالدمــى ، يحــاصرون مــن الخــارج ويفتتــون مــن الداخــل  . 

»الماسونيون الأحرار« أو »البناءون الأحرار« أو » مهندسو العالم«

ليس غريبا عليهم أبدا التخطيط لأحداث عالمية كبرى .

ــوا  ــد قام ــر الســنوات ، فق ــك عــى م ــوا بذل ــد قام ــة لق في الحقيق

ــورة  ــورات والأزمــات   فالث ــع الحــروب الكــرى والث بهندســة جمي

الفرنســية صناعــة ماســونية ، ثــورات الربيــع العــربي صناعــة 

ــان«  ــونية ، »طالب ــة ماس ــبتمبر صناع ــا ، 11 س ــونية .. وغيره ماس

و«القاعــدة« و«بــن لادن« و«العولقــي« و »بيونســيه« و«بريتنــي 

ــخ . ــونية ... ال ــة ماس ــبيرز« صناع س

البنــاءون الأحــرار يتحكمــون بــكل شيء تقــرأه أو تســمعه أو 

تشــاهده ، فقــد تمكنــوا مــن تنشــئة الكثــر مــن الاقــوام بطريقــة 

عملهــم وتفكيرهــم وتمكنــوا مــن التغلغــل في أهــم مراكــز الســلطة 

ــد  ــوا مــن إنشــاء نظــام ســياسي جدي الرئيســية ومــن الخفــاء تمكن

نظــام اقتصــادي جديــد وأكثرهــا شرا نظــام دينــي جديــد هدفهــم 

ــذا  ــدرات ه ــى موجــودات ومق ــة ع ــو الســيطرة الكلي ــى ه الأق

العــالم ولــن يتوقفــوا أبــدا حتــى يحققــوا هدفهــم المنشــود ، الهدف 

الــذي حُــدِد في خطــاب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكية الأســبق 

»جــورج بــوش الأب« والــذي قــال فيــه 
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>> - مــا عــى المحــك هنــا ليــس فقــط دولــة واحــدة صغــرة ، إنهــا 

فكــرة كبــرة جــدا إننــا نريــد » نظــام عالمــي جديــد » << .

ــركات  ــل ح ــيطان مث ــل الش ــا تمث ــة به ــوز خاص ــا رم ــونية له الماس

ــة  ــدة المطلع ــن الواح ــيطان والع ــرون الش ــل ق ــي تمث ــع الت الأصاب

ــوس « . ــن زي ــى كل شيء    »ع ع

ــد أسســها »هــرودس  ــام ق ــون لغــة الأرق ــم تحب الماســونية إن كنت

أكريبــا« عــام 44 ميلاديــة  وقــد قامــت منــذ بدايتهــا عــى المكــر 

والإرهــاب والتمويــه فقــد اختــاروا رمــوزا وأرقامــا وإشــارات غامضة 

ــكل أورشــليم »  ــم » هي ــد ســموا محفله ــف ، وق ــام والتخوي للإيه

لإيهــام النــاس أنــه هيــكل ســليمان عليــه الســام .

وقد قال »الحاخام لاكويز« عنها 

ــات  ــا وكل ــا وتعاليمه ــا ودرجاته ــة في تاريخه ــونية يهودي ) الماس

الــر فيهــا وفي إيضاحاتهــا ... يهوديــة مــن البدايــة إلى النهايــة (

ــازل  ــارة عــن درجــات وهــذه الدرجــات هــي كالمن والماســونية عب

أو المراتــب التــي يتدرجهــا الأعضــاء  وهــي 33 درجــة  الدرجــات 

الثــاث الأولى تســمى الدرجــات الزرقــاء وفيهــم يتــم تعليــم الوافــد 

الجديــد رمــوز الماســونية ومعناهــا ثــم يتــم التــدرج حتــى الدرجــة 

ــن  ــة مم ــة القليل ــى إلا للنخب ــا تعُط ــرة ف ــة الأخ ــا الدرج 32 ام

خدمــوا الماســونية بشــكل كبــر ومــن يحصــل عليهــا ويتــم ترقيتــه 

إليهــا يصبــح اســمه مدونــا في ســجل أســباط بنــي إسرائيــل ويعطــى 
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شرف الانتســاب إلى اليهــود ولــو لم يكــن يهوديــا .

الآن قــد حصلتــم عــى مــا تحصــل عليــه فرجــة المخَِيــط مــن ميــاه 

البحــر ولكــن هــذا يكفيكــم الآن .

نعود لموضوعنا الأصلي ) مايكل جاكسون ( .

ــم  ــد حاربه ــرق ، فق ــتى الط ــونيون« بش ــكل« »الماس ــارب »ماي ح

بســاحهم وهــي الرمــوز المؤثــرة عــى اللاوعــي ، هــذه الرمــوز هــي 

مــا تشــكّل عقلــك الباطــن دون إرادة منــك .

صــدح مايــكل كثــرا بالمؤامــرة بشــكل شــبه علنــي وعندمــا لم 

يتمكــن مــن مضاهاتهــم حاربهــم بقوتهــم الضاربــة .

في أحد أقوال مايكل جاكسون المأثورة عنه قال :

>> -  في اللحظــة التــي كنــت فيهــا صاحــب أفضــل مبيعــات 

لألبومــاتي في العــالم ، قامــوا هــم بوصفــي بالمهــووس ، قالــوا عنــي 

متحــرش بالأطفــال حتــى أنهــم قالــوا أننــي قمــت بتبييــض بــرتي 

، لقــد فعلــوا كل شيء لتوجيــه الــرأي العــام ضــدي ... الأمــر كلــه 

كان مؤامــرة كبــرة << .

عندمــا لم يجــدي التحــدي الواضــح الجــي بــدأ مايــكل - كــا 

أســلفت – يحاربهــم بســاحهم » الرمــوز المؤثــرة عــى اللاوعــي « .

فمثــا في كليــب أغنيــة» they don›t care about us « قــد ظهــر 

مايــكل في الدقيقــة 1:04 مــن الكليــب وهــو يرقــص بجانــب رمــز 

الماســونية ) العــن الواحــدة المطلعــة ( وكان يرتــدي تي شــرت 

مرســوم عليــه رمــز الســام 
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في حين ذلك كان يقول  :

>> اخدعني ...ارعبني ... لن تستطيع أن تقتلني <<  .

هل هذه مصادفة ؟؟!  بالطبع لا .

ــب  ــة الكلي ــكل في نهاي ــر ماي ــب »black or white  « ظه وفي كلي

وهــو يكــر الزجــاج المرســوم عليــه الرمــوز الماســونية ثــم يظهــر في 

طريقــة رقصــه ونفســه أنــه قــد تحــرر مــن ذلــك الهــوس الماســوني .

ثــم الكثــر والكثــر مــن الرمــوز والإيحــاءات التــي لا قبــل لي 

. بحصرهــا 

ــرد  ــوز في مج ــتخدام رم ــراّء اس ــرر ج ــا ال ــم م ــد لا تفه ــا ق طبع

ــلية . ــه أو التس ــب للترفي كلي

أود أن أخــرك أنــك إن كنــت تفكــر بتلــك الطريقــة الصــاّء فقــد 

فاتــك الكثــر ، فــا يقــدّر قيمــة الســاح إلا مــن يســتخدمه ويعــرف 

الطــرق المثــى للإصابــة بــه .

فــا هــو غــر ذي حاجــة عنــدك قــد يكــون هــو واســطة العقــد 

عنــد غــرك .

ــى  ــر ع ــق التأث ــن طري ــدة ع ــن العقي ــر وتكوي ــكيل الفك إن تش

ــا الآن . ــرق رواج ــر الط ــي أك ــي له اللاوع

تخيّــل معــي أن يتــم تكويــن شــخصيتك منــذ الطفولــة عــن طريــق 

صــورة أو فيلــم أو برنامــج كرتــوني أو غــره .

هذا حقا هو قمة الإبداع في الشر .

**************
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ســعادة تمــأ الوجــوه ، زغاريــد تتشــدق بهــا أفــواه النســاء ، جمــل 

المباركــة تلوكهــا الألســنة ، مــرح وكرســيان عتيقــان يقبعــان عــى 

ــن  ــة تنبعــث م ــك المــرح ، وموســيقى شــعبية صاخب خشــبة ذل

مكــرات للصــوت .

إنــه حفــل زفــاف وليــد و عبــر ، وهــا هــي اللحظــة التــي تحلــم 

.»slaw« بهــا كل فتــاة والتــي يرومهــا كل رجــل ، ألا وهي رقصــة ال

وضــع وليــد يديــه عــى خــر عبــر والتــي بدورهــا وضعــت يديهــا 

عــى كتفيــه  ونظــرات كلا منهــا تلفــح الآخــر فابتســم لهــا وليــد 

ثــم قــال برومانســية بالغــة واحتــواء تــام :

بحبك . 	-

فردت عبير والابتسامة الصافية تغزو قسمات وجهها :

وأنا كمان بحبك . 	-

قالتها ووضعت وجهها في الأرض خجلا .

************** 

ــة  ــدة زجاجي ــه منض ــرسي وأمام ــى الك ــو ( ع ــس ) آرون روس جل

شــفافة ثــم وُضــع عليهــا مجموعــة مــن الكــروت أو الأوراق التــي 

ــا  ــا حجــا ، وعليه ــا أكــر منه تشــبه أوراق  ) الكوتشــينة ( ولكنه

ــة . ــات الغريب بعــض الرســوم والكل

إنها ) أوراق ستيف ( .

************** 
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ما هي أوراق ستيف ؟

أوراق ســتيف هــي عبــارة عــن لعبــة ابتكرهــا » ســتيف جاكســون 

» أحــد أفــراد المنظمــة الماســونية ســابقا ، وقــد كان عضــوا ســابقا 

بالبيــت الأبيــض وقــد قــرر تصميــم تلــك اللعبــة بعــد تقاعــده .

وهــذه اللعبــة تــم ابتكارهــا عــام 1994 وعــدد هــذه الأوراق مائــة 

ورقــة .

ــن  ــام 1994 ولك ــا ع ــم ابتكاره ــا أســلفت – ت ــة – ك هــذه اللعب

ــداث 11  ــوع أح ــو وق ــارها ه ــا وانتش ــة حوله ــا أدى إلى المعرف م

ســبتمبر كــا هــي مرســومة عــى غــاف ورقــة مــن تلــك الأوراق 

، وموجــود في تلــك الأوراق أيضــا رمــوز الماســونية المختلفــة مثــل 

الفرجــار والهــرم الغــر مكتمــل والعــن الواحــدة المطلعــة عــى كل 

ــور  . ــوس« المنتظــر الأع ــن »زي شيء وهــي ع

************** 

ــل  ــي حص ــه والت ــة أمام ــب في الأوراق المتكوم ــو« يقل ــذ »روس أخ

ــه ، وظــل  ــر« بعــد إلحــاح شــديد من ــا مــن صديقــه »روكفل عليه

ــا  ــة وجده ــأول ورق ــره ، ف ــة في نظ ــك الأوراق المرعب ــص تل يتفح

ــمَ  أمامــه كانــت الورقــة الخاصــة بأحــداث 11 ســبتمبر حيــث رسُِ

ــل . ــار هائ ــا انفج ــان ويتخلله ــان التوأم ــا البرج عليه

أبعــد هــذه الورقــة ونظــر أســفلها فوجــد ورقــة أخــرى كتــب عليهــا 

التحكــم بالاقتصــاد العالمــي مرســوم عليهــا ســمكة صغــرة تأكلهــا 
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ــة  ــر وفي النهاي ــمكة أك ــا س ــا تبتلعه ــي بدوره ــرة والت ــمكة كب س

تفــرس كل ذلــك ســمكة أكــر حجــا مــن الجميــع .

وللمتأملين فإن هذا هو حالنا اليوم .

فمــن ينظــر بتوســع لمــا نعيشــه اليــوم يجــد مــن أن الجميــع يــرق 

ــة ،  ــوب النخب ــة في جي ــى توضــع الأمــوال في النهاي مــن الآخــر حت

ــاد  ــم الجه ــة باس ــة والديني ــة والأهلي ــروب العرقي ــون الح فيصنع

ــر . ــع الأســلحة ... وغيرهــا الكث ليكســبوا مــن مصان

ــة  ــفلها ورق ــرت أس ــة فظه ــك الورق ــد تل ــم أبع ــد » آرون » ث تنه

أخــرى كُتــب عليهــا » تــرب نــووي« ورســم عليهــا صــورة لمفاعــل 

تخــرج منــه الغــازات والتلوثــات النوويــة المختلفــة ، وطبعــا هــذا 

ــان مثــا وغيرهــا . التــرب عشــناه نحــن في » فوكوشــيما« بالياب

ثــم ورقــة أخــرى ثمثــل إعصــار تســونامي ، طبعــا قــد يقــول البعــض 

أن هــذه كــوارث طبيعيــة ، فهــي بالفعــل طبيعيــة بظاهرهــا ولكــن 

لمــن لا يعلــم منكــم أن كل هــذه الكــوارث يتخللهــا تدخــل بنظــام 

ومقــدرات الكــون .

وورقــة كتــب عليهــا » تــرب نفطــي » وغيرهــا  ورقــة كتــب عليهــا  

ــكام  ــة » فــــ » الح ــوز الأنظم ــاقط رم ــم » تس ــدار« ث ــد الج »ض

الديكتاتوريــون » ثــم ورقــة كتــب عليهــا » رد فعــل عنيــف عــى 

حاكــم أســود » مرســوم بهــا شــخص أســود يقــف عــى منصــة ويتــم 

رشــقه بالبيــض وقــد رجُــح أنــه »بــاراك أوبامــا« ، ثــم ورقــة كتــب 

عليهــا المســيح وبهــا أنــاس تنظــر لأعــى إســقاطا عــى انتظارهــم 
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للمســيح فورقــة مكتــوب بهــا » مســاعدة خارجية » ومرســوم عليها 

ــل لكائــن فضــائي يحمــل في يديــه سرتــن مــن المــال ومرســوم  تخيُّ

عليهــا رمــز الــدولار ، وورقــة مكتــوب عليهــا » تعطــل التكنولوجيا 

بالعــالم » ثــم أخــرا ورقــة مكتــوب بها » منحنــى النهاية » ومرســوم 

بهــا أطبــاق طائــرة قادمــة لكوكــب الأرض وهــي خطتهــم النهائيــة 

وهــي فتــح بوابــة التواصــل مــع الجــان والعفاريــت وإيهــام النــاس 

وبــث الرعــب في قلوبهــم وخداعهــم عــى أنهــم مخلوقــات فضائيــة 

وينزلــون عــى أطبــاق طائــرة مصنوعــة مســبقا عــى الأرض ولكــن 

مــن أجــل تمريــر المخطــط عــى النــاس يتــم تصويرهــم عــى أنهــم 

قادمــون مــن أبعــاد ســحيقة في الكــون .

بعدمــا أنهــى »آرون » تصفُــح تلــك الأوراق تنهــد طويــا ثــم أراح 

ــي  ــداء رأســه الت ــه مستســلما لن ــره إلى الكــرسي وأغمــض عيني ظه

تثاقلــت بتثاقــل عينيــه .

************** 

عبــر تجلــس عــى طــرف الفــراش و وليــد يجلــس أمامهــا في الجهــة 

المقابلــة ينظــران لبعضهــا بشــوق تــارة وبخجــل تــارة حتــى قطــع 

وليــد الصمــت ولغــة الإيمــاءات قائــا :

أنا مش مصدق نفسي إننا بقينا لوحدنا . 	-

تأففت عبير وهي تدّعي الحزن وتمط شفتيها قائلة :

يــا خســارة تعبــي وشــقايا ، آخــد واحــد بحبه من 35 ســنة  	-

ــات  ــب ودمــوع وتليفون ــت كل وعشــنا مــع بعــض قصــة حــب بن
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ــكل ســاجة  ــر ب ــر علشــان في الاخ ونســهر علشــان نشــوف القم

يقــولي الجملــة الــي اتهرســت في كل الأفــام والمسلســات العــربي 

ــة . ــة الدخل في ليل

قهقــه وليــد ثــم ظهــرت عليــه ابتســامة عريضــة صافيــة نابعــة مــن 

القلــب ثــم قــال :

يــا بنــت المجنونــة 35 ســنة ازاي ؟ انتــي عنــدك كام ســنة  	-

ــا قلــت أفــك الارتبــاك ده وقلــت بقــى انــك  أصــا ؟ وبعديــن مان

رقيقــة وليــي في جــو الصعبانيــات ده ، بــس طلعتــي لطخــة .

لطخة ؟! 	-

أه لطخة . 	-

ــردت  ــن شــفتيه ف ــرتّ مــن ب ــد بتحــد ٍ مــع ابتســامة ف ــا ولي قاله

ــد : ــر بعن عب

طيب تمام روح بقى خد حاجتك ونام في الصالة . 	-

لالالا ، دانــا أروح فيكــوا ف داهيــة ، والفــرح والمعازيــم ؟  	-

والتورتــة  والجاتــو ؟ وشــيك شــاك شــوك وأنــا وانــت .

بس يا عم انت هتردحلي ؟ 	-

أه هردحلك ، تعالي بقى أوريكي الردح على أصوله . 	-

قالهــا وليــد ثــم قفــز عــن السريــر متجهــا إليهــا في الجهــة المقابلــة 

فضمهــا بحنــان  بالــغ حتــى أســدل الســتار عــن قصــة حــب رائعــة 

وفتــح الســتار عــن حكايــة جديــدة تمامــا .

************** 
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ــات  ــل مبيع ــب أفض ــا صاح ــت فيه ــي كن ــة الت في اللحظ 	-

ــي  ــوا عن ــووس ، قال ــي بالمه ــوا هــم بوصف ــالم قام ــاتي في الع لألبوم

متحــرش بالأطفــال حتــى أنهــم قالــوا أننــي قمــت بتبييــض بــرتي ، 

لقــد فعلــوا كل شيء لتوجيــه الــرأي العــام ضــدي ، الأمــر كلــه كان 

ــرة . ــرة كب مؤام

كــا أســلفت فــإن هــذه الجملــة قــد قالهــا مايــكل جاكســون ، لكن 

ــكل ربمــا خــاف ، ربمــا  ــه ماي ــا ب ــل لم يذيله ــا ذي ــة له هــذه الجمل

هــددوه ، وهــذا التذييــل هــو » بــل إنهــم حاولــوا قتــي »

ولي أنا تذييل آخر » بل إنهم قتلوه بالفعل .

ــاق  ــل آف ــق داخ ــي لنتعم ــا مع ــوا ؟! هي ــاذا فعل ــم ؟ وم ــن ه فم

ــدة . جدي

ــاذا  ــرار ، م ــاءون الأح ــوني أو البن ــم الماس ــم التنظي ــم ؟ ه ــن ه م

فعلــوا ؟؟! هــذا هــو موضوعنــا في هــذا النطــاق حيــث ســنبدأ معــا 

ــض  يــا صديقــي بوصفــه بــــ »المهــووس« حيــث قالــوا أنــه قــد بيّ

لــون بشرتــه وأنــه مهــووس بعمليــات التجميــل ووصمــوه بأقــذع 

ــه  ــون بشرت ــوا أن بتبييضــه ل ــه »المســخ« وقال ــوا عن الســات فقال

ــه  ــوا أن ــه زنجــي ، وقال ــي جنســه كون ــه و بن ــن جلدت ــرأ م ــد ت ق

ــراء . ــووس بال ــذّر مه مب

ــد أجــرى  ــكل فعــا ق ــا مــن الصحــة ، فماي جــل هــذا عــاري تمام

ــك إلى  ــد أدى ذل ــف وق ــدة  بالأن ــة واح ــة تجميلي ــة جراحي عملي

ــا  ــت تصحيح ــا كان ــة له ــات اللاحق ــس وكل العملي ــاكل بالتنف مش
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لتلــك العمليــة ليســتقيم التنفــس ، أمــا عــن حقيقــة تحــول بــرة 

ــا  ــك ك ــم ذل ــوني أشرح لك ــض فدع ــود إلى الأبي ــن الأس ــكل م ماي

ــط  ــا مطــرش بالضب فعله

ماذا ؟؟! ألم أعرفكم بــ »مطرش« ؟؟!

ــس  ــن إبلي ــو اب ــرش ه ــذا ، مط ــط ه ــس فق ــيطان ، لي ــرش ش مط

ــة . ــار الكاذب ــاعة الأخب ــه بإش ــذي اختص وال

جيــد جــدا ... أســمع أحدكــم يســأل بتهكــم » وكيــف علمــت بمــا 

قــام بــه مطــرش هــذا ؟؟! 

أمــا عــن الــرد فــا شيء يجــرني عــى الإجابــة ونظــرتي كفيلــة بالــرد 

» ليــس مــن شــأنك « 

المطلوب مني السرد ، وأنت ما عليك إلا التصديق أو عدمه !

هذا عائد إليك ، وهو قرارك في النهاية .

ــكل« ســمراء في شــبابه ولكــن وفي منتصــف  ــون بــرة »ماي كان ل

الثمانينــات شــحبت بشرتــه بالتدريــج مــا أدى إلى تغيــر ملامحــه 

لتصبــح أقــرب إلى الأوروبيــة ، وقــد حــازت تلــك التغــرات اهتــام 

القــاصي والــداني ، مــن يهمــه الأمــر ومــن لا يهمــه في شيء ، ففــي 

النهايــة هــو   » مايــكل جاكســون «

في منتصــف الثمانينــات وبالــذات عــام 1986شــخّص الأطبــاء حالــة 

مايــكل بمــرض البهــاق وما يســمى بــــ الذئبــة الحماميــة المجموعية 

، حيــث جعــل البهــاق لــون بــرة مايــكل أفتــح مــا كانــت عليــه 

ــاة  ــرب إلى المعاف ــكل أق ــا كان ماي ــا ، وعنده ــر بياض ــالي أك وبالت



سفاح زيوس 134

مــن الذئبــة الحماميــة إلا أن إصابــة جاكســون بالمرضــن مجتمعــن 

جعلتــه أكــر حساســية للشــمس لذلــك كنــت كنــت تجــد مايــكل 

الصحفيــة  اللقــاءات  الشمســية « في  بالمظلــة»  الظهــور  دائــم 

النهاريــة أو أي ظهــور لــه بالنهــار  ، لحمايتــه مــن أشــعة الشــمس 

ــا . لحساســيته المفرطــة منه

وحقــن  والبينوكــن  الســولاكين  مايــكل  اســتخدم  وقــد 

تلــك  ســاعدت  وقــد  منتظــم  بشــكل  الهيدروكســيكلوروكين 

العلاجــات في جعــل لــون بشرتــه فاتحــا أكــر وعمــل عــى توحيــد 

ــا باســتخدام تلــك العلاجــات مــع  لــون بشرتــه بالماكيــاج وتدريجي

اســتخدام مســاحيق التجميــل أصبــح لــون بــرة مايــكل كــا تــراه 

الآن وهــذا مــا أكــده بعــد ذلــك الأطبــاء وأكــده »مطــرش« والــذي 

أذاع لأهــل المنظمــة غــر ذلــك أو أمرهــم بإلقــاء غــر ذلــك عــى 

ــدّق ! ــكل يص ــف ال ــع الأس ــاس ، وم ــامع الن مس

نأتي لشق آخر في الحكاية ألا وهو محاولة قتلهم لمايكل .

حاولوا قتله عدة مرات فمنها مثلا :

ــون  ــكل جاكس ــا كان ماي ــس« عندم ــوس أنجلي ــام 1984 في » ل ع

ــة  ــة  مفتعل يصــوّر إعــان لشركــة بيبــي فاحــرق شــعره في حادث

حيــث صرحــت الشركــة أن الحــادث يرجــع إلى ألعــاب ناريــة 

ــود  ــع الموج ــل للمقط ــا ، والمتأم ــدد له ــل الأوان المح ــتعلت قب اش

ــار وهــي تشــتعل في  ــد رأوا الن ــم ق ــوب« يجــد أنه ــى الــ«يوتي ع

رأســه ولم يحركــوا ســاكنا في البدايــة ولم يكــن يشــعر هــو في البدايــة 
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لشــدة اندماجــه في الرقــص ، والجديــر بالذكــر أن مبلــغ التعويــض 

ــه  ــام ب ــه مــن شركــة بيبــي جــراء الحــادث أق ــذي تحصــل علي ال

ــروق . ــفى للح مستش

حادثة أخرى ، هل تعلمون »أغنية الأرض« لمايكل جاكسون؟؟! 

لمن لا يعرفها منكم أنصحه بسماعها ، ستعجبك .

المهــم أنــه كان يــؤدي إحــدي حفــات »التاريــخ « ســقط بالرافعــة 

التــي كانــت تحملــه مــن ارتفــاع 6 مــر ولكــن الملفــت للنظــر أنــه 

ــة ،  ــجاعة عارم ــاء في ش ــن الغن ــف ع ــة ولم يتوق ــل أداء الحفل أكم

وبعــد انتهــاء الجولــة فصََــلَ طاقــم الأمــن بالكامــل .

ــاتي في  ــم وصفح ــع وقتك ــن أضي ــرى ل ــاولات أخ ــدة مح ــد ع يوج

ــة .... ــث بقي ــا في الحدي ــا ، ولن سرده

************** 

ــرسي  ــك الك ــره إلى ذل ــندا ظه ــه مس ــرسي في مكتب ــى ك ــس ع جل

ــد  ــذي ق ــرد وال ــر ال ــا وينتظ ــب رق ــه يطل ــكا بهاتف ــح ممس المري

ــرا . ــاه أخ أت

ألو ، ازي معاليك يا باشا ؟ 	-

تمام يا سعادة الباشا . 	-

بعــد إذن ســيادتك يــا كبــر كنــت عــاوز ملــف كــده مــن  	-

. عنــدك  الوحــدة 
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خير يا باشا أوامرك . 	-

ــاوز  ــده ع ــو واد ك ــه ، ه ــادل بي ــا ع ــا ي ــك لي ــا يخلي ربن 	-

. حاجــات  شــوية  عنــه  أعــرف 

اسمه إيه يا باشا ؟ 	-

وليد عبد الكريم منجي السيد . 	-

ــا باشــا انــت تؤمــر ، بكــره إن شــاء اللــه يكــون عنــدك  ي 	-

. ملفــه 

حبيب قلبي يا عادل بيه . دا العشم يا كبير . 	-

حبيبي يا رامي بيه . 	-

**************

ــروح  ــت ال ــق ، أن ــت الأب والصدي ــرش« ، أن ــا »مط مولان 	-

ــك  ــح ، كذب ــل الراج ــت العق ــع ، وأن ــر الذائ ــت ال ــد ، أن والجس

الحــاذق يحلـّـق في آفــاق ســحيقة ، نتعبــد إليــك ، فافضحــه .

جاء الصوت رخيما من العدم يصدح قائلا :

ماذا تريدون . 	-

ــا لا  ــه وإفشــاء م ــا لا يبطن ــك إذاعــة م ــد من ــا ، نري مولان 	-

. فضيحــة  شر  يفعــل  لا  بمــا  وفضحــه   ، يســره 

لك الأمر يا » تيودور« 	-

**************

ابتسم المحاور ابتسامة خبيثة ثم أردف قائلا :  

تيودور هرتزل . 	-
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الآن أنــا مصغــي كـُــليةً  ، مــادام الأمــر يتعلق بهــذا الحكيم  	-

الصهيــوني فهــو داهيــة بــكل المقاييــس .

**************

الآن قــد حــان الوقــت لنتعمــق أكــر داخــل أفــراد تلــك الجماعــة 

فقــد وعدتكــم بإبــراز مــن حاربوهــا ومــن ســاندوها وقــد ذكــرت 

لكــم مثــالا بمــن حاربهــا والآن أذكــر لكــم مــن ســاندوها وأيدوهــا .

»تيــودور هرتــزل« هــو الأب الروحــي والمؤســس الأول للصهيونيــة 

العالميــة كحركــة سياســية تملــك سياســة الاســتعمار والتــي أســبغت 

عــى اليهــود صفــة القوميــة والانتــاء العرقــي الــذي نلحظــه 

بشــدة ، فقــد عــارض بشــدة اندمــاج اليهــود في أوطانهــم الأصليــة 

ودفعهــم للهجــرة إلى فلســطين زاعــا أن لهــم فيهــا حقوقــا تاريخية 

ودينيــة ، وهــو أســاس وعــد »بلفــور«  .

ــر اســمه  ــارة ينصــت لذك ــه الشــياطين فت ــذي تحترم ــودور« ال »تي

الشــيطان »تمريــح« وتــارة يجيــب طلبــه الشــيطان »مطــرش« بــكل 

احــرام ، هــو خطيــب الماســونية الحكيــم الصهيــوني المفــوّه والــذي 

ترقــى إلى الدرجــة »الثالثــة والثلاثــن« مــن درجــات الماســونية .

************

ــاع  بعــد أســبوع كامــل خــرج وليــد مــن البيــت للمــرة الأولى ليبت

بعــض الأشــياء الخاصــة ، فــكان يمــي وكأنــه ملــكا حــن اعترضــه 

صاحــب الثلاثــة وخمســن عامــا » عــم ســالم « جــاره .

أصــف لكــم عــم ســالم وأنبــذ لكــم عنــه مــا تيــر ، عــم ســالم أبيض 
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الوجــه ، أبيــض الشــعر عينــاه خضراوتــان  بــه بعــض الاعوجــاج أو 

عــدم الاتــزان بــن كتفيــه ، فكتفــه الأيمــن يعلــو قليــا عــن كتفــه 

الأيــر .

الــذي لا يعرفــه الكثــر عــن عــم ســالم أنــه أمريــي الأصــول أردني 

ــة تتعــدى  ــذ ســنوات طويل ــد جــاء إلى مــر من ــه ق ــاد إلا أن المي

ــه   ــق علي ــد أســلم بعــد قدومــه لمــر بعامــن وأطُل ــون و ق الثلاث

اســم

  » سالم « .

ألف مبروك يا وليد . 	-

الله يبارك فيك يا عم سالم . 	-

إيه الأخبار يا ابني ؟ 	-

الحمد لله تمام يا عم سالم بخير . 	-

مش عاوز أي حاجة يا وليد ؟ 	-

ربنا يخلي حضرتك يا عم سالم . 	-

ماشي يا حبيبي أسيبك أنا تخلص مشاويرك . 	-

سلام يا عم سالم  	-

مع السلامة يا وليد . 	-

************

ــد  ــد جدي ــا عــن اتصــال هاتفــي ومُري ــف معلن ــدق جــرس الهات ي

ــة . ــف بعجرف ــب رامــي عــى الهات ــرد النقي ف

ألو ، مين معايا ؟ 	-
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سيادتك النقيب رامي عبد الفتاح ؟ 	-

أيوه . مين انت . 	-

أنا اللواء زاهر الأسواني  	-

أهلا بسيادتك يافندم . 	-

قالها وليد وقد ظهر عليه الاهتمام والجدية .

اهلا بيك يا سيادة النقيب  	-

تعليمات سيادتك يافندم . 	-

بــص يــا رامــي ، انــت عــارف إن حركــة الترقيــات الجديــدة  	-

كــان أســبوعين وإن انــت خــاص هتعلــق رائــد وبصراحــة في كــذا 

ــة  مــن جهــات غــر  ــا في جهــاز أمــن الدول ــك عندن ترشــيح اتعمل

ــه ؟  ــت إي ــة ، قل معلوم

قلت إيه في إيه يافندم ؟ 	-

مالــك يــا ســيادة الرائــد ؟ عــاوز تكــون مــن رجالــة أمــن  	-

لأ؟ ولا  الدولــة 

ابتسم النقيب رامي غير مصدق ثم قال : 

طبعا يا سيادة اللواء أنا مع سيادتك . 	-

مبروك يا سيادة الرائد على الترقية والنقل . 	-

الله يبارك في سيادتك يافندم . 	-

************

ــكل جاكســون بالهــوس وعــن محــاولات  ــا عــن وصــف ماي تحدثن

ــه  ؟! ــا حول ــه فــاذا بقــي لن قتل
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نعم !  اتهامه بالتحرش بالأطفال .

مــن يعــرف مايــكل جيــدا ، يعــرف مــدى عشــقه للأطفــال وخاصــة 

أصحــاب الحــالات الإنســانية مــن اليتامــى والمــرضى بأمــراض 

ــره . ــان وغ ــل السرط ــة مث ــتعصية مزمن مس

كان يجعل من مزرعته »نيفرلاند« مزار ومرتعا لهؤلاء الأطفال.

ــن  ــل م ــحّ ، ه ــري مُلِ ــؤال جوه ــدي س ــل عن ــل أن أكم ــن قب لك

يريــد التحــرش أو الشــذوذ مــع الأطفــال ســيختار فئــة المــرضى ؟؟! 

ــزة ؟  ــن والعج ــيختار المصاب س

إلا إن كان يعــاني مــن » النيكروفيليــا « مثــل « مســر عــاء « فهــذا 

شيء   آخــر ! 

ــة  ــكل المفرط ــانية ماي ــونية « إنس ــة »الماس ــك الجماع ــزت تل انته

ــال . ــرش بالأطف ــراك التح ــه ب وأوقعت

ــن  ــة »جيرم ــن مقابل ــم ع ــا حــدث أود أن أخبرك ــل سرد م أولا وقب

جاكســون« - شــقيق مايــكل - عــى قنــاة العربيــة والمقطــع 

محفــوظ يمكنــك مشــاهدته إن أردت فقــد قــال :

  ) - لقــد أرادوا تدمــره ... كان يســاعد الأطفــال الصغــار والفقــراء 

ولكنهــم أصــدروا إشــاعة أنــه متحــرش بالأطفــال .

ويكمل كلامه قائلا :

كل مــا حــدث كان مخطــط لــه ، لقــد كان جــزء مــن  	-

ــق  ــب التحقي ــة ومكت ــة الأمريكي ــن الحكوم ــط م ــرة وتخطي مؤام
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الفيــدرالي ، لقــد كنــت أتمنــى أن يعتنــق مايــكل الإســام وفعــا في 

آخــر أيــام حياتــه بــدأ يقــرأ كثــرا عــن الإســام وكان طاقــم حراســته 

كلــه مــن المســلمين وقــد قلــت لــه أنــه يجــب عليــه اعتناق الإســام 

ــه  ــد ل ــه ســوف يكــون الحامــي الوحي لأن

ويردف »جيرمين « قائلا :

-	 لقــد كان عليهــم قتــل مايــكل لأنــه أصبــح يشــكل 

تهديــدا عليهــم ، هــو لم يكــن يهتــم بالسياســة بــل فقــط كان يهتــم 

) النــاس  بمســاعدة 

الجنــي  التحــرش  بتهمــة  بــدأت إجــراءات محاكمــة مايــكل 

بالأطفــال عندمــا ادعــى طفــل أن مايــكل قــد تحــرش بــه جنســيا 

وبســبب مايــكل تــم تطليــق والــدة الطفــل مــن زوجهــا وأنهــا لم 

تــرى ابنهــا لمــدة عــر ســنوات ، وفي تطــور للأمــور ســافر الطفــل 

خــارج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتجنــب الشــهادة ضــد مايــكل 

- الــريء طبعــا- ، وفي نفــس الســياق أثبــت فريــق دفــاع مايــكل 

عــدة عمليــات احتيــال قامــت بهــا عائلــة الطفــل عــى الحكومــة 

الفيدراليــة لأخــذ معونــات منهــا ، وبعــد محاكمــة دامــت لأربعــة 

أشــهر قــررت هيئــة  المحلفــن أن جاكســون بــريء مــن كل التهــم 

الموجهــة إليــه ومــن ضمنهــا التحــرش الجنــي بقــاصر  و محاولــة 

إعطــاء قــاصر الكحــول .

واعــرف الطفــل بعــد ذلــك بــكل شيء حيــث قــال أن مايــكل كان 

كالأب وأن أمــه كانــت تجــره عــى تلــك الأكاذيــب .
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والجديــر بالذكــر أن هــذا الطفــل كان مصابــا بالسرطــان وقــد 

أبلغــه الأطبــاء أنــه يمكنــه أن يعيــش لثلاثــة أســابيع فقــط ، فتكفــل 

بــه مايــكل وبعلاجــه إلى أن اختفــى السرطــان نهائيــا ، اتــق شر مــن 

أحســنت إليــه .

وأثنــاء المحاكمــة تــم تفتيــش مزرعــة »نيفرلانــد« بقــوة عــن 

ــروا  ــد ع ــه وق ــالى في ــم مغ ــو رق ــدرالي وه ــدي في ــق 60 جن طري

عــى عــدة مجــات إباحيــة مــن نــوع » البــاي بــوي » ولكنهــا لا 

توجــد عليهــا بصــات أصابــع مايــكل جاكســون ثــم تــم تفتيــش 

حاســوب مايــكل ووُجــد عليــه ســجل لعــدة مواقــع للشــذوذ ولكــن 

أيضــا توقيــت فتــح هــذه المواقــع لا يتزامــن مــع وجــود جاكســون 

ــة . في المزرع

بذلــك انتهــت علاقــة مايــكل بــكل ذلــك وتــم تبرئتــه مــن جميــع 

التهــم وتــم إســدال الســتار عــن مؤامــرة جديــدة قــذرة مــن 

ــم . ــدع المله ــذا المب ــد ه ــت ض ــي حيك ــرات الت المؤام

ولنا في موته بقية ... بل في قتله! 

***********

بعــد ثلاثــة أســابيع كاملــة قضاهــم وليــد في البيــت بجانب عروســه 

ــام  ــل أي ــى أجم ــد أن ق ــه بع ــرا إلى عمل ــه أخ ــرر التوج ــر ق عب

حياتــه مــع رفيقــة دربــه وحبيبــة عمــره .

وصــل وليــد إلى الشركــة ودخــل إلى مســر عــاء ليُِعْلِمــه بحضــوره 

ــاوة  ــرة أخــرى بالعمــل ، فاســتقبله مســر عــاء بحف ــه م وانتظام
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شــديدة .

إيه يا عريس ؟عملت إيه ؟ 	-

الحمد لله يا مستر علاء ظبطت الدنيا . 	-

قالها وليد ضاحكا فرد مستر علاء مداعبا :

ههههه ، لا يا راجل ؟ والله هتلاقيك قضيتها نوم  	-

عيب عليك يا مستر ، تلميذك بهدل الدنيا . 	-

ضحــك مســر عــاء وهــمّ أن يكمــل حديثــه إلا انــه ســمع دقــات 

عــى البــاب قاطعــت حديثــه فــرد عــى مــن بالخــارج مجيبــا :

اتفضل . 	-

فدخلت السكرتيرة الحسناء بابتسامة مصطنعة ثم قالت :

عم سيد بره يا مستر علاء . 	-

تغير لون وجه مستر علاء ثم قال بجدية :

ــه ابقــي  ــك دخلي ــا أقول ــي ولم ــان اتفضــي انت ــا حن أوك ي 	-

. يدخــل  خليــه 

خرجــت الســكرتيرة وأوصــدت البــاب خلفهــا فهــمّ وليــد أن يســأل 

إلا أن عــاء قاطعــه بحــدة قائــا :

أوك اتفضل انت دلوقتي يا وليد ، وهنتكلم بعدين . 	-

رد وليد وهو يرفع حاجباه  ويمط شفتاه في دهشة :

أوك يا مستر . 	-

ثــم خــرج مــن المكتــب وقــد لمــح سريعــا عــم ســيد الأســمر ذو اليد 
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المتشــققة يلبــس الجلبــاب فاســتغرب لوجــود رجــل بجلبــاب وبمثل 

هــذا الشــكل بالشركــة ومــن الواضــح أن مســر عــاء يعرفــه جيــدا 

ــرة  ــه م ــك مــن رأســه واســتلم عمل ــد ذل ــل ينتظــره ، نفــض ولي ب

أخــرى في حــن اســتقر عــم ســيد عــى كــرسي أمــام مســر عــاء في 

المكتــب والــذي باغتــه  

قائلا :

إيه ده يا سيد ؟ 	-

ايه يا باشا في ايه ؟ 	-

رد مستر علاء بعصبية واضحة بادية عليه :

انا قلت إيه قبل كده يا سيد ؟ 	-

مش واخد بالي والله يا علاء بيه متآخذنيش . 	-

ــش  ــده متجيلي ــل ك ــك قب ــش قلتل ــا م ــي آدم ، أن ــا بن ي 	-

الشــغل ، ولــو في حاجــة وجيــت تلبــس قميــص وبنطلــون ؟

متآخذنيــش يــا باشــا بــس أنــا طلبتــك كتــر ومردتــش عليــا  	-

ومكنــش في وقــت ألبــس أو أغــر هدومــي .

ليه يعني مفيش وقت ؟ خير ؟ 	-

عنــدي حتــة فرنســاوي خمســة وأربعــن بــس بنــت نــاس  	-

وآخــر جــال .

اهتم مستر علاء ثم سأل سيد :

بيضا ولا شبهك ؟ 	-

بقــول لســيادتك فرنســاوي ، أبيــض مــن التلــج ، شــمع يــا  	-
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. تــاني  لــو معجبتكــش متجيليــش   ، باشــا 

جاهزة امتى ؟ 	-

النهارده الساعة 9 بليل  	-

هجيلك . 	-

تنور يا باشا ، تربتك ومطرحك . 	-

***************
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ولنا في موته بقية ... بل في قتله!
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    ) 15 ق.ش.أ (   
يــدق جــرس هاتــف »ديــك جريجــوري » صديــق مايــكل جاكســون 

المقــرب فيجيــب المتصــل .

أهلا ، كيف حالك يا ) ديك ( ؟ 	-

بصحة يا عمتي كيف حالك ؟ هل حلّ بك شيء ؟ 	-

لا يا بني لست أنا ، بل ابني مايكل . 	-

مايكل ؟ ماذا به ؟ 	-

حالتــه الصحيــة تســوء وجهــه شــاحب جــدا وقــد خــر  	-

. المزيــد مــن وزنــه 

لمَِ كل ذلك ؟ 	-

لا أعرف يا بني ، لا أعرف . 	-

سأكون عنده اليوم ، لا تقلقي . 	-

سأنتظرك يا ديك لا تتأخر . 	-

كانــت تلــك مكالمــة بــن »ديــك جريجــوري«  و »كاثريــن« والــدة 

مايــكل .

ذهب بعدها ديك إلى مايكل ليطمئن عليه .

الآن كــن معــي بــكل تركيــزك ســتكون هــذه الجزئيــة مــن الروايــة 

ــا  هــي أكــر جزئيــات الروايــة غموضــا وتشــويقا وتعارضــا وتضارب

كذلــك .

ــا لا يهمنــي التشــويق أو الغمــوض أو التعــارض  ، أنــا  وللعلــم فأن
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فقــط أنقــل لــك مــا حــدث ومــا ســيحدث ... لا دخــل لي بمــا يجــب 

أن يكــون ... لا دخــل لي بالمنطــق !

عندمــا رأى »ديــك« مايــكل كان في حالــة يــرثى لهــا ، فعندمــا وجده 

ديــك بهــذا الضعــف والهزل الجســاني ســأله :

متى آخر مرة تناولت طعامك ؟ 	-

منذ أيام . 	-

ماذا ؟ أيام ؟ لماذا ؟ 	-

إنهم يحاولون تسميمي . 	-

هم ؟ من هم ؟ 	-

إنهم يحاولون تسميمي . 	-

إذن متى آخر مرة شربت فيها ؟ 	-

شربت ؟ أقول لك إنهم يحاولون تسميمي . 	-

إذن تعالى معي . 	-

أخــذ جريجــوري مايــكل وذهــب بــه إلى مستشــفى صغــر ليكــون 

بعيــدا عــن الإعــام وقــد أعطــوه ســوائل ومحاليــل لمــدة 24 ســاعة 

ــم  ــد ت ــاة وق ــة الحي ــى مفارق ــارف ع ــد ش ــكل ق ــث كان ماي حي

إســعافه .

منــذ عــام 1993 أدرك مايــكل أنهــم يريــدون قتلــه .. أنــت تعــرف 

مــن ! 

لا تكن جبانا ... مثلي ! 

نعم لا تكن مثلي ... لن أخوض في هذا كثيرا .
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حاولوا قتله في عدد من المناسبات وذكرت لك منهم محاولتين.

ــون«  ــا جاكس ــؤال »لاتوي ــم س ــة ت ــاءات التليفزيوني ــد اللق في أح

ــه ؟  ــم قتل ــد ت ــكل ق ــن أن ماي ــل تعتقدي ــكل ه ــقيقة ماي ش

فأجابــت : نعــم بــكل تأكيــد ... لقــد قلتهــا في البدايــة .. لقــد أخبرني 

مايــكل باســتمرار وقــال لي إنهم ســيقتلونني .

وعندمــا ســمعت والــدتي تقــول مايــكل قــد مــات رددت في نفــس 

اللحظــة : ومــن الــذي قتلــه ؟! 

هيا بنا نخوض في ذلك ونكتسب بعض الغموض .

هــل مــات مايــكل بجرعــة زائــدة مــن مخــدر » البروبوفــول » كــا 

صرح الإعــام أم تــم قتلــه بجرعــة زائــدة مــن مخــدر » البروبوفــول 

» كــا هــي الحقيقــة ؟؟! 

هيا بنا إذن نثرثر قليلا . 

ــة في  ــات حديث ــد كدم ــه كان يوج ــات أن ــت التحقيق ــا أثبت مبدئي

ــه كان يصــارع  ــه وكأن ــل موت ــه ســقط أرضــا قب ــكل وأن جســد ماي

ــأة . ــى الأرض فج ــات ع ــه م ــوا أن ــا أعلن ــس مثل ــاة ، ولي الحي

في يــوم 25 يونيــو 2009 صعــق العــالم بخــر وفــاة مايكل جاكســون 

ــار  ــن عق ــدة م ــة زائ ــة جرع ــوفي نتيج ــث ت ــوب حي ــطورة الب أس

»البروبوفــول« نقــل عــى أثــره إلى المستشــفى الجامعــي بـــ »لــوس 

أنجلــوس« وتــم محاولــة إنعاشــه لمــدة ســاعة لكنــه فــارق الحيــاة 

في تمــام الســاعة 12 وقــد تجــاوز الخمســن عامــا .

اعتــى خــر وفــاة مايــكل صفحــات الجرائــد والمجــات والفضائيات 
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ــد  ــة وق ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــار السياس ــدرا كل الأخب متص

أحــدث خــر وفاتــه اهتــزازا بالشــبكة العنكبوتيــة .

فقــد أحــدث زخــم بحــث الملايــن حــول العــالم عــن حقيقــة موتــه 

شــللا في بعــض المواقــع مثــل »جوجــل« و »فيــس بــوك« و 

. »TMZ «

الدكتــور  الماســونيين كانــت  قتلــه مــن جانــب  أداة  أو  قاتلــه 

ــة  ــل هيئ ــن قب ــب م ــه مذن ــت أن ــذي ثب ــوراي«  وال ــارد م » كون

المحلفــن وحوكــم عــى القتــل الخطــأ وتــم دخولــه الســجن لمــدة 

ــنوات . ــع س أرب

هيا بنا لنعرف إن كان الموت خطأ أم مع سبق الإصرار والترصد 

أولا الاتصــال الهــزلي والــذي  أجُــري بالإســعاف وهــو موجــود لمــن 

يريــد أن يســتمع إليــه .

        المتصل : لدينا شخص بحاجة للإسعاف .

911 :  ما الحالة ؟

إنــه مغمــى عليــه ولا يســتجيب ، نحــاول مســاعدته  	-

. يتنفــس  لا  ولكنــه 

ما العنوان ؟ 	-

العنوان هو ....... 	-

كم عمره ؟ 	-

50 سنة . 	-

أين هو الآن ؟ هل هو على الأرض ؟ 	-
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إنه على السرير . 	-

حسنا ، لتضعه على الأرض لإجراء التنفس الصناعي . 	-

سبق وحاولنا ذلك لكنه لا يستجيب . 	-

هناك سيارة إسعاف في الطريق إليكم . 	-

ثــم  أغلــق موظــف الــرد  الخــط قبــل أن تصــل ســيارة الإســعاف 

عــى غــر العــادة .

تدور بعض الأسئلة هنا ؟؟!

ــل  ــة ؟ عــى الأق ــد إجــراء المكالم ــكل ؟ عن ــر اســم ماي ــاذا لم يذك لم

ــاهير ؟ ــع المش ــل جمي ــا يفع ــتجابة أسرع ك ــى اس ــول ع للحص

كيــف يكــون في الغرفــة دكتــور ومــع ذلــك يجــري عمليــة التنفــس 

الصناعــي فــوق السريــر بــدلا مــن الأرض ؟ وهــو خطــأ لا يقــع بــه 

حتــى ممــرض بــل لا تقــع بــه طالبــة بمعهــد التمريــض 

لمــاذا كان صــوت المتصــل أوضــح وأقــرب مــن صــوت موظــف الــرد 

بالإســعاف ؟      

ــيارة الإســعاف  ــل وصــول س ــرد الخــط قب ــق موظــف ال ــاذا أغل لم

عــى غــر العــادة فدائمــا يظــل الخــط مفتوحــا لحــن وصــول ســيارة 

الإســعاف للإبــاغ عــن أي مســتجدات قــد تحــدث قبــل وصولهــا .

ــن  ــا م ــد خروجه ــذار عن ــارة الإن ــعاف صف ــتخدم الإس ــاذا لم تس لم

ــون« ــا »جاكس في

ثــم نــأتي للصــورة الوحيــدة التــي ظهــرت لــه بعــد موتــه في وســائل 

الإعــام .
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ــون« في  ــكل جاكس ــا » ماي ــه الأرض وقته ــى وج ــخص ع ــهر ش أش

الإســعاف وبعــد ذلــك في المستشــفى تــم إعــان الوفــاة ومــع ذلــك 

لا توجــد لــه أي صــورة أخــرى غــر هــذه الصــورة  والتــي لا تمــت 

بصلــة لــه في 2009 بــل هــي صــورة أقــرب لشــكله في التســعينيات، 

فهــل هــذه الصــورة مفبركــة أم مــاذا .

أنا لا أريد التشكيك ، لا أريد الإثارة ولا الغموض .

فقــط أريــد الحقيقــة ... أريــد حقــا مــا حــدث ، لا مــا تــم الإعــان 

عنــه .

وقديما قالوا » لا تصدق الأمر إلا عندما تنفيه الحكومات «

ــازل  ــكل وتوجــد مه ــل ماي ــرة عــى قت ــل كث ــق ودلائ توجــد حقائ

بالمحاكمــة الكرتونيــة للدكتــور » مــوراي « ولكنــي لضيــق الوقــت 

سأســدل الســتار عــن ذلــك كلــه لأقــول في النهايــة    » اللــه أعــى 

ــم «  . وأعل

***************

ــة اســتوقفه مشــهد لرجــل  ــه بالشرك ــن عمل ــد م ــودة ولي ــاء ع أثن

ــط شرطــة  ــم تفتيشــه بواســطة ضاب مســن يســتند إلى عصــاه ويت

ــده في جيــب المســن ويفتشــه  ــد حيــث وجــده يضــع ي ــة رائ برتب

ــه بالذهــاب . ــم ســمح ل ــا ث تفتيشــا ذاتي

اســتغرب وليــد لهــذا المشــهد كثــرا واســتغرب أكــر لاســتغرابه مــن 

هــذا المشــهد وتوقفــه لمتابعتــه .
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ــا ســبب  ــع هــذا المســن ب ــد ســره فوجــد نفســه يتتب أكمــل ولي

واضــح حتــى رآه يقــف مــع رجــل يلبــس غطــاء للــرأس ولكنــه لم 

ــرك المســن  ــم ت ــه غــر ظهــره ، ث ــر من ــم ي ــه فل يتمكــن مــن رؤيت

ــط  ــد وس ــر ولي ــن نظ ــاب ع ــه فغ ــذي كان يحادث ــل ال ــذا الرج ه

ــام .  الزح

ــو  ــذا المســن وه ــا إلى ه ــأة ليجــد نفســه متجه ــد فج ــف ولي توق

ــاذا  ــذات ؟ وم ــو بال ــاذا ه ــه ؟ لم ــه إلي ــاذا يتج ــرف لم ــا لا يع أيض

ــك ؟ ــى ذل ــه ع يحمل

ــف  ــاشيء فوق ــه في ال ــتوقفه ليتحــدث مع ــد واس ــه ولي وصــل إلي

ــح » فرامــل » ســيارة  ــه وفجــأة ســمع صــوت مكاب ــه ليحادث أمام

مسرعــة تحتــك بالرصيــف والســيارة قادمــة نحــوه ، فــا كان منــه 

إلا أن دفــع المســن ناحيــة الســيارة في حركــة تلقائيــة وكأن المســن 

ســيبطئ مــن توجــه الســيارة إليــه إلى أن يهــرب هــو .

بالفعــل قفــز وليــد مــن مكانــه مبتعــدا عــن مجــال انحــراف 

ــود  ــدم بعم ــت لتصط ــن وانحرف ــيارة المس ــت الس ــيارة فصدم الس

ــف . ــوق الرصي ــارة ف إن

وقــع المســن عــى الأرض نازفــا دمــه ، فاقــرب منــه وليــد مذعــورا 

وظــل يتفحصــه حتــى يجــد بــه نبــض أو مــا شــابه ، ولكــن لا حيــاة 

لمــن تتفحــص .

فطفق وليد يهذي قائلا :

أنا اللي قتلته .. أنا قتلت . أنا قتلت . 	-
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ــاذا  ــرف م ــا لا يع ــال مشــدوها مجذوب ــك الح ــى تل ــد ع ظــل ولي

ــرى . ــي الأخ ــا ه ــة لم يتخيله ــى صاعق ــاق ع ــى أف ــل حت يفع

 **************

ــة ، لا يبقــون  قــوم يشــبهون البــر إلى حــد ضئيــل ، ضخــام الجث

عــى أخــر أو يابــس ، يتقافــزون صائحــن صارخــن ، يثقَبــون ســدا 

منيعــا ويحاولــون اعتــاءه فينزلقــون , ثــم يــدب فيهــم الأمــل مــن 

جديــد حــن يجــدون طاقــة مــن النــور تخــرق الســد ، فقــد نجحــوا 

ــذه  ــرة إلا أن ه ــة صغ ــت فرج ــو كان ــد ول ــب الس ــل في ثق بالفع

ــوم  ــد أمضــوا الي ــة وق ــا أجســادهم الضخم ــر منه ــن تم ــة ل الفرج

كامــا في إحــداث هــذا الثقــب الصغــر فيقــول أحدهــم :

يــا آل يأجــوج ومأجــوج ارجعــوا فاســتكينوا واخلــدوا  	-

لســبات مريــح ، عــى أن تــدب في أجســادكم القــوة والبــأس مــن 

جديــد لننقــب هــذه الفرجــة فتصبــح مخرجــا لنــا وذوينــا .

************* 
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 ) 60 قِ.ش.أ ( 

اضطــر »نيكــولاس فوكــس هرتــزل« الحفيــد الغــر شرعــي للحكيــم 

الصهيــوني »تيــودور هرتــزل« إلى مغــادرة فلســطين ليتــزوج حبيبتــه 

الأردنيــة أحــام واســتقرا بــالأردن .

وبالفعــل تزوجــا وأنجبــا وبذلــك مهــدا لحيــاة قادمــة ســتؤثر كثــرا 

في الكــون بأكملــه وهــا لا يعلــان 

************** 

>> مــن نســل خطيبنــا يعيــش بينهــم ، لا خــاف  لا عقائــد لا نــزاع 

مــن عملــه ســيأتي الزمــان الطويــل لــن تجــد ذرة مــن خــر ، يمحــي 

القــادر العاجــز ، يواقــع الطفــل صلبــه وأصلــه ، حينهــا اعلــم أن 

» زيــوس « قــد فُــك أسره وانتظــره لينســخ المكانــات ليظهــر منكم 

ــار  ــي الن ــط ، فيحم ــن الباس ــض م ــرز القاب ــق ، ي ــد والمناف العاب

ويبردهــا ، يجفــف المــاء ويفيــض بــه ، فالزمــوه هــو ربكــم  <<

آمين . 	-

آمين . 	-

هيــا انطلقــوا فجهــزوا واجهــزوا وصارعــوا واصرعــوا ،  	-

فإنكــم غالبــون ، فــا تتركــوا مؤمنــا إلا وضيعتــم عقيدتــه ، فبقــدر 

. مــن يــرك منهــم ســتقربون وســتنالون 

************** 
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ــاذا  ــرف م ــا لا يع ــال مشــدوها مجذوب ــك الح ــى تل ــد ع ظــل ولي

ــرى . ــي الأخ ــا ه ــة لم يتخيله ــى صاعق ــاق ع ــى أف ــل حت يفع

حين دعى أحد المارة صارخا :

تعالى شيله معايا . 	-

فجاء الرد المجحف الصادم من أحد المارة :

أشيل إيه ؟!  	-

فاندهش وليد من هذا البرود ولكنه كظم غيظه وأجاب :

شيل معايا الحاج اللي ع الأرض ده . 	-

حاج ؟ حاج إيه ؟ هو انت شارب حاجة ع الصبح ؟ 	-

ــه مــن  ــه حافــظ عــى مــا تبقــى ل ــد مــرة أخــرى ولكن صعــق ولي

عقــل وصــر ثــم قــال :

حاج إيه ؟ اللي غرقان في دمه قدامك ده . 	-

فتركه الرجل وسار في طريقه ليكمله وهو يردد :

ــي  ــو الحشــيش وال ــه ، يلعــن أب لا حــول ولا قــوة إلا بالل 	-

. النــاس  في    بيعملــه 

ــن  ــر م ــده الكث ــدار بخل ــه ف ــدق نفس ــوذا لا يص ــد مأخ ــل ولي ظ

الأســئلة والأطروحــات المنطقيــة واللامنطقيــة .

) مــا هــذا ؟ .. هــل أتخيــل ؟؟  ... إذن مــن هــذا المســن الغــارق في   

دمــه ؟؟ ... هــل فعــا أتعاطــى الحشــيش ؟؟ لا ، لا أتعاطــاه ... ربمــا 

أتعاطــاه  وأنــا لا أعلــم ؟؟! ... الآن فعــا أنــا متيقــن مــن تعاطــي 

الحشــيش ... مــن أنــا ؟ (
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فقــرر فعــل الــيء الــذي كان ســيفعله أي منــا إن وُضِعنــا في مثــل 

هــذا الموقــف ، فقــد قــرر اســتيقاف مــارّ آخــر و ســؤاله ، وبالفعــل 

اســتوقف أحدهــم وقــال لــه بريبــة :

شايف حاجة قدامك هنا ؟ 	-

آه . 	-

فقال وليد مسرعا متلهفا :

شايف إيه ؟ 	-

شــايف رصيــف وأســفلت وعربيــات  ، دي الكامــرا الخفية  	-

صــح ؟

ــه  ــن أن ــمْ اليق ــمَ عِلْ ــد عَلِ ــا وق ــه لا إرادي ــح فم ــد وفت ــل ولي ذه

ــذا . ــرى ه ــن ي ــده م وح

وقد ناجى نفسه قائلا :

) مــن البديهــي أننــي فقــط مــن أرى هذا .. فلــو كان مرئيــا للجميع 

لوجــدت المئــات يحتشــدون هنــا إمــا لتصويــر المصــاب أو الســيارة 

ــاق  ــا لإغ ــائق  وإم ــن  وضرب الس ــب ولع ــا لس ــة وإم المصطدم

ــعافهم ،  ــن وإس ــاعدة المصاب ــت لمس ــة أت ــة القليل ــق والقل الطري

ثــم إنــه مــن الواضــح أنــه لا أحــد يــرى الســيارة المســتقرة أســفل 

عمــود الإنــارة (

  قــرر وليــد أن يتفحــص هــذا المســن مــرة أخــرى فربمــا عنــد لمســه 

ــلويت  ــة أو س ــورة هولوجرامي ــه ص ــه وكأن ــن خلال ــداه م ــذ ي تنف

طبيعــي بعــض الــيء متأثرا في ذلــك بالأفــام الســينيمائية الهابطة.
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تحسســه وليــد حتــى أدخــل يــده في جيبــه فلــم يجــد شيء ، فأكمل 

ــات  ــاث وريق ــد ث ــر فوج ــه الآخ ــده في جيب ــع ي ــه ووض تحسس

وورقــة كبــرة مطبقــة بعنايــة .

فأخــذ الأوراق مــن جيبــه ومــا أن أخــرج يــده مــن جيــب المســن 

حتــى .... اختفــى ! 

*****************

وَيلْكم آل »يأجوج و مأجوج » ماذا صنعتم بالفرجة ؟!  	-

ويحنا ! ماذا حدث ؟  لماذا انسدّت الفرجة ؟! 	-

هــل ســنضيع وقتنــا في النــواح والبــكاء عــى مــا قــد فاتنــا  	-

وقــد ســلف ؟!

ــذه  ــل ه ــب مث ــر لنق ــاج الكث ــنصنع إذن ؟ نحت ــاذا س م 	-

. أخــرى  مــرة  الفرجــة 

ها تملك الخيار ؟ هل تملك مخرجا آخر ؟  	-

كلا . 	-

إذن اجمعــوا عصيّكــم وزنابيلكــم ومســاحيكم ومطارقكــم  	-

واهدمــوا ذلــك الــردم أو اظهــروه ، فــا يعجزنكــم صلابتــه .

فلنخرج من هنا ، هيا  	-

ظــل الجمــع الغفــر الغــر قابــل للعــد أو الحــر يــردد العبــارات 

التشــجيعية وهــم يصرخــون ويتقافــزون .

***************
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ازيك يا سيادة الرائد ؟ 	-

ــا  ــر ي ــك بخ ــا معالي ــول م ــر ط ــدم بخ ــه يافن ــد لل الحم 	-

. اللــواء  ســيادة 

جاهز تكون واحد من جهاز أمن الدولة  يا رامي ؟ 	-

طبعا يافندم ، دي حاجة تشرفني . 	-

مــش بالــكلام يــا رامــي بيــه ، أهم حاجــة الفعــل والمداومة  	-

عــى الفعــل ده مــش مجــرد حــاس في الأول وبعــد كــده تزهــق .

بإذن الله يافندم . ربنا عالم دي رغبتي من قد إيه . 	-

رغبتــك ولا قياداتــك يــا ســيادة الرائــد ؟ واضــح إنــك  	-

. أوي  مســنود 

ابتسم الرائد رامي عبد الفتاح خجلا ثم قال :

تعليمات سيادتك يا زاهر بيه . 	-

****************

وما أن أخرج يده من جيب المسن حتى .... اختفى ! 

نعــم اختفــى ... هــو والســيارة وصاحــب الســيارة وعــاد الرصيــف 

ــراه غــره مــن المــارةّ و  ــراه فارغــا كــا ي ــد ي ــح ولي ــا ، وأصب نظيف

عمــود الإنــارة أيضــا أصبــح ملتئــا مــرة أخــرى ! 

كل شيء انتهى ولم يبق من أثر تلك الحادثة شيء ... 

ــك الأوراق  ــضّ تل ــرر ف ــرة فق ــة الكب ــة والورق ــات الثلاث إلا الوريق

ــى شيء . ــتدل ع ــا يس ــا ربم لقراءته
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فطفق يقرأ الوريقة الأولى :

ــن  ــارع ولا تك ــن ص ــاة ، فك ــد الحي ــلخ رغ ــوت ينس ــن الم >> م

ــا  ــد قرأه ــل ؟  ....  لق ــن قب ــك م ــرأ ذل ــن ق ــك << أي ــع فتهل صري

ــا !  حق

يا إلهي ! ... ما هذا ؟!

نعــم إنهــا الحكمــة الأولى والتــي قرأهــا بورقــة اليانصيــب الأولى ، 

هــل تلــك مصادفــة ؟! قطعــا لا ، إذن مــاذا يجــري ؟؟

ــب  ــد كُت ــا وق ــا فوجده ــة ليقرأه ــة الثاني ــض الوريق ــه ف ــم أن المه

ــا : عليه

ــك   ــا علي ــط م ــم ، فق ــامح أو أن تنتق ــك أن تس ــت مهمت >>ليس

إلا تســهيل مقابلــة الشــخص بربــه وهــو يتــولى مســامحته أو 

محاســبته <<

بالتالي قد توقعتم المخطوط بالوريقة الثالثة !

نعم ... فكما توقعتم ... المكتوب بالوريقة الثالثة :

>> إن أفضــل الصفقــات التــي يتــم عقدهــا هــي الصفقــات التــي 

تعُقــد مــع الشــيطان فــإن جاءتــك فتمسّــك بهــا ليعلــو شــأنك <<

تلكم كانت الوريقات الثلاثة ، فما قصة الورقة الكبيرة ؟!

**************** 

ألو ؟ 	-

أيوه يا ماما ، ازيك ؟ 	-
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ــار  ــه ؟ وأخب ــارك إي ــي أخب ــي ، انت ــا حبيبت ــه ي ــد لل الحم 	-

؟ إيــه  وليــد 

الحمد لله يا ماما أنا كويسة ، ووليد تمام الحمد لله  	-

أومال هو فين ؟ هاتيه أسلم عليه . 	-

ده مش موجود والله يا ماما . في الشغل ولسه مجاش  	-

لحد دلوقتي ؟ 	-

آه . 	-

طيب يا حبيبتي ربنا يكرمكم يا بنتي ويهدّي سركم  	-

*************** 

أعتقد أنني قد أجبت جميع ما طلبت . 	-

نعم ، قد فعلت . 	-

إذن الآن يمكنك البدء ، خاصة وقد أتممت لعبتي .  	-

لعبتك ؟! 	-

ستعرف كل شيء لاحقا . 	-

أوامرك سيدي . 	-

****************  

ــر  ــد تذك ــا ، فق ــد أن تثاقلت ــأة بع ــه فج ــو« عيني ــح »آرون روس فت

ــف  ــه ولم يتوق ــام عيني ــرت أم ــد م ــتيف ق ــن أوراق س ــة ضم ورق

ــرا . ــا كث عنده
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تلــك الورقــة كانــت مرســوم بهــا مبنــى بــه ســاعة والمبنــى ينهــار 

، إنــه رأى هــذا المبنــى مــن قبــل ! ... إنــه مبنــى حقيقــي موجــود 

وملمــوس .. ليــس مجــرد رســم أو إرهــاص .

أمســك »روســو« بــالأوراق وأخــذ يقلبهــا مــرة أخــرى فيمــر سريعــا 

عــى الأوراق التــي قــد رآهــا مســبقا ويســتبعد هــذه وتلــك حتــى 

وصــل إلى الورقــة المنشــودة .

نعم ... لقد تذكر ذلك المبنى ...  إنها ساعة واكو .

كانــت الورقــة عبــارة عــن غــاف مرســوم بــه ســاعة واكــو باليابــان 

تنهــار وقــد كُتــب تحتهــا كــوارث مجتمعيــة .

مــاذا يعنــي ذلــك ؟؟! هــل ذلــك يعنــي انهيــار ســاعة واكــو 

باليابــان؟؟! 

هذا الحدث لم يحدث بعد ؟! ... وماذا في ذلك ؟ 

ــت  ــد حدث ــبتمبر ق ــداث 11 س ــن أح ــب لم تك ــت قري ــى وق فحت

ــتيف . ــى أوراق  س ــا ع ــمة أيض ــرد رس ــت مج وكان

ماذا يعني ذلك إذن ؟ وماذا يمكنني فعله ؟؟! 

************* 

ــتنهار،  ــا س ــروه ، إلا أنه ــو أي مك ــاعة واك ــب س ــى الآن لم يصي حت

ــن  ــد م ــي متأك ــك ، لســت منجــا ، لكن ــول ذل ــعيدا لق لســت س

ــم لي  ــدني هتافاتك ــن تزي ــا ل ــم هــذا ســيحدث .. ووقته ــذا ، نع ه

ــيمجدني  ــم س ــر أفواهك ــة ولا فغ عبقري
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) أنا على وضعي من غير أي حاجة ( !!

يا سادة أنا لا أتنبأ ... أقولها لكم مرة أخرى أنا لا أتنبأ .

ــب مــرة وتخطــيء  ــؤات » نوســراداموس » تصي ــس كتنب سردي لي

مــرة !

أنــا لا أروي قصصــا ولم أختلــق ترهــات ، أنــا فقــط أسرد صــور 

بانوراميــة هولوجراميــة للمســتقبل .

فــإن حدثــت بعــض الأمــور فهــذه قرينــة عــى بــدء عهــد الشــيطان 

الأعظــم ، الشــيطان الــذي تهــون دونــه الأبالســة ، فوسوســة 

ــه  ــا يفعل ــب م الشــياطين بجان

هو ... مجرد لهو ولعب .

ــر  ــا ينفج ــك فعندم ــن قلب ــا وليطم ــي ملموس ــون كلام ــي يك ول

بــرج  » جينــزا واكــو » بطوكيــو كــا أســلفت فهــذا نذيــر ببــدء أول 

ــوام الشــيطان الأعظــم )1.ش.أ ( . أع

ــذي  ــم ال ــى ) ق.ش.أ ( وهــو التقوي الآن يمكــن أن تســتنتجوا معن

كنــت أضعــه بــدلا مــن التقويــم الميــادي ، فمثــا معنــى ) 2 

ق.ش.أ( أي عامــن قبــل الشــيطان الأعظــم .

*************** 

فما قصة الورقة الكبيرة ؟!  ... الورقة الرابعة .

فــضّ وليــد الورقــة الرابعــة وفردهــا ليقرأهــا ولكنــه وجــد الورقــة 

ــد  ــتغرب ولي ــطرها فاس ــوط تس ــوبها خط ــاض لا يش ــة البي ناصع
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ــا رأى ...  ــد كل م ــوم بع ــاش الي ــال للانده ــه لا مج ــرا ... إلا أن كث

ــي . ــال العلم ــم للخي ــرض مسرحــي أو فيل ــا في ع ــو إم فه

وضــع وليــد الأوراق جميعــا في جيبــه ثــم اســتوقف ســيارة أجــرة 

ليتجــه بهــا شــاردا إلى بيتــه .

************** 

يا جساسة ، يا جساسة ، أسرعي . 	-

جاءته الجساسة تجري حتى استقرت أمامه في رهبة ثم قالت:

ماذا هناك مولاي »زيوس« ؟ أبك حاجة مني ؟ 	-

قارَبتَ يا جساسة قارَبتَ . 	-

ماذا ؟!  	-

لحظتي يا جساسة ، لحظتي الحاسمة قد قاربت  	-

أتقصد أن جلالتك قد قارَبتْ على الخلاص ؟ 	-

نعم يا جساسة نعم . 	-

ــك  ــة تل ــد الجساس ــم تج ــديدين ، فل ــاس ش ــعادة وح ــا بس قاله

ــل . ــن قب ــح م ــه القبي ــك الوج ــعادة في ذل الس

وما أخبرك يا مولاي ؟ 	-

أنــا أعلــم ذلــك يــا جساســة ، أعلم ذلــك صدقينــي، فوعزتي  	-

لأقعــدنّ لهــم الــراط المســتقيم ، ولأزيــد في فتنتهــم فتنــا لم يروهــا 

قبــي ولــن يروهــا بعــدي ، وليعبــدوني دون ربهــم ، لأرينهــم جنتــي 

ولترهبنّهــم نــاري .

وماذا عني يا مولاي ؟ 	-
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سأدنيكي يا جساسة . 	-

*************** 

ــه .. نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره  >> إن الحمــد لل

... ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا  ... رب 

ــك  ــن هل ــبحان م ــروت  ... س ــوة والج ــوت ذو الق ــزة والملك الع

غــره وهــو الحــي الــذي لا يمــوت ... قــدّر كل شيء فأحســن 

ــا بعــد  ــم أم ــاد وهــو بهــم بصــرا ... ث ــرا ... يهــدي العب تقدي

مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ... ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ... 

فاهدنــا اللهــم بنــورك ... واغفــر لنــا مــا قــد بــدر منــا .

أحبــابي قــد جئــت اليــوم لأحدثكــم عــن ثــواب المــولى عــز وجــل 

ــي  ــع هــدي النب ــن اتب ــاده ، أحدثكــم عــن جــزاء الشــكور لم لعب

صــى اللــه عليــه وســلم ، جئــت لكــم مرغبــا ولم آتي لكــم منفــرا 

ــلم إلا  ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــي محم ــث النب ــا بُعِ ــا ، ف مرهب

ــن . << ــة للعالم رحم

كان ذلك هو الشيخ »محمود عبد الحق «

ــه تشــعر  ــا تنظــر إلي ــاس ، عندم ــن الن ــوب م ــورع المحب ــي ال التق

براحــة غريبــة في وجهــه ، تشــم منــه أطيــب العطــور ، لــنّ الطبــاع، 

ــعر ،  ــم الش ــه ، فاح ــض الوج ــق ، أبي ــن الخل ــراس ، حس ــهل الم س

ــا  ــرا ، أو حق ــرا عط ــه إلا ذك ــن فم ــرج م ــوم ، لا يخ ــئ الكلث ممتل

برفــق .

************** 
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ــا  ــم وأولادهــم وم ــل هــم وزوجاته ــا .. ب ــم غنيمــة لن >> أمواله

ــم  ــا ... عرضه ــل لن ــم ح ــا .... دماؤه ــة لن ــم غنيم ــت أيمانه ملك

حل<<

كان ذلــك هــو الشــيخ محمــد عبــد الســتار ، قــوي شــديد متشــدد 

ــه  ــن مريدي ــا م ــت إلى التطــرف ، محبوب ــد يصــل في بعــض الوق ق

ومــن يســتطيع الســيطرة عليهــم وخاصــة فئــة الشــباب المتــرع 

المتهــور ، فيجــد فيهــم التربــة الخصبــة لــزرع أفــكاره في أدمغتهــم ، 

وقــد نجــح بشــكل كبــر .

*************** 

) لــكل نبــي دعــوة مســتجابة  يدعــو بهــا عــى قومــه حــن  	-

يــؤذوه فبتلــك الدعــوة أهلــك لــوط قومــه ، وبهــذه الدعــوة أغــرق 

ــه . ــوح قوم ن

وقــد أوذي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أشــد الإيــذاء فــا زاده 

الإيــذاء إلا دعــاء لقومــه حنــوا عليهــم رغــم مــا فعلــوه ، فقــد وُضِع 

ــوه  ــد قذف ــف وهــو ســاجد ، وق ــره الشري ســا الجــزور عــى ضه

بالحجــارة حتــى أدميــت قدمــاه ، ســحروه ، حاولــوا قتلــه، كــروا 

رباعيتــه عليــه الصــاة والســام ، وضعــوا القمامــة أمــام بيتــه .

فماذا فعل عليه الصلاة والسلام ؟ 

ــه ادع عــى  ــا رســول الل ــه ي لم يســبهم ولم يدعــوا عليهــم ، قيــل ل
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ــا  ــه وســلم : » إني لم أبعــث لعّان ــه علي ــال صــى الل المشركــن ، فق

وإنمــا بعثــت رحمــة » وقــال حــن اشــتد أذى قومــه بــه »  اللهــم 

اغفــر لقومــي فإنهــم لا يعلمــون «

ــرّ  ــا خُ ــث الرســول رحمــة ، بعــث ليتمــم مــكارم الأخــاق ، م بعُِ

صــى اللــه عليــه وســلم بــن أمريــن إلا اختــار أيسرهــا مــا لم يكــن 

إثمــا ، فــإن كان إثمــا كان أبعــد النــاس عنــه .
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شبيهك بدر بل انت أنور 

ووجهك من ماء الملاحة أزهرُ

 فثلثك كافور وربعك عنبر 

وخمسك ياقوت وباقيك جوهرُ

فما ولدت حواء من صلب آدم

ولا بجنان الخلد مثلك آخرُ

ثلاثة أضواء تضيء من السماء 

وفي سر قلبك مثلهنّ مصورُ 

فأوله شمس وثانيه كوكب 

وثالثه بدر منير مدورُ

علوم نجوم القلب والعقل شمسه

ومعرفة الرحمن بدر منورُ 

أمامي كتاب الله والبيت قبلتي 

وديني من الأديان أعلى وأفخرُ

شفيعي رسول الله والله غافري 
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ولا رب إلا الله والله أكبُر

فأحسن منك لم ترَ قط عيني

وأجمل منك لم تلد النساءُ

خلقت مبرأ من كل عيبٍ

كأنك قد خلقت كما تشاءُ

صلى عليك الله يا علم الهدى 

ما هبت النسائم 

وما ناحت على الأيك الحمائم .

**************** 

» يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم « 

ــدة مــن الكفــار  ــم أن هــؤلاء هــم أخطــر عــى العقي ــد أن نعل لاب

والمشركــن ، أحبتــي في اللــه ، المنافــق هــو العلــاني ، المنافــق هــو 

المعــارض لــرع اللــه وتطبيــق شرع اللــه ، المنافــق هــو مــن ينــادي 

بمدنيــة الدولــة ، المنافــق مــن يقــول الديــن للــه والوطــن للجميــع .

هــؤلاء هــم المنافقــون يــا أخــوة ، قاتلوهــم ، قاتلهــم اللــه ولعنهــم 

وحاربهــم ، اغلظــوا عليهــم يــا أحبــاب اللــه .

يقــول عــز وجــل في محكــم آياتــه  » اقتلوهــم حيــث ثقفتموهــم « 
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، تلــك رخصــة مــن اللــه ، بــل أمــر لمــن يهمــه الأمــر ، » اقتلوهــم 

حيــث ثقفتموهــم « ، اقتلوهــم يــا أحبــابي في اللــه  ، اقتلوهــم .

************** 

ــيان  ــتطع نس ــذي لم يس ــد ال ــب ولي ــوم بجان ــر إلى الن ــدت عب خل

مــا حــدث فلــم يواتيــه النــوم وجلــس قاعــدا عــى السريــر يفكــر 

ــا حــدث معــه . ــه ويتأمــل م ــا الاوراق بجانب واضع

مــا معنــى تلــك الحكــم الثــاث ؟! ومــا معنــى مــا رآه ؟! هــل كان 

يحلــم ؟! 

لا لم يكــن يحلــم ... مــا حــدث قــد حــدث فعــا ... لا داعــي 

للهــروب مــن الواقــع الأليــم إلى غياهــب الخيــال .

فجــأة انتفــض وليــد واقفــا فقــد حــدث مــا جعلــه يذهــل لثــوانٍ 

مشــدوها .

فقــد .... اختفــت الوريقــات الثلاثــة وقــد فـُـردت الورقــة الرابعة من 

تلقــاء نفســها ببــطء ... ليــس هــذا فقــط ... بــل مــا أدعى للدهشــة 

ــا  ــات ك ــن الكل ــة م ــة خالي ــد فارغ ــة لم تع ــة ، أن الورق والصدم

كانــت ، فاختطــف الورقــة بسرعــة الــرق مــن جانبــه ليقــرأ مــا قــد 

سُــطر بهــا  فوجدهــا وقــد كُتــب بهــا :

» كيف حالك سفاح زيوس  ؟! «

**************** 
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تقابــل الشــيخ محمــود عبــد الحــق مــع الشــيخ محمــد عبد الســتار 

فبــادر الشــيخ محمــود بابتســامة عريضــة وبــدأ هــو بالــكلام  قائلا:

ازيك يا شيخنا ؟ 	-

الحمد لله في نعمة من الله . 	-

الحمد لله . 	-

تعــرف يــا شــيخ محمــود ، أنــا بحبــك في اللــه برغــم  	-

. بيننــا  الــي  الخــاف 

خــاف ؟!  ربنــا مــا يجيــب خــاف يــا مولانــا ، إزاي يكــون  	-

بيننــا خــاف واحنــا بندعــو لديــن واحــد وأصحــاب رســالة واحــدة.

دين واحد نعم ، لكن رسالة واحدة لا أعتقد . 	-

يــا شــيخ محمــد ، الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بعــث  	-

. الخلــق  بشوشــا  حســن  ســمحا  وكان  للعالمــن  رحمــة 

أغلظ الشيخ محمد في القول  ورد بعصبية :

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم هــو مــن حــارب المشركين  	-

ــن  ــر ب ــه ، وعم ــة خلف ــى الصحاب ــس احتم ــي الوطي وكان إذا حم

الخطــاب كان قويــا شــديدا ، يخشــاه المنافقــون وتهابــه الشــياطين .

ــل يجمــع  نفــس النبــي يــا شــيخ محمــد هــو مــن ظ 	-

بقايــا الطعــام الــذي بعثرتــه أم المؤمنــن عائشــة عندمــا استحســن 

الصحابــة طعــام أم المؤمنــن أم ســلمة فظــل يجمــع الطعــام وهــو 

يقــول » غــارت أمكــم«  وهــو النبــي الــذي أمّ المســلمين في صلاتــه 

ــه   ــى كتف ــب « ع ــت زين ــة بن ــل » أمام ــو يحم وه



سفاح زيوس 172

يــا شــيخ محمــود أنــا مقلتــش أن النبــي كان قــاسي القلــب  	-

والعيــاذ باللــه ، حاشــاه فقــد كان رقيــق القلــب مــع المؤمنــن لكــن 

هــؤلاء منافقــون وكــا قــال اللــه في كتابــه » يــا أيهــا النبــي جاهــد 

ــظ عليهــم « ــار والمنافقــن و اغل الكف

ــي  ــه النب ــا قال ــم م ــن ؟ ألا تعل ــم منافق ــن أدراك انه وم 	-

صــى اللــه عليــه وســلم لأســامة بــن زيــد حــن طعــن رجــا بعــد 

ــه إنمــا قالهــا  ــا رســول الل ــال أســامة ي ــه ؟وق ــه إلا الل ــال لا إل أن ق

خوفــا مــن القتــل ، فــاذا قــال لــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؟

ــم فكــرر الشــيخ محمــود ســؤاله  ســكت الشــيخ محمــد ولم يتكل

بصــوت أعــى :

ماذا قال لأسامة بن زيد يا شيخ محمد ؟ 	-

رد الشيخ محمد بوهن واستسلام :

قال أشققت عن قلبه . 	-

بارك الله فيك يا شيخ محمد ، الآن رسالتنا واحدة . 	-

انظلق الشيخ محمد عبد الستار مهزوما وظل يردد في نفسه:

كلا ، ليست واحدة يا شيخ . 	-

***************** 

ماذا هناك يا » وينفري« ؟ 	-

ألم تنسّقوا بيننا ؟ 	-

لم نــرك شيء للصدفــة يــا وينفــري ، كل ٌ مقــدر ومخطــط  	-
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ــذي  ــر ال ــدك الأك ــا لج ــرة إكرام ــذه الم ــك ه ــو علي ــن أقس ــه ، ل ل

طالمــا خدمنــا ، لكــن لا تنــى مــن أنــت ومــا الغــرض المنــوط بــك 

ــه . ــك دون ــد تهل ــذه فق تنفي

تنحنح » وينفري » ثم قال وقد ألان في قوله :

ــوال  ــم ط ــا خدمتك ــيدي فلطالم ــة س ــة إهان ــد أي لم أقص 	-

. حيــاتي 

ــد  ــا ، فق ــا بدأن ــاء م ــو إنه ــم ه ــك الآن ، المه ــم ذل لا يه 	-

يــا الأجــل  اقــرب 

 » وينفري » ، حقا قد اقترب .

************* 

أمســك وليــد بالورقــة فوجــد بجانبهــا عصــا رفيعــة تشــبه المســواك 

مدببــة كالقلــم الرصــاص .

أخذ وليد يتفحص الورقة التي مازال مكتوب بها :

» كيف حالك سفاح زيوس ؟! «

ــمَ أمســك بهــا ولا يعــرف مــاذا  أمســك وليــد بالعصــا ولا يعــرف لِ

ســيفعل بهــا ؟!

ــه قــرر أن يفعــل شيء  ــه الكثــر مــن التســاؤلات ولكن تــدور بعقل

ــن  ــم ، فم ــا كالقل ــا عص ــد بجانبه ــة ووج ــد ورق ــد وج ــا فق بديهي

ــك  ــة في تل ــم للكتاب ــا كالقل ــتخدام العص ــاول اس ــي أن يح الطبيع

الورقــة ، ثــم مــن هــو ســفاح زيــوس المقصــود في العبــارة تلــك ؟!
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أمسك بالعصا وخط بها في الورقة كاتبا :

» من سفاح زيوس ؟! « 	-

ــون رمــادي  ــا للهــول  إن العصــا بالفعــل تخــط بل ــد وي ــا ولي كتبه

ــا  ــر وإذا بم ــرت كالده ــة م ــر بره ــم انتظ ــد ث ــا ولي ــر ، فكتبه غاب

ــا  ــه كلام ــط مكان ــى ويخُ ــوب يُح ــكلام المكت ــدث فال ــه يح توقع

ــوب : ــد المكت ــرأه ليج ــدا فق جدي

» كيف حالك سفاح زيوس ؟ « 	-

مرة أخرى ؟! 

فكتب وليد هذه المرة :

» بخير ، كيف حالك أنت ؟ « 	-

مُحــي الــكلام مــرة أخــرى بنفــس الديناميكيــة ثــم جــاء الــرد مــن 

المجهــول :

» جيــد أنــك بخــر ، أنــا أيضــا بخــر ، هــل تمانــع في عقــد  	-

» ؟!  الشــيطان  مــع  صفقــة 

***************** 

عقد 
ُ
>> إن أفضل الصفقات التي يتم عقدها هي الصفقات التي ت

مع الشيطان فإن جاءتك فتمسّك بها ليعلو شأنك <<

*************** 



175 ــــِص
ّ
ــــل

َ
الـــمُـــــخ

أفاق وليد من شروده وقال في نفسه :

إذن أنا المقصود بسفاح زيوس ! 	-

أمسك القلم بيد مهزوزة ثم كتب :

» من أنت ؟ « 	-

جاء الرد :

» واسطة خير لك « 	-

فكتب وليد متسائلا باستنكار :

» هل أنت الشيطان ؟! «  	-

» لا . لست الشيطان ولكني وسيط بينكما «  	-

ــيطان ،  ــع الش ــة م ــد صفق ــوص عق ــت شيء بخص ــد قل ق 	-

 » لذلــك  مماثــل  شيء  بــه  موقــف  معــي  حــدث  قــد 

فجاء الرد سريعا :

ــب  ــت في جي ــي كان ــة الت ــك ، الحكم ــم ذل ــم . أعل » نع 	-

» المســن 

» هل تعلم بشأن المسن ؟! « 	-

» نعم ،فأنا من كنت أقف معه قبل أن تقتله أنت« 	-

************ 

ــا ســبب  ــع هــذا المســن ب ــد ســره فوجــد نفســه يتتب أكمــل ولي

واضــح حتــى رآه يقــف مــع رجــل يلبــس غطــاء للــرأس ولكنــه لم 

ــرك المســن  ــم ت ــه غــر ظهــره ، ث ــر من ــم ي ــه فل يتمكــن مــن رؤيت
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ــط  ــد وس ــر ولي ــن نظ ــاب ع ــه فغ ــذي كان يحادث ــل ال ــذا الرج ه

ــام .  الزح

**************

» أنت صاحب غطاء الرأس ؟ «  	-

» نعم «  	-

» إذن ماذا تعني الحكمة الأولى ؟ « 	-

» >> مــن المــوت ينســلخ رغــد الحيــاة ، فكــن صــارع ولا  	-

ــه  ــد أن دفعت ــن بع ــوت المس ــل م ــك << ، تأم ــع فتهل ــن صري تك

لتنجــو بحياتــك وســتعلم معناهــا » 

» نعم ، لقد فهمت ، إذن هل لي أن أقابلك ؟«  	-

» سنتقابل حتما في النهاية ، وستعرفني «  	-

» إذن ماذا تريد ؟ « 	-

» أريــد لــك الخــر ، فــإن أطعتنــي ســتجد المــال والذهــب  	-

 » شيء  وكل   ، الســلطة  و 

» وإن عصيتك ؟ «  	-

» جرب وستعرف « 	-

» إذن ســأجرب ، لا تكلمنــي ثانيــة ، وقــل لشــيطانك هــذا  	-

اذهــب   ،

للجحيم «

» لــك مــا أردت ، لــن أكلمــك ثانيــة ، بــل أنــت مــن  	-

 » الجحيــم  يســكن  بالفعــل  فهــو  شــيطاني  أمــا   ، ســيكلمني 
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مُســح الــكلام وعــادت صفحــة الورقــة ناصعــة البيــاض مــرة أخــرى 

، وتزامنــا مــع ذلــك دق جــرس هاتــف عبــر فاســتغرب وليــد مــن 

يريدهــا في تلــك الســاعة المتأخــرة مــن الليــل .

ــب  ــم الطال ــا فنظــرت في رق ــر عــى صــوت هاتفه ــتيقظت عب اس

ــق : ــت بقل ــم قال ــا ث ــم والدته ــه رق بتأفــف ، إن

إيه ده ؟ دا البيت ؟ خير يا رب ؟! 	-

فرد وليد مطمئنا إياها :

طيب ردي يا حبيبتي ، شوفي في إيه ؟  	-

ردت عبير على الهاتف وَجِلةَ :

ألو ، أيوه يا عبير . 	-

جاء صوت والدتها مضطربا منزعجا فردت عبير بقلق زائد :

ازيك يا ماما ، مال صوتك ؟ في حاجة ولا إيه ؟ 	-

بابــاكي تعبــان يــا عبــر تعــالي دلوقتــي حــالا ، هــو عــاوز  	-

. يشــوفك 

إيه ؟ تعبان ؟ حاضر يا ماما هاجي حالا . 	-

أغلقــت عبــر الهاتــف وهــي تقفــز عــن السريــر ولــون وجههــا قــد 

تغــر فبادرهــا وليــد ســائلا :

في إيه يا حبيبتي خير ؟ مين دا اللي تعبان ؟ 	-

بابا تعبان وعاوزني أروحله . 	-

طيــب يــا حبيبتــي اســتني هلبــس وأجــي معــاكي ، علشــان  	-

أطمــن عــى بابــا 
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طيب يا حبيبي بسرعة بس علشان خاطري . 	-

دقيقة واكون جاهز قبل ما انتي تلبسي ؟ 	-

***************** 

هناك حلقة مفقودة في تلك الرواية حتى الآن !

ــك ،  ــر مــن الحلقــات المفقــودة بالنســبة إلي ــاك الكث ــم أن هن أعل

صدقنــي ســتتضح تدريجيــا مــع مــرور صفحــات تلــك الروايــة ، أمــا 

بالنســبة للحلقــة التــي أقصدهــا ، فهــي :

ــة  ــن ليل ــر ب ــد وعب ــى زواج ولي ــر ع ــدة عب ــت وال ــف وافق كي

وضحاهــا بعــد أن كانــت أشــد المعارضــن ؟ 

أرى الآن في عينيك الفضول ، وسأروى ظمأ هذا الفضول حالا .

هــل ســمع أحدكــم عــن النــوع الرابــع ؟! ... قطعــا ســؤال مبهــم  ... 

ســأوضح أكــر مــن ذلــك .

ــوع  ــم »  the fourth kind » ؟! أو » الن هــل شــاهد أحدكــم فيل

الرابــع « .  

ــع أولا ، وأعــرف أنكــم  ــوع الراب ــة الن ســأسرد لكــم توضيحــا لماهي

ســتتحملون ثرثــرتي  لأنكــم شــغوفون مثــي بعلــوم مــا وراء 

الطبيعــة  أو علــوم

 الــ » الميتافيزيقا « ، فهيا بنا نبدأ .

في عــام 1972وبعــد انتشــار الكثــر مــن التجــارب الواقعيــة التــي 

تبلــغ عــن مشــاهدة أجســام طائــرة مجهولــة أو حــدوث اختطــاف 
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ــاد  ــم اعت ــة ، ت ــر أرضي ــة غ ــات غريب ــل مخلوق ــن قب ــوم م مزع

نظــام تصنيفــي وضعــه

 » جــي ألــن هاينــك « آنــذاك كمقيــاس لتحديــد درجــة المواجهــة 

مــن تلــك المخلوقــات أو مركباتهــم ولا يــزال يعمــل فيــه حتــى الآن، 

ــر  ــك يعت ــإن ذل ــو« ف ــر » يوف ــق طائ ــاهدة طب ــم مش ــا تت فعندم

مواجهــة مــن النــوع الأول ، وعندمــا يتــم العثــور عــى أدلــة ناتجــة 

ــار عــى الأرض ، ..  ــار جســدية ، آث ــل ) آث ــة مث ــك المواجه ــن تل ع

إلــخ ( فــإن ذلــك يعتــر مواجهــة مــن النــوع الثــاني ، وعندمــا يتــم 

الاتصــال مــع تلــك  الكائنــات الفضائيــة فإنهــا مواجهــة مــن النــوع 

ــا  ــل فإنه ــاف كام ــدوث اختط ــر إلى ح ــل الأم ــن يص ــث ، وح الثال

تعتــر مواجهــة مــن النــوع الرابــع ، وهــذا هــو موضوعــي هنــا ....  

النــوع الرابــع .

وماذا عن فيلم » the fourth kind  «  أو » النوع الرابع « .

ــن  ــر م ــدد كب ــدان ع ــاول فق ــة مصــورة تتن ــر حقيقي وردت تقاري

النــاس منــذ عــام 1960 في ظــروف غامضــة مــن كل عــام ، وذلــك 

ــة . ــة ألاســكا الأمريكي في أنحــاء مختلفــة مــن ولاي

ــق  ــب التحقي ــددة لمكت ــات المتع ــك التحقيق ــن تل ــم م وعــى الرغ

الفيــدرالي FBI في المنطقــة إلا أنــه لم تعــرف الحقيقــة مطلقــا ، وفي 

تلــك المنطقــة النائيــة بــدأت الطبيبــة النفســية الدكتــورة » أبيجيــل 

تايلــر « تصويــر جلســات مــع المــرضى المصابــن بصدمــات نفســية 

عــى أشرطــة فيديــو .
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ــارة  ــر إث ــة الأك ــض الأدل ــد بع ــر عم ــن غ ــر » ع ــف » تايل تكتش

ــة  ــل مخلوقــات خارجي ــق بالاختطــاف مــن قب ــي تتعل ــق والت للقل

ــا يعــرض  ــة عــى الإطــاق ، ك ــة الموثق ــوى الأدل ــر أق ــث تعت حي

ــان . ــهود عي ــدة ش ــة لع ــآت المرعب ــض المفاج ــم بع الفيل

ــرر  ــة تق ــة ألاســكا الأمريكي ــا بولاي ــاة الغامضــة لزوجه ــد الوف وبع

عالمــة النفــس الدكتــورة » تايلــر « تكملــة أبحاثهــا عــى مرضاهــا 

ــرة . ــدان الذاك ــن الأرق وفق ــون م ــن يعان الذي

وعندمــا اســتخدمت معهــم جلســات » التنويــم المغناطيــي « 

لاحظــت عليهــم آثــار الانهيــار العصبــي والميــل إلى العنــف بســبب 

ــة  ــة المرعب ــك التجرب ــث تل ــم حي ــل اختطافه اســرجاعهم  لتفاصي

ــل  ــن قب ــم م ــت لك ــد أوضح ــي ق ــة ، ولكنن ــات مجهول ــع كائن م

ــو « . ــرة » اليوف ــاق الطائ ــك الأطب ــة تل ماهي

هل تتذكرون ؟؟! .... نعم أوراق ستيف !

كل تلــك الأحــداث والتقاريــر حقيقيــة ومصــورة ومأرشــفة ، فهــذا 

الفيلــم مأخــوذ عــن قصــة وأحــداث حقيقيــة .

وهــذا بالضبــط مــا حــدث مــع والــدة عبــر فقــد تــم اختطافهــا إلى 

أحــد الأبعــاد الســحيقة لــي يتــم الــزواج وقــد تكفلــت » لاقيــس » 

بتمثيــل وتجســيد دورهــا دمــا ولحــا وروحــا  .

************* 

ــت  ــي دق ــرة والت ــت الأخ ــام بي ــتقرا أم ــر واس ــد وعب ــل ولي وص

ــا  ــاب فألفيته ــت الب ــا أن فتح ــت والدته ــا لبث ــاب وم ــرس الب ج
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لــدى البــاب وأدخلتهــا عــى مضــض ثــم أغلقــت البــاب خلفهــا 

ــت : وقال

إيه اللي جابه معاكي ده ؟ 	-

قطب وليد ومثله عبير التي ردت باستغراب :

إيه ؟ في إيه يا ماما ؟! 	-

بقولك إيه اللي جابه معاكي ده ؟ 	-

نظر وليد إلى زوجته باستنكار وعدم فهم ثم قال :

في إيه يا ماما مالك ؟ 	-

ماما ؟ ماما ازاي يعني ؟ انت إيه اللي جابك هنا ؟ 	-

ده وليد يا ماما ، هو في إيه ؟ 	-

مانــا عارفــة إنــه زفــت ، اتجوزتيــه مــن ورايــا والــي حصــل  	-

حصــل ، لكــن يدخــل بيتــي ليــه ؟

رد وليد بنفاد صبر واضح :

يعني حضرتك عاوزة إيه دلوقتي يا حماتي ؟ 	-

عــاوزاك متقوليــش يــا حــاتي دي ، وعــاوزاك تخــرج مــن  	-

هنــا .

حاضر ، اللي حضرتك تشوفيه . 	-

قالها ثم فتح الباب وخرج موصده بقوة خلفه .

*************** 

ــو لا  ــع ، وه ــر أن يرُفَ ــارف آذان الفج ــد ش ــا وق ــد هائم ــرج ولي خ

ــه . ــل نوم ــى يكم ــه حت ــودة إلى بيت ــرر الع ــه ، فق ــرف وجهت يع
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لحظة !!

***************  

» - وإن عصيتك ؟ « 

» - جرب وستعرف «

******************

هل لما حدث ببيت عبير علاقة بالورقة المسحورة ؟ 	-

قالهــا وليــد وهــو يحــادث نفســه ويتناجــى ، فأكمــل وهــو يديــر 

حــوارا مــع ذاتــه :

قطعــا لــه علاقــة ، فــاذا يحمــل والــدة عبــر عــى كرهــي  	-

بــن ليلــة وضحاهــا ؟!

فرد على نفسه مجيبا :

كما أحبتني بين ليلة وضحاها . 	-

إذن ماذا أفعل ؟ 	-

اهرب . 	-

كيف ؟ 	-

لا أعلم . 	-

إذن ماذا تعلم ؟ أنت متورط معي هنا . 	-

إذن عد إلى البيت وحادث هذا المجهول . 	-

أحادثه ؟ 	-

أقصد اكتب له . 	-

وماذا أكتب ؟ 	-
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لا أعلم . 	-

هلّ أفدتني يوما يا جليس السوء أنت ؟! 	-

أنا أحاول ذلك لكني ... 	-

لكنك لا تعلم . 	-

بالضبط ، كيف عرفت ؟ 	-

لا أعلم !  	-

**************** 

هو إيه اللي بيحصل ده يا ماما ؟ 	-

ــي في دماغــك  ــي ال ــي عملت ــه ؟ مانت ــاه لي ــه ؟ جايب في إي 	-

؟ تــاني  إيــه  عــاوزة   ، أبــوكي  بمســاعدة  واتجوزتيــه 

يــا مامــا بتقــولي إيــه ؟ ماهــو كان برضــاكي ، وكنتــي فرحانة  	-

ــه ! بي

أنا أفرح بده ؟ 	-

هو في إيه ؟ أنا هتجنن ! 	-

************** 

بجــد ازاي كــده ؟ دي بتقــولي اقعــدوا في شــقتك الإيجــار  	-

وعفشــها حلــو مــش مســتاهل  ، دي كانــت ناقــص تدخــل تجيــب 

شــيك وتقــولي اكتــب المهــر الــي انــت عــاوزه ، دانــا حســيت انــك 

ــا . ــك علي ــرة وبتحدف باي

ــر  ــا في ألفاظــك ، شــخص حق ــك الب ــا ، جات ــم ي ــا تتل م 	-
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. متعفــن  وســيكوباتي  وقــح  ســافل  قــذر 

اخــرسي بقــى ، بجــد واللــه أنــا كنــت خايــف وهــي  	-

. عمــل  عملهــا  حــد  أو  اتســحرت  كأنهــا  دي  بتكلمنــي، 

       قــال وليــد تلــك الجملــة فــردت عبــر مســرجعة بعــض مــا 

مــرت بــه وطفقــت تناجــي نفســها :

) اتســحرت ؟! ... حــد عملهــا عمــل ؟! ... شــارع المعهــد ؟! ...  

عــارة 9  مــش موجــودة ؟؟!  .... بــاب رقــم 3 ؟!  ... ســواق 

التاكــي الــي اتحــول ؟! ... العربيــة مــن غــر ســواق ... البــاب رقــم 

ــن ؟؟!  ــن التاني ــش زي الباب 3 م

.... لقيســة ؟؟! ... اختفــت في البيــت ...  مامــا مــش فاكــرة حاجــة 

وبتقــول انهــا كانــت نايمــة ؟؟؟!!   ( .

***************** 

ــا  ــا ف ــا عليه ــة عينيه ــي مثبت ــا وه ــر إلى والدته ــر تنظ ــت عب كان

ترمــش حتــى أفاقــت مــن ذلــك الــرود عــى صــوت أمهــا تقــول :

انتي يا بنتي ؟ 	-

إيه ؟! بابا فين يا ماما ؟ 	-

أبــوكي جــوه ، كان بيترعــش وبــردان وعــال يخــرف طــول  	-

الليــل وعــال يقــول  ، دكتــور عطيــة و لقيســة ، وحاجــات غريبــة 

ــده . ك

ردت عبير مذهولة وبحدة قالت :

إيه ؟ لقيسة ؟! 	-
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قالتهــا ثــم جــرت إلى غرفــة والدهــا وخلفهــا والدتهــا ومــا أن 

دخــا الغرفــة حتــى صُدِمَــت عبــر مــن هــول مــا رأت ثــم قالــت 

ــة : ــتنكار صارخ باس

بابا ؟! 	-

*************** 

يــوم الجمعــة عــى منــر مســجد كبــر وقــف الشــيخ محمــود عبــد 

الحــق يلقــي خطبــة الجمعــة و طفــق النــاس يحتشــدون ليســمعوا 

كلامــه المنمــق المحبــب المرغــب حيــث قــال :

) ينبهــرون  بالإتيكيــت الغــربي وينســون الإتيكيــت المحمــدي 

إتيكيــت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، يقــول أحــد المتخصصــن 

الســويسرية  المدرســة  عــى  اطلعــت  لقــد   : الإتيكيــت  بفــن 

للإتيكيــت  وتعرفــت عــى المدرســة الفرنســية لكننــي انبهــرت 

ــليما . ــلموا تس ــه وس ــوا علي ــد ، فصل ــة محم ــرت بمدرس وتأث

ــون  ــرون ويهمس ــم يجه ــتمعين وه ــوات المس ــجد بأص ــج المس ض

ــأردف  ــه وســلم ف ــه علي ــد صــى الل ــب محم ــى الحبي بالصــاة ع

ــاس : بح

ــة ،  ــن البشري ــت ب ــذوق والإتيكي ــب محمــد هــو مخــرع ال الحبي

علمنــا كل شيء صــى اللــه عليــه وســلم ، علمنا آداب الــكلام وآداب 

ــاَم  ،  ــع مــن حــره الحِ ــاذا نفعــل م ــام وآداب الســام وم الطع

فطبــت يــا خــر الأنــام ، عليــك  الصــاة وأزكى الســام .

أولا : في باب » حسن التعامل مع الآخرين أو مع الأهل « 
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ننبهــر بمشــهد البطــل في الأفــام الأجنبيــة وهــو يطعــم زوجتــه ولا 

ــه  ــه علي ننبهــر بالحديــث النبــوي الشريــف حــن يقــول صــى الل

وســلم  >> ولســت بنافــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه اللــه ، إلا آجــرك 

ــك << ، لم يتوقــف  ــم امرأت ــا في ف ــى اللقمــة تجعله ــا حت ــه به الل

حســن المعاملــة عنــد الأهــل والزوجــة فقــط بــل امتــد أحبتــي في 

اللــه إلى الخــادم فقالــت الســيدة عائشــة  » مــا رأيــت رســول اللــه 

ــرأة  ــط ولا ضرب ام ــه ق ــا ل ــه وســلم ضرب خادم ــه علي صــى الل

لــه قــط ولا ضرب بيــده شيء إلا أن يجاهــد في ســبيل اللــه « إلى 

نهايــة الحديــث .

ــة  ــادة غربي ــة ع ــن الأحب ــورود والأزهــار ب ــادل ال ــدون أن تب تعتق

أجنبيــة ولكــن ســتغير رأيــك بعــد ذلــك الحديــث الشريــف فقــد 

ــان  ــه ريح ــرضِ علي ــن عُ ــلم     >> م ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ق

ــة  ــح << ، وفي رواي ــب الري ــل طي ــف المحم ــه خفي ــرده فإن ــا ي ف

ــقلاني   ــر العس ــن حج ــه اب ــدي وحدث ــان النه ــو عث ــرى رواه أب أخ

قــال صــى اللــه عليــه وســلم >> إذا أهُــدي لأحدكــم ريحــان فــا 

ــة <<  ــه مــن خــرج الجن ــرده فإن ي

تنبهــرون عندمــا تــرون الرجــل الغــربي يفتــح بــاب الســيارة لزوجته 

ــدوه في  ــلم فتج ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــرة النب ــوا في س ولم تبحث

ــه وســلم  وهــو  ــه علي ــس عــى الأرض صــى الل ــر يجل غــزوة خي

مجهــد ويجعــل زوجتــه صفيــة تقــف عــى فخــذه الشريــف لتركــب 

ــه  ــه علي ــى الل ــف كان ص ــة فكي ــلوكه في المعرك ــذا س ــا ، ه ناقته
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وســلم في بيتــه ؟!

كان صــى اللــه عليــه وســلم إذا أراد أن يــرب ، شرب مــن نفــس 

الــكأس الــذي شربــت فيــه أم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا بــل 

ويــرب مــن نفــس المــكان الــذي شربــت منــه .

تــوفي صــى اللــه عليــه وســلم في حجــر الســيدة عائشــة وكان 

ــر  ــون آخ ــار أن تك ــه اخت ــاجد ، لكن ــو س ــوفى وه ــه أن يت بإمكان

ــت  ــا ملك ــاة وم ــردد » الص ــو ي ــه وه ــدر زوجت ــى ص ــه ع أنفاس

أيمانكــم « .

عــن أي ذوق تتحدثــون ؟!  فقــد كان صــى اللــه عليــه وســلم 

ــي في  ــن النب ــة ع ــيدة عائش ــئلت الس ــا س ــرآن ، فعندم ــه الق خلق

ــال : ــه ق بيت

ــه ، ويحلــب شــاته ويخــدم  » كان بــرا مــن البــر ، يخيــط ثوب

نفســه و أهلــه « 

ــن المجــد  ــدى ، ســأكتبها عــى جب ــم اله ــا عل ــه ي ــك الل صــى علي

ــانا . ــس إنس ــه لي ــول الل ــدي برس ــن لم يقت ــا .... م عنوان

ــر و أمّ  ــن المن ــزل ع ــا فن ــم دع ــه ث ــود خطبت ــيخ محم ــى الش أنه

النــاس  وانــرف وســط ترحيــب المأمومــن والإطــراء عليــه وأثنــاء 

ــرد بشوشــا : ــه ف ســره دق جــرس هاتف

ازيك يا فهد ؟  	-

الحمــد للــه يــا أخ محمــود في نعمــة . اشــتقنالك واللــه ،  	-

. منتظرينــك 
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ــان  ــت ك ــرك ان ــارك في عم ــا يب ــد ربن ــا فه ــى راسي ي ع 	-

ــاء  ــا لق ــه لين ــإذن الل ــا ، ب ــعودية كله ــل الس ــت وأه ــني ان واحش

. قريــب 

ميتى بس ؟ 	-

واللــه أنــا نفــي معرفــش ، لكــن الأيــام الــي احنــا  	-

. أوووي  قــرب  إنــه  بتقــول  كــده  عايشــينها 

كيف يعني ما تعرف ؟ ومين اللي قرب ؟ 	-

ــإذن  ــب أوي ب ــب ، قري ــد ، قري ــا فه ــرف ي ــن هتع بعدي 	-

. اللــه 

إن شاء الله يا أخوي ، سلام عليكم . 	-

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 	-

**************** 

الرائــد رامــي عبــد الفتــاح ، نعــم ... لقــد نســيت أن أبلغكــم أنــه 

قــد تــم تريقتــه بالفعــل ، وقــد تــم نقلــه إلى جهــاز أمــن الدولــة  

وهــو يجلــس الآن يطالــع ملفــا ويقــرأ بصــوت غــر مســموع فقــط 

يحــرك شــفتاه : 

ــر جيــد  ــة العلــوم بتقدي وليــد عبــد الكريــم ، خريــج كلي 	-

جــدا يبلــغ مــن الســن أربعــة وعــرون عامــا والــداه متوفيــان ولم 

ــقة  ــتأجر ش ــه واس ــقوط فترك ــل للس ــت آي ــر بي ــه شيء غ ــركا ل ي

ــر . ــى عب ــاة تدع ــن فت ــا م ــزوج به وت
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هو ده بقى وليد اللي ....  حتى انتي يا عبير ؟؟ ماشي ، تمام .

****************** 

بابا يا وليد . 	-

ماله يا حبيبتي ؟ 	-

حصله نفس اللي حصل لماما بالظبط . 	-

إيه ؟! 	-

ــن لا  ــة لك ــه مفتوح ــقف وعين ــص ف الس ــه ، بيب أه والل 	-

ــا تعبــت ، مبقتــش  ــرد ولا أي حاجــة ، أن ــم ولا ب بيقــوم ولا بيتكل

عارفــة ايــه الــي بيحصــي ده .

اهدي بس يا حبيبتي . 	-

أنا حاسة انها لعنة . 	-

قالتها عبير وشرد وليد متذكرا :

» وإن عصيتك ؟ »  	-

» جرب وستعرف » 	-

ثــم أفــاق عــى صــوت نحيــب عبــر فربــت عــى كتفهــا وعانقهــا 

قائــا : 

ــي ازاي  ــن انت ــي ، اهــدي ، وبعدي ــا حبيبت ــس ي اهــدي ب 	-

؟! دي  الحالــة  في  وهــو  بابــا  مــع  لواحدهــا  مامــا  ســيبتي 

تعبت يا حبيبي من كلامها اتغيرت 180 درجة . 	-
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اقعــدي معاهــا  بــس  ، روحــي  يــا حبيبتــي  معلــي  	-

. بابــا  عــى  واطمنــي 

واسيبك لواحدك يا حبيبي ؟ 	-

ســكت وليــد هنيهــة والتفــت لينظــر مبــاشرة إلى الورقــة الفارغــة 

المســحورة والموضوعــة عــى الكومــود بجانــب السريــر ثــم قــال :

متخافيش يا حبيبتي ، مش هبقى لواحدي . 	-

مش هتبقى لواحدك ؟ ازاي يعني ؟ 	-

تنحنح وليد وعاد ينظر إلى عبير ثم قال :

قصدي يعني اني هكون معاكي على تليفون دايما . 	-

ربنا يخليك ليا يا حبيبي . 	-

عاد وليد ينظر إلى الورقة قائلا :

ــي في  ــع ال ــس يطل ــول ، ب ــف علط ــا هيخ ــدك إن باب أوع 	-

. صــح  دماغــي 

يا رب يا حبيبي . 	-

ــر إلى  ــازال ينظ ــو م ــا وه ــد فعانقه ــان ولي ــر في أحض ــت عب ارتم

ــا . ــاردا فيه ــارحا ش ــة س الورق

******************** 

منة طلعت عايشة يا كريم . 	-

إيه ؟ بتقول إيه ؟ 	-

بقولك منة طلعت عايشة  ، طلعت عايشة . 	-
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ــا في  ــا ومامته ــع باباه ــت م ــش كان ــي م ــس ؟ ه ازاي ب 	-

؟ اتقلبــت  الــي   العربيــة 

اه كانــت معاهــم في العربيــة وهــم ماتــوا لكــن هــي  	-

. مماتتــش 

ــن ســيبك  ــا عــاء ؟ وبعدي ــن ي ــك ؟ عرفــت من ومــن قال 	-

ــا عــاء بعــد الســنين دي  مــن كل ده ، انــت جــاي تــدور عليهــا ي

كلهــا ؟

واني  نســيتها  مــا  عمــري  اني  كريــم  يــا  عــارف  انــت  	-

متجوزتــش علشــان مقبلتــش ان واحــدة غــر منــة تكــون مــراتي .

ــت  ــي ان ــا . ال ــدورش عليه ــاء ومت ــا ع ــى ي لا ، لازم تن 	-

ســيبتها زمــان دي كانــت منــة الــي عندهــا 22 ســنة ، منــة الــي 

بتــدور عليهــا دلوقتــي عندهــا عــى الأقــل 46 ســنة يعنــي أولادهــا 

في جامعــة .

أنــا مليــش دعــوة بالــكلام ده كلــه ، أنــا لازم أقابلهــا ، لازم  	-

ــا . ــم دور عليه ــا كري ــز ي ــوفها ، بلي ــم ، لازم أش ــا كري ــوفها ي أش

اهدى بس يا علاء ، حاضر هدورلك عليها . 	-

ميرسي يا كريم . 	-

ــيه الفخــم في  ــره إلى كرس ــتند بظه ــاء الخــط واس ــر ع ــق مس أغل

مكتبــه شــاردا ينظــر إلى الفــراغ متذكــرا وأصــوات المــاضي تداعــب 

ــه بقســوة . أذن

علاء . 	-
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نعم يا حبيبتي  . 	-

أنا بحبك  . 	-

وأنا كمان والله يا منه  . 	-

طب وبعدين يا علاء  ؟ 	-

إن شاء الله يا حبيبتي هيكون في حل .  	-

****                                          

أحلى وردة لأحلى منة في الكون كله . 	-

إيه ده ؟ دي علشاني أنا ؟ 	-

طبعا علشانك ، هتكون لمين أغلى منك يا نور عنيا . 	-

انت مش هتسيبني يا علاء ، صح ؟  	-

طيب ليه بس السيرة دي ؟  	-

ابتســمت منــة ابتســامة مطمئنــة لتلطــف مــن حــدة توتــر الموقف 

ثــم قالــت  بنغمــة اعتــذار :

أنا آسفة يا حبيبي والله ما قصدت أضايقك . 	-

عارفــة يــا منــة ، بحبــك لمــا بتكــوني زعلانــة أوووي بتبقــي  	-

قمــر بتبقــى تجننــي .

وانا بحبك في أي حالة بتبقى فيها  . 	-

طب عيني في عينك كده ؟  	-

أهو وعلى فكرة بس بقى بنكسف . 	-

بعد الشر عليكي من الكسوف يا حبيبتي . 	-

ــة رأســها بخجــل ثــم قالــت وهــي مازالــت تنظــر إلى  أطرقــت من
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ــتحياء : الأرض باس

بحبك . 	-

أنا اللي بموت فيكي والله العظيم 	-

*************** 

وبعدين يا علاء ؟ 	-

مش عارف يا منة  ، والله ما أعرف . 	-

أيوه طب قولي أنا أعمل إيه طيب ؟  	-

برده مش عارف يا منة ، أنا تعبت ، بجد تعبت . 	-

ــي  ــت أه ــا في بي ــاء أن ــا ع ــص ي ــت ، ب ــان تعب ــا ك وان 	-

لمــا تعــرف هنتجــوز ولا لأ وهنتجــوز امتــى ابقــى تعــالى البيــت ، 

واضــح اني غلطــت مــن الأول لمــا صدقتــك .

منة ، متسيبينيش . 	-

ــا  ــاء أن ــا ع ــك ي ــن إذن ــاء ، ع ــا ع ــي بتســيب ي ــت ال ان 	-

. ماشــية 

منة . 	-

*************** 

بعــد إذنــك يــا حــاج أنــا بخبــط بقــالي كتــر عــى البــاب  	-

. بــرد  ومحــدش 

البقاء لله يا ابني . 	-

إيه ؟ ازاي يعني ؟ مش فاهم . 	-

الجماعة عملوا حادثة وماتوا من اسبوع تقريبا . 	-
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إيــه ؟ انــت أكيــد غلطــان ، حادثــة إيــه يــا حــاج ؟ انــت  	-

كــرت وخرفــت ، حادثــة إيــه ومــن دول الــي يموتــوا ؟ منــة 

مماتتــش ، دي كانــت مســتنياني أجــي أتقدملهــا وأنــا جيــت أهــو .

أجهش علاء بالبكاء ودخل في نوبة هيستيرية وأردف :

ــي  ــز ، ه ــت انج ــم ان ــا ع ــن ي ــي ف ــو ، ه ــت أه ــا جي أن 	-

ــا  متفقــة معــاك تقــول كــده علشــان تشــوف غلاوتهــا ، عــارف أن

حــركات البنــات دي ، قولهــا تيجــي بقــى هــي غاليــة واللــه ، قولهــا 

ــه  ــي والل ــي واجعن ــا قلب ــى أن ــاج بق ــا ح ي

يا ابني هدي نفسك ، دا قضاء ربنا ، الحمد لله . 	-

يــا عــم انــت اتجننــت ؟ تمــوت إيــه ؟ قلتلــك منــة مماتتش  	-

، مماتتــش  ، مماتتــش .....

***************

أفــاق مســر عــاء مــن شروده عــى صــوت طــرق البــاب ، فعــدّل 

ــة  ــح دمع ــو يمس ــح وه ــرسي وتنحن ــى الك ــمه ع ــع جس ــن وض م

فــرتّ مــن عينــه ثــم قــال :

اتفضل .

دخــل وليــد مبتســا ، فاصطنــع مســر عــاء ابتســامة فاشــلة ثــم 

قــال :

تعالى يا وليد ادخل . 	-

*************** 

ضيــوف  برنامجنــا  في  جديــد  بضيــف  نرحــب  دعونــا  	-
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. بــك  أهــا   ، المملكــة 

أهلا بك أخي في الله . 	-

ممكن تعَُرِّفنا وتعرف المشاهدين بنفسك ؟ 	-

الشيخ عبدالله بن جاسم الحوقي . 	-

من أين أنت يا شيخ ؟ 	-

أندونسيا . 	-

ولماذا أتيت إلى المملكة السعودية ؟ 	-

حقيقة لا أعلم . 	-

ماذا ؟ 	-

صدقني لا أعلم ، لكن الأمر جلل . 	-

أمر ماذا ؟ 	-

أمــر الدنيــا ، أمــر الحيــاة التــي لم يبقــى منهــا الكثــر ، قــد  	-

حانــت و شــارفت ، دنــت و اقتربــت ، كل مــا تــم إخبارنــا بــه بــدأ 

يحــدث بــل قــارب عــى الانتهــاء وأدعــو اللــه أن يكــون » المخَُلِّــص 

ــا . » قريب

حقيقة لا أفهم ماذا تقصد ؟ 	-

لا يهــم الآن ، كل مــا أطلبــه منــك الاحتفــاظ بتلــك الحلقــة  	-

وســتفهم بعــد ذلــك .

كيف ترى العالم الآن  ؟ 	-

أرى النهاية . 	-

كيف ؟ 	-
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أرى قــوة المســلمين تنحــر رغــم كثرتهــم وقــوة إسرائيــل  	-

للقلــة  الهيمنــة  أرى   ، قلتهــم  رغــم  وتقــوى  تــزداد  واليهــود 

ــة » ، أرى أن الإعــام بأيديهــم ، يتحكمــون بمــا  المســيطرة » النخب

تســمع ومــا تــرى ومــا تقــرأ ، يضعــون في الطعــام الســموم التــي 

ــة الفقــرة  ــك ولا تخلصــك ، أرى الطبق ــك ، تعذب تعجــزك ولا تقتل

ــبة  ــا ، وبالنس ــزدادون فحُْش ــاء ي ــرا والأغني ــزداد فق ــع ت في المجتم

لطبقــات المجتمــع  ، أتعرفــون كيــف أصــف الطبقــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة في العــالم ؟

كيف ؟ 	-

ــوال ... ولا  ــكل الأم ــظ ب ــة تحتف ــا أو الغني ــة العلي الطبق 	-

تدفــع أي مــن الضرائــب ، والطبقــة الوســطى تدفــع كل الضرائــب 

، وتتحمــل كل أعبــاء العمــل .

والطبقة الفقيرة يا شيخ عبدالله ؟ 	-

الطبقــة الفقــرة وُجِــدَت فقــط ليعتــر بهــا مــن لا يعتــر  	-

ــن  ــرد م ــام أو التم ــن النظ ــروج ع ــه الخ ــه نفس ــول ل ــن تس أو م

الطبقــة الوســطى  .

ومتى ستتحسن الأمور ؟ 	-

لــن تتحســن الأمــور ، لا تأملــوا ذلــك ، وكونــوا ســعداء بمــا  	-

لديكــم الآن ، لأن مُــاّك هــذا العــالم لا يريــدون لكــم ذلــك !

أنــا أتكلــم عــن المـُـاّك الحقيقيــن لهــذا العــالم ، الكبــار الحقيقيــون 

، الأغنيــاء جــدا ، المـُـاّك الحقيقيــون ، مصالــح الــركات الضخمــة 
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والعملاقــة التــي تتحكــم بــكل شيء ، وتقــوم باتخــاذ كافــة القرارات 

المهمــة بالعــالم .

هل تقصد السياسيين ؟ 	-

انســوا أمــر السياســيين ، فهــم لا يملكــون شيء ، ولا علاقــة  	-

ــم  ــم أن لديك ــط لإقناعك ــيون فق ــدَ السياس ــأي شيء ، وُجِ ــم ب له

ــا . ليــس لديكــم أي  ــك حق ــا لا تملكــون ذل ــار ، بين ــة الاختي حري

اختيــار .

فكــا قلــت لديكــم مُــاّك ، يملكونكــم ، يملكــون كل شيء ، يملكــون 

الأراضي الهامــة ، يملكــون الــركات العملاقــة ، ومنــذ مــدة طويلــة 

اشــروا ودفعــوا للحكومــات ومجالــس النــواب بالــدول دفعــوا 

للــوزارات ، لبلديــات المــدن ، ووضعــوا القضاة في جيوبهــم الخلفية، 

ويملكــون كل وســائل الإعــام الكــرى لــذا فهــم يتحكمــون تقريبــا 

ــى  ــا ع ــون كل م ــم ، يملك ــي تصلك ــات الت ــار والمعلوم ــكل الأخب ب

الأرض  بــل يملكــون الفضــاء ، وأنتــم تعرفــون مــاذا يريــدون ؟! 

ماذا يريدون يا شيخ عبدالله ؟ 	-

يريــدون المزيــد لأنفســهم والأقــل لــكل مــن ســواهم ، هم  	-

ــي  ــر التحلي ــة الفك ــم ملك ــن لديه ــا مواطن ــدون شــعوبا به لا يري

ــذا لا  ــة، فه ــة أو مطلّع ــعوبا متعلم ــدون ش ــم لا يري ــدي ،ه النق

يســاعدهم مطلقــا ، هــذا ضــد مصالحهــم ، إنهــم لا يريدون شــعوبا 

ــة  ــى الطاول ــا ع ــس مواطنوه ــذكاء ليجل ــن ال ــتوى م ــت مس بلغ

ويفكــر كــم أذلهّــم هــذا النظــام الــذي لفظهــم قبــل ســنين طويلــة 
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مــن الآن ، يريــدون عمالــة مطيعــة لهــم ولذويهم ، أنــاس لا يملكون 

مــن العقــل إلا مــا يمكنهــم مــن تشــغيل الآلات والقيــام بالواجبــات 

المكتبيــة ولا يملكــون ســوى بــادة التفكــر التــي ترضخهــم لقبــول 

أوضــاع وظيفيــة أســوأ و أجــور أقــل وســاعات عمــل  أطــول ، وكــا 

قــال » جــورج كارلــن« :  ) إن أعظــم أشــكال الهيمنــة .. هــي عندما 

تعتقــد أنــك حــر في حــن أن هنــاك مــن يتلاعــب بــك ويمــي عليــك 

ــم  ــو التنوي ــري ه ــس الب ــه الجن ــاني من ــا يع ــل ، إن م ــاذا تفع م

المغناطيــي الجماعــي .. إننــا نتعــرض للتنويــم المغناطيــي يوميــا، 

ــن  ــارة ع ــو عب ــه الأرض ه ــى وج ــي ع ــوّم مغناطي ــم من إن أعظ

صنــدوق في زاويــة  الغرفــة 

 ) التلفــاز ( وهــو يمــي علينــا باســتمرار مــا يجــب فعلــه ومــا يجب 

أن نؤمــن بــه ، إن أحــدى أشــكال الديكتاتوريــة هــي أن تكــون في 

زنزانــة ويمكنــك أن تــرى القضبــان أمامــك وتمســك بــه ، أمــا الشــكل 

ــك لا  ــة ولكن ــذه الزنزان ــوس في ه ــو الجل ــة فه ــوأ للديكتاتوري الأس

تــرى القضبــان فتعتقــد أنــك حــر طليــق ( 

ــل  ــم حف ــبة إليه ــه بالنس ــالم برمت ــها و الع ــي نعيش ــاة الت إن الحي

ــن . ــنا مَدْعُوّي ــن لس ــف نح ــن للأس ــرة ولك ــة كب ــاف أو حفل زف

هل أنت مفكر أو ناقد سياسي يا شيخ عبدالله ؟ 	-

بالطبــع لا ، أنــا فقــط أســتخدم النعمــة التــي وهبنــا اللــه  	-

. التلفــاز  أســتخدم  ، ولا  العقــل  ألا وهــي  إياهــا  جميعــا 
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هل لديك أبناء يا شيخ عبدالله ؟ 	-

نعم لدى صبي . 	-

ما اسمه ؟ 	-

محمد ، محمد بن عبدالله 	-

************** 

ــة  ــاشرة إلى غرف ــت وتوجــه مب ــه ودخــل البي ــن عمل ــد م ــاد ولي ع

النــوم وجلــس عــى طــرف السريــر ونظــر مــرددا إلى الورقــة 

الموجــودة عــى الكومــود بجانبــه ثــم مــد يــده ببــطء والتقطهــا ثــم 

فردهــا وأمســك بالعصــا المدببــة ثــم طفــق يخــط بأيــدٍ مرتعشــة :

» أنا آسف « . 	-

جاءه الرد بعد أن مُسح كلامه :

» أراك تكلمني من جديد « . 	-

» لا داعي لذلك الآن « . 	-

» إذن جربت عصياني ؟ « . 	-

» نعم « . 	-

» ماذا وجدت ؟ « . 	-

» وجدت كل شيء يجعلني أعود إليك و أعتذر « . 	-

» إذن جرب طاعتي ولن تندم « . 	-

» أنا لا أعلم ماذا تريد مني ، ولماذا أنا ؟ «  	-

» لست أنا من اختارك « . 	-

» من إذن ؟  « . 	-
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» النبوءة «  . 	-

» نبوءة ؟! أية نبوءة ؟ « . 	-

» لا يهم الآن «  . 	-

» وما المهم إذن ؟ « . 	-

» هل تعرف لعبة » البازل « ؟ « . 	-

»بازل ؟ « . 	-

» نعم لعبة تجميع الصور « . 	-

» أرى أنك تحب الدعابة إلى حد ما « . 	-

» هل عملت من قبل بوظيفة القاتل المأجور ؟ « . 	-

» ألم أقل لك ؟! إنك حقا شيطان ذو دم خفيف « . 	-

الشــخص  بيانــات  ســتجد  محادثتنــا  ننهــي  أن  بعــد  	-

.  » عنــدك  المطلــوب 

» ماذا تقول ؟ أتتكلم بجدية ؟ أنا أقتل ؟ « . 	-

» أنت قتلت بالفعل « . 	-

» عن غير عمد « . 	-

ــة  ــض أو الموافق ــب بالرف ــل أن تجي ــد ، قب ــل عــن عم » ب 	-

اتصــل بعــد خمســة دقائــق بحماتــك وانظــر داخــل الكومــود ثــم 

عــاود محادثتــي «

» انتظر « 	-

تم محو الكلام وعادت الورقة ناصعة البياض كما كانت .

**************** 
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عبير ، عبير ، عبير . 	-

اســتيقظت عبــر عــى صــوت والدهــا وهــو يناديهــا فقفــزت عــن 

ــم  ــا ث ــر والده ــب سري ــه إلى جان ــام علي ــت تن ــي كان الكــرسي اللت

صاحــت باســتغراب :

بابا ؟!  	-

*************** 

ــر عــى  ــدة عب ــم اتصــل بوال ــع الســاعة ث ــد حــوالي رب انتظــر ولي

ــن  ــه م ــب  طردت ــس القري ــا فبالأم ــن رد فعله ــا م ــتحياء خائف اس

ــا . منزله

ظــل يســتمع إلى الجــرس حتــى قطــع صــوت حماتــه صــوت الجرس 

: قائلة 

ليدو ، ازيك يا حبيبي ، أخبارك ؟ 	-

مين معايا ؟ 	-

***************** 

ألقــى وليــد بهاتفــه عــى السريــر ثــم توجــه بنظــره إلى الكومــود 

وراح يفتحــه ببــطء لــرى الموجــود بــه كــا أخــره شــيطان الورقــة 

المســحورة .

انفتحت ضلفة الكومود الصغيرة فصعق وليد لما رآه .

 ************** 

ماما ، ماما ، بابا فاق . 	-

هو أنا كنت ميت يا بنت ؟  	-
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نظرت عبير إلى أبيها في بلاهة ثم قالت :

تــاني ؟ دي عــدوى في البيــت بقــى ؟ مــش بعيــد أكــون أنــا  	-

كــان حصــيّ كــده ومــش فاكــرة .

في إيه يا بنتي بتبصيلي كده ليه ؟ 	-

لا أبدا يا بابا ، صحي النوم  ، نوم الهنا . 	-

***************** 

انفتحت ضلفة الكومود الصغيرة فصعق وليد لما رآه .

ــى في  ــه حت ــع بريق ــب يلم ــفلها ذه ــه وأس ــة أمام ــوال متكوم أم

ــه . ــل إلي ــوء الواص ــن الض ــة م ضآل

ــاء  ــن تلق ــود م ــى الكوم ــة أع ــة الموضوع ــردت الورق ــأة قُ ــم فج ث

ــا  : ــب عليه ــد كُت نفســها وق

» لعلها بداية لصداقة جديدة بيننا « . 	-

فالتقطها وليد وكتب مشدوها :

» تلك البداية ؟ إذن كيف تكون النهاية ؟ « 	-

ــا لم  ــه وم ــت ب ــا حلم ــب وكل م ــلطة ومنص ــال وس » م 	-

.  » بــه  تحلــم 

» أخبرني عن صفقة الشيطان تلك « 	-

» قتــل مجموعــة مــن البــر وقطــع عضــو معــن مــن كل  	-

بــري ، وفي النهايــة ستتســلم كنــزك ، واطمــن إن هــؤلاء البشريون 

ــدا « . ــرة ج ــة كب ــيئين إلى درج س

» ســيئين ؟! آخــر مــا توقعتــه ، أن يتكلــم الشــيطان عــن  	-
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» الســوء! 

-	 » قلــت لــك مــن قبــل أنــا لســت الشــيطان ، أنــا مجــرد 

» بينكــا  رســالة   حامــل 

» ولماذا ؟ « . 	-

» ماذا ؟ « . 	-

ــرض  ــذا الع ــن ه ــت م ــتفيد أن ــمَ لا تس ــا ؟ لِ ــاذا أن » لم 	-

» ؟  والنفــوذ  والمنصــب  والمــال  الســلطة  وتكســب 

ــي لا  ــال أنن ــن ق ــك ، وم ــوءة اختارت ــك أن النب ــت  ل » قل 	-

ــع الشــيطان لا  ــات م ــد الصفق ــن يعق ــال ؟ م ــك المنصــب والم أمل

يخــر « .

» هل هو مخطط ؟ « . 	-

» من أوله لآخره « . 	-

» إن تم القبض علّي هل ستتركني ؟ « . 	-

» هههههه ، لن يحدث « . 	-

» وإن حدث ؟ « 	-

» الحكومــات بأيدينــا ، قضاؤكــم وشرطتكــم وجهاتكــم  	-

التنفيذيــة وســجونكم ورؤســاؤكم بأيدينــا ، الأمــر تحــت الســيطرة 

، إننــا نملككــم « .

» ومن أنتم ؟ « . 	-

» في النهاية ستعرف « . 	-

» متى سأبدأ ؟ « . 	-
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» اليوم في تمام العاشرة مساء «  	-

أثنــاء محادثــة وليــد مــع الوســيط دق هاتفــه فكتــب لــه الوســيط 

عــن طريــق الورقــة المســحورة :

ــد  ــا ق ــك أن والده ــك لتطمئن ــل ب ــك تتص ــا زوجت » إنه 	-

» أفــاق 

أجــاب وليــد اتصــال زوجتــه عبــر بترقــب ومــا فتــح المكالمــة حتــى 

أحــس بســعادة عبــر في كلماتهــا وهــي تقــول :

وليد بابا فاق يا وليد ، بابا فاق . 	-

نظــر وليــد إلى الورقــة فــرأى الكلــات تتــاشى ويحــل محلهــا رســم 

ــدوره  ــاشى الرســم ب ــم ت ــة ث لوجــه مهــرج يبتســم ابتســامة خبيث

ليحــل محلــه الهــدف المنشــود :

ــارع الجــاء  ــنة / القاهــرة : 13 ش ــز /  55 س » دادلي آدم 	-

ــتثمار /  ــرض الاس ــر بغ ــاء إلى م ــية ج ــي الجنس ــقة 7 / أمري ش

المطلــوب بعــد قتلــه إحضــار قطعــة مــن فخــذه مســاوية لحجــم 

جيــب سروالــه .

**************** 

إلى أين ستذهب يا دادلي ؟ 	-

لا أعلم حقا ، لكني سآخذ جولة سريعة . 	-

ثم ؟ 	-

سأذهب للمنزل . 	-

لن يتركوك يا دادلي . 	-
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لا يوجــد شيء بيــدي كي أفعلــه ، تركــت لهــم أمريــكا بعــد  	-

أن قتلــوا كل مــن لــه صلــة بي في حــوادث قتــل متسلســلة منظمــة 

ــلطة . ــهرة وس ــال وش ــن م ــك م ــا أمل ــم م ــت له ، ترك

ليس كافيا ، أنت تعرف متى سيتركونك . 	-

أعلــم هــذا ، ســيتركوني ميتــا ، ولكنــي متعايــش مــع ذلــك  	-

. أخشــاهم  ولا   ،

*************** 

ــاح في  ــع المفت ــه فوض ــة إلى منزل ــه السريع ــد جولت ــاد دادلي بع ع

البــاب وأداره ثــم فتــح البــاب ودخــل ثــم أوصــد البــاب خلفــه ومــا 

أن أغلــق البــاب حتــى انطفــأت جميــع الأضــواء والتــي مــن عادتــه 

أن يتركهــا مفتوحــة حتــى ولــو لم يكــن موجــود بالبيــت .

ــرودة   ــس ب ــأة أح ــة وفج ــه في الصال ــس طريق ــذ دادلي يتحس أخ

ــه ... ــه ... إن ــى رقبت ع

إنــه نصــل ! ... وبــكل ثبــات وبــرود تــم جــر النصــل عــى رقبتــه 

ــه مــع أصــوات الحشرجــة  ــدم خارجــا مــن رقبت ــا فانفجــر ال حثيث

ــح . ــزة للذب الممي

ــث أن  ــا لب ــم م ــى ث ــوى كالأفع ــو يتل ــى الأرض وه ــع دادلي ع وق

ــا . ــروح إلى بارئه ــت ال ــه وفاض ــت حركت خبت

****************** 
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أيمن أنا تعبت . 	-

في إيه بس يا سلمى ؟ 	-

في إيه ؟ انت مش عارف في إيه ؟ 	-

لا يا حبيبتي مش عارف . 	-

أنــا تعبــت مــن شــغلك دا يــا أيمــن ، أنــا بشــوفك كل شــهر  	-

مرتــن تقريبــا ، بجــد تعبــت .

ــة  ــب شرط ــا نقي ــنان ، أن ــور س ــا دكت ــو أن ــي ه ــا حبيبت ي 	-

ومــش أي نقيــب ، أنــا نقيــب شرطــة في جهــاز أمــن الدولــة ، 

وبعديــن يــا ســلمى يــا حبيبتــي انتــي متجــوزاني وعارفــة مــن الأول 

إن دي طبيعــة شــغلي .

يا أيمن افهمني بس ، أنا ... 	-

قاطــع حديثهــا رنــن هاتــف النقيــب أيمــن والذي اســتأذنها بإشــارة 

مــن يديــه أن انتظــري حتــى أجيــب هاتفــي ثــم نكمــل الشــجار 

بعــد ذلــك .

ألــو ، تعليــات ســيادتك يــا برهــام بيــه ، إيــه ؟! العنــوان  	-

إيــه يــا فنــدم ؟ ، تمــام ، بــس ممكــن ســؤال ؟

اتفضل . 	-

ــان  ــة ؟ وك ــرح الجريم ــاك في م ــروح هن ــا ه إزاي احن 	-

؟  المباحــث  قبــل 

لما تروح هتعرف . 	-

تعليمات سيادتك يا برهام بيه . 	-

**************** 
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مــش متخيــل يــا وليــد ، رغــم الصدمــة الــي كنــت فيهــا،  	-

بــس فضلــت أضحــك ، دا زي مــا يكــون جــن وراثي عندنــا ولا 

مــرض معــدي ، كل شــوية واحــد  يفضــل مــرألي في الســقف يومــن 

ــه كان نايــم مــش  ومبــردش ولا بيتحــرك وبعــد كــده يفــوق وكأن

ــة . ــر أي حاج فاك

كانــت عبــر تتحــدث إلى وليــد والــذي لا يســمع حرفــا مــا تقــول ، 

شــاردا فيــا حــدث ينظــر إلى العــدم ، زائــغ العينــن ، رغــم صمتــه 

إلا أن بداخلــه فيــض مــن المشــاعر المتضاربــة ، فتــارة يشــعر بالقــوة 

وأخــرى يشــعر بالأســف عــى نفســه وعــى مــن قتلــه . 

أفاق وليد من شروده على صوت عبير تنادي : 

وليد ، وليد . 	-

فأجابها صائحا في رد فعل غير محسوب :

إيــه ؟ عــاوزة إيــه ؟ بطــي رغــي بقــى ، انتــي مبتفصليش؟  	-

اســكتي شــوية بقــى بــاش قــرف .

تبادلــت عبــر معــه نظــرات الاندهــاش والاســتنكار لثــواني ظلــت 

إبانهــا مشــدوهة لا تتكلــم ، ثــم أطلقــت العنــان للســانها أخــرا :

في إيــه يــا وليــد ؟ مالــك ؟! أنــا قلــت حاجــة تضايقــك ؟ أنــا  	-

ــي . ــا حبيب ــه ي ــقة والل آس

متزعليش يا عبير أنا آسف ، أنا مخنوق شوية بس . 	-

مــن إيــه بــس يــا حبيبــي ؟ ممكــن مراتــك حبيبتــك  	-

؟ تعــرف
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مفيش يا عبير شوية حاجات في الشغل بس . 	-

وأنــا   ، دا  الشــغل  مزعلــك في  الــي  مــن  بــس  قــولي  	-

. حتــت  جســمه  مــن  وأقطعلــك  هدبحهولــك 

ــم نظــر بشــك نظــرة متفحصــة  ــه ث ــا في مكان ــد واقف ــض ولي انتف

ــال باســتنكار : ــم ق ــة ث قلق

إيه ؟ تدبحي مين وتقطعي من جسمه ؟  	-

في إيــه يــا حبيبــي أنــا بهــزر معــاك ، انــت مالــك كــده ؟  	-

. تاعبــاك  حاجــة  في   ، طبيعــي  مــش  انــت 

انفجر وليد صائحا هذه المرة صاباّ جام غضبه  في أذنها :

يــووووه ، أنــا مــش ناقــص ، أنــا داخــل المكتــب هشــتغل  	-

. أركــز  علشــان  عليــا  متدخليــش  جديــدة  تركيبــة  في 

نظرت إليه عبير باستغراب شديد ثم قالت باستسلام : 

حاضر يا حبيبي . 	-

******************

في كهفــه ومحبســه دوّت الترانيــم في كل الأرجــاء ، ترُنـّـم مــن العــدم 

بأصــوات متداخلــة منتظمــة وصــدى صوتهــا يبــث الرعــب فيمــن 

ــو  ــوس » وه ــس » زي ــف يجل ــم وفي المنتص ــك التراني ــتمع لتل يس

مكبــل ولكنــه هــذه المــرة يبــدو عليــه الســعادة ويرنـّـم هــو الآخــر 

بحــاس :

» نورمالوس فيوراس بيس سياي أوزدوسياي فيان 

إيكي جومس بيس نيموكاماي سونوز « 
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» بيس ستيبرسنيس إيرميرس تيكيجيمو إيرس بيس 

أوزبيل ديتي باسانو سو زافيسيو دفازيا نتيزباي «

 

صرخ زيــوس فجــأة فانقطعــت كل أصــوات الترانيــم وعــاد الهــدوء 

يخيــم في محبســه فــا لبــث أن صرخ مناديــا :

يا جساسة ، يا جساسة ، العاميّ يا جساسة ، العاميّ  	-

******************

دخــل وليــد مكتبــه وأغلــق المكتــب بالمفتــاح ثــم توجــه إلى الكرسي 

ليريــح ظهــره فأمســك بالورقــة المســحورة و بــدأ يخــطّ :

» أهلا بك يا ..... لم أعرف لك اسما حتى الآن « 	-

» أهلا بك يا وليد ... نادني بــ  وكيل إبليس « 	-

» أهلا بك وكيل إبليس عليه لعنة الله ! « 	-

» هههههههه « 	-

» أتضحك ؟َ! ... حسبتك ستسخطني كلبا « 	-

» جيرمان أم روت  « 	-

» لا تعليق «  	-

» ســيدي عزازيــل لا يهتــم لذلــك ، أوجــدت ملــكا يلتفــت  	-

لعبــدا يســوءه مــن قبــل ؟! «

»وجهة نظر « 	-

»المهم الآن ، ماذا فعلت بقطعة اللحم «  	-
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» معي بأمان ، لا تقلق « 	-

» أحفظتها ؟! أم تركتها لتفسد ؟! « 	-

» نعم حفظتها ولكن لماذا أحفظها أصلا ؟! « 	-

ــن  ــزء م ــع ج ــك تقط ــاذا أجعل ــى الآن لم ــم حت » ألا تفه 	-

» ؟  الميــت  جثــة 

» لأنك مريض مجنون « 	-

» قطعا لست كذلك « 	-

» إذن لأثبت لك أنني تمكنت من قتله « 	-

» وهل مثلي يحتاج لإثبات ؟ » 	-

» إذن لمَِ تريد حفظها وجمعها ؟! « 	-

» تلــك القطــع ليســت تــذكارا ، وليســت لغــرض البيــع لهواة  	-

ــيكوباتي ،  ــض س ــت لأني مري ــع ليس ــة وبالطب ــع البشري ــع القط جم

تلــك القطــع ليســت عبثــا ، بــل ســتجُمع مــن كل جثــة قطعــة حتــى 

ــم  ــا ، ث ــا مفتاحه ــة أن ــل بلبن ــري فتكتم ــل قطــع الجســد الب تكتم

يبعــث هــذا الجســد مــرة أخــرى ويتــم مباركتــه وعندئــذ ســيفك قيــد 

ــم ... « ــوس ث ســيدي زي

» ثــم يصفــق الجمهــور ، وتصحــو مــن نومــك لتجــد كــوب  	-

» الصغــر  الكومــود  أعــى  بجــوارك  اللــن 

» هههههه ، ستصدق فيما بعد يا صديقي «  	-

» لست صديقك «  	-

» لــن أخــوض في ذلــك الآن ، المهــم قــل لي كيــف ســتحفظ  	-
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» ؟  البشريــة  القطــع  تلــك 

» لماذا ؟ هل ستأخذ المهنة عني ؟ « 	-

» فقط أتساءل « 	-

» التحنيط الطبيعي «  	-

» ماذا ؟! « 	-

ــب  ــول مرك ــا بمحل ــم حقنه ــة ث ــي للجث ــط الطبيع » التحني 	-

 » خصيصــا  لذلــك  معــد 

» اسمح لي أن أتطفل أكثر من ذلك وأتساءل ! كيف ؟!« 	-

ــرارة  ــات ح ــي في درج ــط الطبيع ــرة التحني ــدث ظاه » تح 	-

مرتفعــة جــدا تتخطــى الخمســن درجــة فيــا أكــر ، فتتبخــر ســوائل 

ــة بفعــل تلــك الحــرارة ، وتحتفــظ الجثــة بمعالمهــا الواضحــة « الجث

» ثم ؟؟ « 	-

» ثــم يتــم تحضــر خلطــات مــن بعــض المــواد الغــر  	-

معروفــة للكثــر والتــي أخــذت منــي قرابــة الخمــس ســنوات 

لإمكانيــة تحضيرهــا ، فهــي تتكــون مــن قرابــة العشريــن مــادة والتــي 

مــن ضمنهــا ملــح النطــرون ، و شــمع العســل ، و القطــران ، والقرفــة 

، و نبــات المــر ، و الكنــدر ، نشــارة الخشــب العطــري مــن الصنوبــر 

والعرعــر ، الحنــاء ، و زيــت القــادروس ، و زيــت الأرز ، وغيرهــا 

مــن المــواد ثــم في النهايــة  تحُقَــن الجثــة بمحلــول بــه نســبة 5% مــن 

حامــض الخليــك و 45% مــن الفورمالــن ثــم تغمــر الجثــة في نفــس 

المحلــول  «
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» أرى الآن لـِـمَ اختارتــك النبــوءة ! ... ولكــن هــل الأمــر  	-

» ؟  بســيط 

» قطعــا لا ، فيكفــي أن التحنيــط الطبيعــي يحتــاج لبدايتــه  	-

ثلاثــة أســابيع ويتــم في فــرة مــا بــن 6 إلى 12 شــهرا «

» وأنت ماذا فعلت ؟! « 	-

» عرضّــت القطعــة البشريــة لدرجــة حــرارة 70 درجــة  	-

ــرت  ــك فظه ــزة لذل ــل المحف ــن العوام ــد م ــت العدي ــة  ووضع مئوي

» أتممــت عمــي  ثــم   ، ســاعات  المرضيــة في  النتائــج  بعــض 

»  لقــد اســتمتعت حقــا بالحديــث معــك ، أنــت حقــا  	-

» العاجــل  القريــب  في  ســارة  مفاجــآت  انتظــر   ، عبقــري 

» وماذا بعد ؟! « 	-

ــد  ــة في ي ــك الورق ــوم الآن واحــذر أن تقــع تل » ســأخلد للن 	-

» وقــت  أي  في  القــادم  الهــدف  لــك  فسأرســل  امرأتــك 

» لقد نسيت أن أخبرك « 	-

» ماذا ؟؟! « 	-

ــه ،  ــي ب ــا أمرتن ــوق م ــرة ف ــة صغ ــت تفصيل ــد أضفي » لق 	-

وأرجــو ألا تمانــع ، واعتــر ذلــك نــوع مــن الدعايــا الشــخصية «

» ماذا فعلت ؟! « 	-

» غدا ستعرف « 	-

******************

ــرا  ــا غف ــد جمع ــة فوج ــرح الجريم ــن إلى م ــب أيم ــل النقي وص
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يعبــث بالمــكان والجثــة مكــون مــن أول ضابــط وصــل إلى مــكان 

ــاغ وبعــض رجــال المباحــث ورجــالات  الحــادث وهــو متلقــي الب

ــخ . ــة  ... إل ــن الصحاف ــة وغيرهــم م ــة الجنائي ــن الأدل م

ماذا أفعل ؟؟ هل تأخرت قليلا ؟؟ 	-

قالهــا النقيــب أيمــن محدثــا نفســه ، ثــم قــرر أن يتصــل بمــن كلفــه 

بتلــك المهمــة ليســتعلم منــه عــاّ يجــب فعلــه .

وبالفعــل طلــب العميــد برهــام هاتفيــا فــا لبــث غــر بضــع ثــوان 

ليجيــب هاتفــه مســتفسرا :

ها يا أيمن ، انت فين ؟ 	-

ــس في  ــه ، ب ــام بي ــا بره ــو ي ــة أه ــرح الجريم ــا في م أن 	-

. مشــكلة 

مشكلة إيه ؟ 	-

دلوقتــي أنــا رحــت لاقيــت المباحــث و الأدلــة وغيرهــم ،  	-

؟ ســيادتك  دلوقتــي  إيــه  أعمــل 

إيــه ؟! المباحــث و الأدلــة ؟ إزاي ؟ أنــا معرفتــش حــد  	-

غــرك وغــر الرائــد رامــي وهــو جايلــك كــان شــوية  لأنــه عــرف 

بعــدك .

يبقــى أكيــد حــد مــن الســكان بلــغ يافنــدم ، بــس أعمــل  	-

إيــه دلوقتــي ؟

وريهــم الكارنيــه واطلــب منهــم يســيبوا مــرح الجريمــة  	-

10 دقايــق وبعــد كــده أمــرك للــه بقــى لــو مكتشــفتش حاجــة في 
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ال 10 دقايــق دول ، اشــتغل معاهــم بقــى وخــاص .

تمام يا برهام بيه اللي سيادتك تشوفه يافندم . 	-

أنــا هقولــك كلمتــن يــا أيمــن يــا ابنــي ، أنــا معتمــد عليــك  	-

ــة دي أكــر مــن رامــي وأكــر مــن أي حــد ، رغــم  انــت في القضي

إنــك أحــدث ظابــط تقريبــا مــن اللي هيشــتغلوا عــى القضيــة دي ، 

الحاجــة التانيــة الــي عــاوز أقولهالــك في القضيــة دي وبــره القضيــة 

ــي  ــك ال ــا قلتل ــد ، وزي م ــق في ح ــى تث ــه ، اوع ــري كل ــره الم وب

ــك . ــه هيخون ــق في ــي تث ــرك وال ــك هيفق يصعــب علي

تمام يا برهام بيه تعليمات سيادتك يافندم . 	-

أغلــق النقيــب أيمــن الهاتــف ثــم توجــه إلى قائــد مــرح الجريمــة 

ــد  ــه الكارنيــه وحادثــه همســا ثــم مــا لبــث أن أشــار قائ ــرز ل وأب

مــرح الجريمــة بيديــه لطاقــم العمــل بالكامــل في حركــة لجــذب 

الانتبــاه ثــم قــال :

بعــد إذن الجميــع ممكــن ربــع ســاعة بــس بــره مــرح  	-

ــع  ــون م ــوب يك ــيادية ومطل ــة س ــن جه ــه م ــن بي ــة ، أيم الجريم

الجثــة لواحــده لمــدة ربــع ســاعة بــس .

غمغــم الجميــع وتهامســوا في غــر رضــا وهــو يســتعدون لمغــادرة 

مــكان الحــادث فــأردف النقيــب أيمــن ليلطــف مــن حــدة الموقــف:

ــا عــارف إن أكيــد كلكــم  ــا آســف جــدا يــا جماعــة ، أن أن 	-

ــات  ــن دي تعلي ــم ، لك ــم وتخصصك ــي ، لأن دا مجالك ــأ من أكف

وأوامــر ، وأكيــد ســيادتكم مقدريــن الــكلام ده ، وأوعدكــم مفيــش 
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ــا . ــن مكانه ــه م ــرك في ــة هتتح ــد الجث ــنتيمتر واح س

انــرف الجميــع بعــد أن هــدأوا قليــا واطمئنــوا وتركــوا النقيــب 

أيمــن ليواجــه الجثــة وحيــدا ، فأخــرج مــن جيــب المعطــف قفازيــن 

ثــم خلــع المعطــف عنــه .

ارتكــز النقيــب أيمــن أمــام الجثــة يتفحصهــا ، وقطعــا أول مــا 

امتــدت يــده إليــه ، كان جيــب معطــف القتيــل ظــل يفتــش ثــم 

عــر عــى ضالتــه فقــد وجــد إثبــات شــخصيته ، حيــث وجــد جــواز 

ســفر يخــص القتيــل وطفــق يقــرأ :

-	 دادلي آدمز،  55 سنة ، الولايات المتحدة الأمريكية .

قرأ المكتوب بجواز السفر ثم حدث نفسه قائلا :

آه ، علشان كده بقى .  	-

فقــد تذكــر كلــات العميــد برهــام ردا عليــه حــن اســتغرب مــن 

ــا  ــد تقريب ــه الأوح ــة فتخصص ــم الجنائي ــك الجرائ ــل تل ــه لمث ذهاب

ــم السياســية  هــي الجرائ

***************
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تمام ، بس ممكن سؤال ؟ 	-

اتفضل . 	-

ــان  ــة ؟ وك ــرح الجريم ــاك في م ــروح هن ــا ه إزاي احن 	-

؟  المباحــث  قبــل 

لما تروح هتعرف . 	-

تعليمات سيادتك يا برهام بيه . 	-

****************

ــم  ــة صغــرة وقل ــه عــى الأرض نوت ــب أيمــن يضــع أمام كان النقي

وطفــق يتحســس الجثــة ثــم يــدون وهــو يقــرأ مــا يدونـّـه بصــوت 

مســموع ومــا لبــث أن انتفــض مفزوعــا لمــا رآه فقــد هالــه منظــر 

القطعــة المقطوعــة مــن فخــذ القتيــل ومــا فوقهــا .

ــذي اقتحــم مــرح الجريمــة  ــي ال ــد رام ــوة الرائ ــك الخل قطــع تل

ــال : ــم ق ــاب خلفــه ث ــق الب وأغل

ها يا أيمن بيه اشجيني . 	-

أخــذ النقيــب أيمــن شــهيقا طويــا ثم زفــره ببــطء اســتعدادا لجولة 

متوقعــة مــن النقــاش والجــدال في نفــس الوقــت الــذي ســحب فيه 

ــن  ــب أيم ــدأ النقي ــن ب ــه في ح ــس علي ــيا ليجل ــي كرس ــد رام الرائ

يــرد دون النظــر إلى نوتتــه الصغــرة : 

ــة ،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــنة ، الولاي ــز،  55 س دادلي آدم 	-
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ســبب الوفــاة : جــرح ذبحــي بالرقبــة مــن جهــة اليســار  طولــه 15 

ســنتيمتر ، وحيــد بالشــقة ليــس متــزوج .

ــه الأول  ــح ؟ مــش قتل ــاة هــو الذب ــد إن ســبب الوف متأك 	-

؟ دبحــه  وبعديــن 

طبعــا يافنــدم متأكــد ، مفيــش أي آثــار لطعنــات أو فتحــة  	-

. دخــول لمقــذوف 

طيب ما هو ممكن يكون خنقه الأول أو كتم نفسه  	-

مفيــش أي ســحجات عــى الفــم أو الأنــف أو حتــى الرقبــة  	-

والرســوب مــش باللــون الأزرق ولا في بقــع دمويــة عنــد الجفون ولا 

زبــد رغــوي ولا في بــروز للســان ولا جحــوظ في العــن ولا الشــفايف 

زرقــا .

وزمن الوفاة ؟ 	-

ضغط النقيب أيمن بإصبعه الإبهام على ساق الجثة ثم قال :

زي مــا ســيادتك شــايف يافنــدم الرســوب الدمــوي لســه  	-

مــش ثابــت دا معنــاه إن جريمــة القتــل حصلــت مــن أقــل مــن 8 

ســاعات .

قالها ثم أمسك بذراع القتيل وحركه برفق ثم أردف :

التيبــس في عضــات الوجــه  وعضــات الصــدر بــس لكــن  	-

ــد الكــوع  ــدراع بيتحــرك مــن عن ــا ســيادتك شــايف ال لســه زي م

ــل . ــة القت ــى جريم ــاعات ع ــدى 6 س ــاه ان ع ــف ، دا معن والكت

ســكت قليــا ثــم وضــع ظهــر كفــه عــى جبــن القتيــل فأكمــل في 
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تسلســل :

ــا كل الفــروض  ــو حطين ــدم ، فل ــة يافن ــة لســه دافي والجث 	-

. ســاعات   6 مــن  تقريبــا  الوفــاة  زمــن  هيطلــع  قدامنــا  دي 

وتصورك إيه عن  الجريمة يا أيمن بيه ؟ 	-

جريمــة قتــل منظمــة جــدا يــا رامــي بيــه القاتــل مســبش  	-

. متعلقاتــه  مــن  حاجــة  أي  ولا  دليــل  أي  وراه 

في شبهة إن القتل بدافع السرقة ؟ 	-

لا طبعــا يــا رامــي بيــه ، زي مانــت شــايف ، مفيــش كــرسي  	-

اتحــرك مــن مكانــه ولا آثــار كــر بالبــاب ولا حتــى آثــار مقاومــة .

ــاه إن القاتــل كان عــى معرفــة شــخصية بالقتيــل  دا معن 	-

وإلا يبقــى ازاي دخــل البــاب مــن غــر آثــار كــر بالبــاب او حتــى 

آثــار ســكينة أو طفاشــة ؟ 

ــف  ــن للأس ــه لك ــي بي ــا رام ــرني ي ــز مح ــة دا لغ بصراح 	-

. لســببين  القتيــل  معــارف  مــن  مــش  القاتــل 

اعتــدل الرائــد رامــي في جلســته مظهــرا الاهتــام ، فعقــد حاجبيــه 

ومــط شــفتيه ثــم قــال :

ها ؟ 	-

ــخ  ــكا وتاري ــن امري الســبب الأول إن الراجــل ده أصــا م 	-

ــي يلحــق يكــون  ــكا لمــر مــش هــي  الفــرة ال ســفره مــن أمري

. بالســهولة دي  المعــارف  الصداقــات و  بيهــا 

طب والسبب التاني ؟ 	-
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السبب التاني إن النور كان مقفول . 	-

بمعنى ؟ 	-

ــوح  ــور مفت ــان الن ــه كان زم ــد يعرف ــو ح ــى إن دا ل بمعن 	-

وفي جــو يــدل إن كان فيــه قاعــدة هنــا ، يعنــي ســجاير او أي 

ــل بالســهولة  ــة هيتقت ــو معرف ــى ل ــن حت ــة وبعدي ــات تاني مشروب

دي مــن غــر حتــى آثــار مقاومــة ؟ 

لا كدمات ولا سحجات ولا أي حاجة ؟

طب وتمثيلك التوقعي إيه للجريمة يا أيمن بيه ؟ 	-

مــن المنظــر العــام إن الراجــل ده كان لســه جــاي مــن بــره  	-

بدليــل إن النــور لســه كان مقفــول وإن القتــل حصــل بعــد بــاب 

الشــقة بشــوية ، يعنــي هــو دخــل مــن البــاب والقاتــل جالــه مــن 

ــره دبحــه ومــي . ضه

اشمعنى من ضهره ؟  	-

لأن الجــرح في منتصــف الرقبــة وطالــع لفــوق مــش نــازل  	-

. لتحــت 

طب دخل الشقة ازاي ؟ 	-

ــه حاجــة بــس  هــو دا اللغــز الــي لســه مــش عــارف عن 	-

. الأدلــة  بقيــت  مــن  هيتضــح  أكيــد 

تمــام يــا أيمــن بيــه مجهــود موفــق جــدا ، أطلــع أنــا  	-

بقــى أنــادي للنــاس الــي بــره دي علشــان كانــوا واقفــن ينفخــوا 

. ويمشــوا  يخلصــوا  وعاوزيــن 
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قبــل مــا تناديهــم يــا رامــي بيــه عــاوز أوريــك حاجــة في  	-

. الجثــة 

خير يا باشا ؟ 	-

ــه ،  ــزء من ــوع ج ــة المقط ــذ الجث ــن فخ ــن ع ــب أيم ــف النقي كش

مــا دعــى الرائــد رامــي للاشــمئزاز وأشــاح ببــره لبرهــة قبــل أن 

يعيــد ناظــره إلى الجثــة قائــا وهــو عــى نفــس تلــك الحالــة مــن 

ــتنكار : ــمئزاز والاس الاش

دا مريض نفسي دا ولا إيه ؟ 	-

فقال النقيب أيمن وهو يطلب منه أن يقترب أكثر :

اقرا كده كمان الكلمة اللي القاتل كتبها دي : 	-

فغــر الرائــد رامــي فــاه ورفــع حاجبــاه في شــده وبلاهــة ثــم قــرأ 

بصــوت مســموع :

سفاح زيوس ؟؟! 	-

*************** 

أعملك تفطر يا حبيبي ؟ 	-

لا يا عبير شكرا مليش نفس . 	-

قريت الجرايد النهارده ؟ 	-

ــا لســه صاحــي  ــم ؟ مان ــر ؟ في الحل ــا عب ــن ي ــا ف هقراه 	-

. أهــو  قدامــك 

في ايه يا عم بفتح معاك حوار ، دانت جبلة يا أخي. 	-
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جبلة ؟ في واحدة تقول لجوزها انت جبلة ؟ أنا قايم. 	-

استنى بس يا عم متزعلش خلاص أنا اللي جبلة . 	-

أفلتت منه ابتسامة ، ثم قال بجدية :

أيوه انتي عاوزة إيه دلوقتي أنا مش فاهم ؟ 	-

عاوزة إيه ؟  	-

أها ، عاوزة إيه ؟ 	-

يا عم افتح معي حوارا فربما لست بخير . 	-

ضحك وليد هذه المرة ثم قال بابتسامة :

ها كنتي بتسألي على الجرايد ليه ؟ 	-

في خبر غريب أوي هنا . 	-

سمعيني يا ستي . 	-

ــرأ  ــت تق ــدة وطفق ــكت بالجري ــتها وأمس ــر في جلس ــت عب اعتدل

ــة : ــرد رواي ــا ت بنمــط تشــويقي وكأنه

-	 مــرع المســتثمر الأمريــي » دادلي آدمــز » بشــقته بمــر 

في ظــروف غامضــة .

انتفــض وليــد معتــدلا في جلســته يترقــب الخــر ويتلمــس باقيــه ، 

فأكملــت عبــر :

عــرت الأجهــزة الأمنيــة أمــس عــى جثــة المســتثمر  	-

ــا مذبوحــا  ــن العمــر 55 عام ــغ م ــز « والبال ــي » دادلي آدم الأمري

بشــقته ويرجــح جهــاز الأمــن أن القتــل جــاء للسرقــة إلا أن شــهود 

العيــان لهــم رأي آخــر فقــد أكــدوا أن الشــقة لم يـُـرق منهــا شيء، 
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ــد  ــل فق ــة القتي ــل بجث ــل في التمثي ــة القات ــب طريق ــذا إلى جان ه

ــدم عــى  ــه وكتــب بال ــي علي ــل جــزء مــن فخــذ المجن قطــع القات

فخــذه كلمــة » ســفاح زيــوس « ... تلقــى اللــواء مهــران إبراهيــم  

ــن ... ــا ع ــرة بلاغ ــة القاه ــن محافظ ــر أم مدي

ــده  ــي سرت في جس ــعريرة الت ــك القش ــد سر تل ــم ولي ــا لم يعل هن

ــد ؟! ــا  ... مــاذا حــدث لــــ ولي ــي شــعر به ــك النشــوة الت وتل

ــه  ــعيد ... إن ــن ... ولا س ــس حزي ــه لي ــم إلا أن ــه لا يعل ــو نفس ه

ــي . منت

*****************

ألو ، ازيك يا علاء باشا . 	-

ازيك يا عم سيد ، إيه الأخبار ؟ في حاجة جديدة ؟ 	-

ــة  ــه ؟ في حاج ــاء بي ــا ع ــه ي ــك لي ــل بي ــا متص ــال أن أوم 	-

قدامــي إنمــا إيــه بقــى مقولكــش ، حاجــة كــده مــن الآخــر .

جاهزة امتى ؟ 	-

النهارده الساعة 8 بليل يا باشا . 	-

8 هكون عندك يا سيد . 	-

تنور يا باشا . 	-

**************** 

أغلــق وليــد المكتــب عليــه مــن الداخل ثــم توجــه إلى كرســيه وفتح 

درج المكتــب ثــم أخــرج الورقــة فوجدها مفــرودة ومخطــوط بها :

» محمــد عــى الدمياطــي / 47 ســنة 12 حدايــق المعــادي   	-
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شــقة 9 / المطلــوب كفــه الأيــر « 

» كيف حالك وكيل إبليس « 	-

» بصحة جيدة ، كيف حالك أنت ؟ « 	-

» هههههههههههههههه « 	-

» ماذا هناك ؟ لمَِ تضحك ؟ « 	-

» تعلم شيء ؟ من الجيد أنني تعرفت عليك « 	-

» لماذا ؟! « 	-

» سأجد قصصا أحكيها لأولادي وأحفادي « 	-

» ماذا ستقول لهم « 	-

» سأقول لهم أن الشيطان كان يسألني كيف حالي «  	-

» هههههههههههههه ، وهل سيصدقوك ؟ « 	-

ــا  ــم ، م ــي ، المه ــا نف ــدق أن ــن أص ــيصدقوني ... ح » س 	-

» ؟  أضفتهــا  التــي  بالتفصيلــة  رأيــك 

ــة  ــك الدعاي ــل تل ــوس ، أرى أن مث ــفاح زي ــه ، س » ههه 	-

» رواجــا  تلقــى  بــدأت  قــد  الشــخصية 

******************

في تمــام الثامنــة وقــف مســر عــاء أمــام بــاب الحــوش يــدق البــاب 

ثلاثــا كــا تعــود فيطــل عــم ســيد برأســه مهلــا مبتســا ثــم يفتــح 

البــاب عــن آخــره ويبــدأ جولــة الترحــاب الزائــف المصطنــع :

يــا خطــوة ســعيدة ، حصلــت البركــة يــا عــاء باشــا ، واللــه  	-



سفاح زيوس 224

ليــك وحشــة ، اتفضــل اتفضــل .

ازيك يا سيد ، أخبارك إيه ؟ 	-

عايش بحسك يا باشا ، دانت الخير والبركة بتاعتنا . 	-

ها ؟ فين الحاجة ؟ 	-

جوه يا باشا في التربة اللي تحت . 	-

طيب يلا ننزل ، متأخر النهارده ولازم أخلص بسرعة . 	-

يلا يا باشا . 	-

***************

ــي  ــى الدمياط ــد ع ــر محم ــب القدي ــي بالكات ــوا مع رحب 	-

» الهيــكل  فرســان   « الرائجــة  العلميــة  المجموعــة  مؤلــف 

شكرا جزيلا . 	-

أســتاذ محمــد يــا ريــت نعــرف مــن حضرتــك ليــه فرســان  	-

؟ الهيــكل 

مبدئيــا أحــب أشــكر ســيادتك عــى اســتضافتك ليــا  	-

النهــارده ، لأن يــا عــالم أنــا هلاقــي الفرصــة دي تــاني ولا لأ ، ثانيــا 

أحــب أقــول إن الحكايــة كلهــا الــي بدأهــا هــم فرســان الهيــكل ، 

وهــم الــي خططــوا لــكل حاجــة ، و ....

كاااااااااااات . 	-

قالها مخرج البرنامج . 	-

في إيه يا أستاذ ؟ 	-

سألت المحاورة وهي توجه كلامها للمخرج  .
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معلــي يــا أســتاذة عطــل فنــي في القنــاة ، احنــا آســفين  	-

جــدا يــا أســتاذ محمــد ، بــس للأســف كــده مــش هنعــرف نكمــل 

ــه . ــاء الل ــاني إن ش ــاء ت ــون في لق ــدك هيك ــة أوع الحلق

ابتسم محمد علي الدمياطي في استهزاء وقال بلوعة :

هم اشتروك ؟ ولا اتهددت ؟؟! 	-

ــي  ــد ، كل ال ــتاذ محم ــا أس ــكلام ده ي ــي لل ــش داع مفي 	-

. فنــي  عطــل  في  إن  حصــل 

عطل فني ؟ يا خسارة . 	-

******************* 

أوصــد مســر عــاء البــاب خلفــه وتوجــه بخطــى حثيثــة إلى 

الطاولــة الموضــوع عليهــا الجثــة صاحبــة الســهرة اليــوم .

كانــت الجثــة مغطــاة بكفــن أبيــض فاقــرب مســر عــاء أكــر مــن 

ــداه  ــا أن لامســت ي ــطء وم ــن بب ــده إلى الكف ــد ي ــة وهــو يم الجث

الكفــن وأزاحــه عــن وجــه  الضحيــة حتــى صرخ وفي ذات اللحظــة  

التــي صرخ بهــا فــرت الدمــوع مــن عينيــه تنهمــر ، ودخــل في نوبــة 

ــارة  ــا وت ــم له ــارة يبتس ــي وت ــارة يب ــتيري ، فت ــكاء الهيس ــن الب م

يضحــك ويعــود مــرة أخــرى ليبــي  .

إنها ... إنها منة !

ــة  ــا حي ــاءل في عينيه ــد تض ــة ... لق ــه القديم ــة ... حبيبت ــم من نع

ــة . وميت

إنهــا منــة بشــحمها ولحمهــا ، منــة بجمالهــا وبهائهــا ، منــة بنضارتها 
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وروحهــا التــي خبتت  .

إنها منة !

*****************

منة طلعت عايشة يا كريم . 	-

إيه ؟ بتقول إيه ؟ 	-

بقولك منة طلعت عايشة  ، طلعت عايشة . 	-

ــا في  ــا ومامته ــع باباه ــت م ــش كان ــي م ــس ؟ ه ازاي ب 	-

بيهــم؟ اتقلبــت  الــي  العربيــة 

اه كانــت معاهــم في العربيــة وهــم ماتــوا لكــن هــي  	-

. مماتتــش 

*****************

ظــل مســر عــاء يــردد وهــو يبــي ويدثــر جثــة منــة ليســرها مــن 

غــدر عينيــه الخائنتــن ودموعــه تتســاقط عــى  وجههــا كشــال :

منة ماتت يا كريم ، منة ماتت . 	-

ثم ما لبث أن سقط على الأرض مغشيا عليه .

*******************

كيف حالك يا مالك ؟ 	-

لن أبقى بخير هنا بخراسان . 	-

أمازلت تود المجيء إلى مصر ؟ 	-

نعم أتوق إلى ذلك حقا . 	-
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ولمَِ كل هذا الإصرار؟ 	-

أريد أن أصلي ركعتين بالأزهر  الشريف . 	-

الموضــوع ليــس بتلــك الســهولة يــا مالــك ، أنــت شــخص  	-

ــت  ــران ليس ــر و إي ــن م ــات ب ــم أن العلاق ــت تعل ــراني  ، وأن إي

عــى مــا يــرام ، يكفــي أن اســمك مالــك جــال آل أحمــد ، إن نظــر 

ــا . ــتهلك هن ــدك س ــخ وال ــاس في تاري الن

ومــاذا عــن الهــاك هنــا ؟ هــم يترصدوننــي ، يتربصــون بي  	-

، ينتظــرون الوقــت المناســب للانقضــاض ، أنــا حقــا لم أعــد أحتمــل 

إذن ، إن كان لا منــاص مــن ذلــك ، فســوف أرســل إليــك  	-

غــدا أوراقــك فقــد أنهيتهــا ، لكنــي كنــت أختــر عزمــك على الســفر 

إلى مــر ، ووجدتــه راســخا ، إذن  فليكــن .

حقا ؟ متى ؟ 	-

-	 بعد غد ستكون بمصر إن شاء الله .

إن شاء الله . 	-

********************

إنتــاج ، بعــد إذنــك شــوف عربيــة توصــل أســتاذ محمــد  	-

. عــاوزه  هــو  الــي  للمــكان  الدمياطــي 

مفيــش داعــي يــا ســيدي أنــا معايــا عربيــة ، متشــكر جــدا  	-

ــان . ــا جب ي

نورتنا يا أستاذ محمد . 	-

تــوارى الأســتاذ محمــد عــي الدمياطي » الهــدف القــادم » واختفى 
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عــن الأنظــار ليلملــم الباقــي مــن كرامتــه التــي أهــدرت هــا هنا .

ــو الأخــر ويطــوي  ــر الشــارع تل ــا يع ــق به ــيارته وانطل اســتقل س

الطريــق طيــا ، فدخــل شــارعا شــبه مهجــور تمامــا يبــدو أنــه معتــاد 

ــن  ــة م ــل الكآب ــت تط ــارع مقي ــم كل شيء ش ــه برغ ــه ، ولكن علي

ــه . مجودات

ظــل يقطــع الشــارع بسرعــة كبــرة إلى حــد مــا ، حتــى ظهــر أمامــه 

مــا جعلــه يضغــط بــكل قوتــه عــى مكابــح ســيارته التي اســتجابت 

وتوقفــت عــى بعــد أمتــار قليلــة مــن ......

أمتار قليلة من جثة ملقاة في منتصف الطريق !

ــة  ــزل محمــد الدمياطــي مــن ســيارته ، وأخــذ يقــرب مــن الجث ن

ببــطء حتــى اســتقر أمامهــا ، فارتكــز إلى أســفل ليكشــف الغطــاء 

ــة  ــدث كل شيء بثاني ــم ح ــاة .... ث ــة الملق ــك الجث ــه تل ــن وج ع

ــر . ــدة لا أك واح

فبمجــرد أن لامســت يــده غطــاء الجثــة والــذي يســرها مــن منبــت 

شــعرها حتــى أخمــص قدميهــا حتــى أطلقــت الجثــة العنــان 

ــة  ــي محدث ــد الدمياط ــة محم ــكين إلى رقب ــلتها بالس ــا وأرس ليده

ــدم . ــه انفجــار لل ــج عن ــة نت ــح بالرقب ذب

الجميع قد استنتج الآن من هو ذي الجثة ؟

قطعا إنه وليد ... إنه » سفاح زيوس «

بعــد ذلــك قبــض وليــد عــى الســكين أكــر وأمســك بيــد الدمياطــي 

ــام ،  ــتوقفته العظ ــى اس ــة حت ــغ بحرفي ــد الرس ــع عن ــق يقط وطف
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ــذ  ــه ، وأخ ــق في جنب ــوره والمعل ــود  في قب ــاطور المغم ــتل الس فاس

يرســل ضربــات إلى العظــام في رســغ  اليــد ليفصــل الرســغ ، وقــد 

كان بعــد عــدة محــاولات دقيقــة .

كتــب  وليــد بالــدم كلمتــه الدعائيــة » ســفاح زيــوس « ثــم أخــذ 

يجــر الجثــة جــرا حتــى أخذهــا إلى حيــث تبعــد عــن مــكان 

الحــادث .

دعني أوضح لك أمرا ... هل تعرف ماذا يعني القتل ؟ 

ــل  ــات .. القت ــات الموبق ــل مــن المحرم ــر ... القت ــل مــن الكبائ القت

ــن  ــك وب ــا بين ــف حائ ــذي يق ــي  ، وال ــب  الســياج الواق ــو نق ه

ــة ،  ــب  الهاوي غياه

 طالمــا لم تقتــل فســتجد العــزاء في أي شيء مهــا كان جلــا ، طالمــا 

لم تقتــل فســتتدارك آثــار ونتائــج مــا فعلــت ... إلا القتــل ! 

ــياء  ــن الأش ــلب شيء م ــق، تس ــة الخال ــلب سر عظم ــل أن تس القت

ــن  أن  ــابقين واللاحق ــون الس ــاء الك ــه عل ــا الل ــدى به ــي تح الت

ــروح !  ــي ال ــه ، ألا وه ــوا كنه يعرف

 أن تجــد في عينــي الضحيــة كل معــاني التوســات حتــى يبــي أخــرا 

ــا  ــا مبل ــول لا إرادي ــة يب ــة الحيل ــل ربمــا مــن فــرط الخــوف وقل ب

ملابســه وبرغــم ذلــك تقتلــه بــدم بــارد .

دعنــي أزيــل الغمامــة عــن شيء ... ألا وهــو شــعور القاتــل والــذي 

لأول مــرة يقتــل ... هــل تعــرف القاعــدة القانونيــة التــي تقــول  

» من يملك الاختصاص الأعلى ، يملك الاختصاص الأقل « ؟؟!
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ــام  ــت عــى اســتعداد ت ــت فأن ــد قتل ــل مادمــت ق هــذا هــو القت

ــن  ــك وب ــا بين ــورا منيع ــت س ــد هدم ــت ق ــل أي شيء ، فأن لعم

ــيد  ــبيل س ــذت س ــردت واتخ ــد تم ــل ، ق ــز وج ــولى ع ــخط الم س

المتمرديــن وأولهــم » إبليــس اللعــن » عليــه مــن اللــه اللعنــات .

ــد  ــدة إلى ح ــة ومتباع ــا متضارب ــتجد أحاسيس ــل س ــرة تقت أول م

كبــر تتقافــز في خاطــرك وأنــت صاحــب القــرار في تغليــب الشــعور 

والإحســاس المناســب لــك  ، فستشــعر بالقــوة العارمــة ، قــوة 

ليســت مــن قــوي البــر ، وستشــعر بالأســف الشــديد ، وبعــض 

ــم القــوة مــن  ــأس ، ث ــم الغــرور ، فالضعــف ، فالي مــن الفجــور ث

جديــد لتقتــل مــرة أخــرى حتــى تعتــاد القتــل ، فيصبــح القتــل في 

قامــوس حياتــك كواجــب ابنــك المــدرسي ، ثقيــل عــى القلــب لكــن 

لابــد منــه .

لــن أطيــل أو أســتفيض في مشــاعر القتــل أكــر مــن ذلــك ، و اعلــم 

أيهــا القاتــل أنــك لســت سيء كــا تتخيــل ، أنــت أســوأ دائمــا مــا 

تخيلــت ، باختصــار شــديد ، ســيصبح القتــل أفيونتــك .

******************

ــر  ــه عب ــالي ، فزوجت ــه خ ــم أن ــو يعل ــت وه ــد إلى البي ــه ولي توج

تعمــل الآن بشركــة كمحاســبة وبالطبــع لا يحصــل مــن هــم في مثــل 

ســنها عــى فرصــة كتلــك  ...  لــولا تدخــل .... أنتــم تعرفــون مــن .

ــام  ــه إتم ــنى ل ــى يتس ــل حت ــذا العم ــى ه ــد ع ــجعها ولي ــد ش وق
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ــا . ــاق منه ــق للخن ــه دون تضيي مهمات

المهــم ، دخــل وليــد مكتبــه وعكــف عــى تجهيــز القطعــة البشريــة 

مــن تنظيــف وتجفيــف وكي وتحنيــط وحقــن وحفــظ .

قــى وليــد قرابــة الســاعتين  حتــى ينتهــي مــن تلــك المعضلــة ، وما 

أن انتهــى حتــى أراح ظهــره عــى أقــرب كــرسي قابلــه لمــدة ثــواني 

هــدأت خلالهــا أنفاســه المتلاحقــة وكأنــه قــد أنهــى ماراثــون للتــو 

ــث يجــد  ــادم ، حي ــام فاغتســل ليكــن جاهــزا للهــدف الق ــم ق ، ث

العــزاء في الكنــز الــذي ســيتحصل عليــه بعــد إنهــاء تلــك المهمــة .

*****************

ــو  ــه وه ــدى ب ــاره ويته ــاح ح ــي ف ــق يمتط ــف الطري في منتص

يغمغــم بــكلام غــر مفهــوم حتــى ارتــاب في جســم غريــب بجــوار 

شــجرة ، فأوقــف حــاره ونــزل عنــه واقتــاده إلى الشــجرة القريبــة ، 

وهــا هــو ذا يقــرب أكــر مــن هــذا الجســم المزُمََــل ، فــأزال الغطــاء 

عــن الجســم ... إنهــا جثــة الدمياطــي ! 

********************

» ثم ؟؟! «  	-

» أرى أنك أصبحت قاتلا ماهرا « 	-

» أنا جيد دائما « 	-

» ههههههههــه ، أحــب الواثقــن ، ولكــن اعلــم أن الغــرور  	-
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هــو بدايــة الفشــل «

» القادم إذا سمحت ؟ « 	-

ــك جــال آل أحمــد / 49 ســنة / مطــار القاهــرة  /  » مال 	-

» الأيمــن  كفــه  المطلــوب 

»  ماذا ؟ « 	-

» ثمة مشكلة ؟ « 	-

» هل مالك هذا جروا ؟! « 	-

» لا ، بل إنسانا «  	-

» أحب فيك طابع الفكاهة ، تعرف أنني بدأت أحبك  	-

» ماذا هناك ، عن أي فكاهة تتكلم ؟ « 	-

» كيــف ســأدخل مطــار القاهــرة وســط الكامــرات ورجال  	-

الأمــن وأقتــل و أخــرج هكــذا كأننــي أتســوق ؟! «

» تلك قضيتك أنت « 	-

» ولمــاذا مطــار القاهــرة ؟ يمكــن أن أســتدرجه إلى أي  	-

» وأقتلــه  مــكان 

» ألم تفهــم بعــد يــا أحمــق ؟! إنهــا نبــوءة ، إنهــا أحجيــة  	-

، كل شيء مقــدر ، لــكل شيء قواعــد ، وقواعــد ســيدي تخلــو مــن 

الشــواذ والاســتثناءات ، الأماكــن مدروســة ، الأشــخاص محــددة ، لا 

ــيان « ــأ أو النس ــة للخط ــة ، لا احتمالي ــل الصدف ــن قبي شيء م

» إذن ساعدني ، كيف أفعلها ؟ « 	-

» قلت لك ، تلك قضيتك « 	-
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» وقضيتــك أيضــا ، إن كان الأمــر بمثــل تلــك الســهولة ، لمــا  	-

احتــاج الشــيطان أن يــرم صفقــة مــع بــري مثــي أقــل مــا يقــال 

ــت  ــت أن ــا فعل ــل م ــظ ، مث ــه ممــل وعــادي لدرجــة الغي ــه أن عن

ــم  ــة ، ســاعدني لأت ــد معــك صفق ــا الآخــر أن أعق ــد أن معــي ، أري

ــر « الأم

» حسنا « 	-

» كيف ؟ « 	-

» هي مساعدة تضعك في سباق مع الزمن « 	-

» ومن منا يستطيع هزيمة الزمن ؟ « 	-

» ليس بوسعي غير ذلك « 	-

» أنا مصغي «  	-

ــأي حــال مــن  » كامــرات مطــار القاهــرة لا يمكــن لهــا ب 	-

ــة  ــك في حال ــق وذل ــس دقائ ــن خم ــر م ــل أك ــوال أن تتعط الأح

انقطــاع الكهربــاء عــن المطــار ككل ، ولكــن في حالــة انقطــاع 

الكهربــاء عــن المطــار ســتعود الكهربــاء مــن تلقــاء نفســها في 

غضــون أربــع دقائــق « 

» فيما معناه ؟ « 	-

» أنــك ســتنفذ عمليتــك في غضــون أربــع دقائــق وبمجــرد  	-

أن تتــم عــودة التيــار الكهــربي ، فاعلــم أنــه لم يتبقــى ســوى دقيقــة 

ــف « ــك الك ــا ومع ــل ، طبع ــار بالكام ــن المط ــرج م لتخ

» شــيطان قليــل الحيلــة بحــق ، أهــذا كل مــا يمكــن  	-



سفاح زيوس 234

؟ « دقائــق  لخمــس  الكهــربي  التيــار  ؟ قطــع  فعلــه  لســيدك 

» لأربع دقائق « 	-

» ليكن « 	-

» نســيت أن أخــرك ، ســتأتيك نفحــة مــن نفحــات ســيدي  	-

بعــد يــوم «

» أبهجني «  	-

» ســتصبح مــن ذوي الأمــاك يــا صديقــي ، أتمــم عمليتــك  	-

هــذه ، وســتصبح مــن الأثريــاء «

******************* 

اقتربَتَ يا تمريح ، اقتربت ودنا اليوم المشهود . 	-

أتخشى النار يا داسم ؟ 	-

ومن لا يخشاها ؟ 	-

أنخشاها ونحن منها ؟ 	-

ــى  ــادر ع ــب ق ــاء الرط ــا بالم ــار ويطفئه ــؤلم الن ــذي ي ال 	-

إيلامهــا بالنــار الحارقــة ، الإنســان مــن طــن وتؤلمــه حجــارة الطــن، 

ــور  ــوا بن ــى لاحترق ــدرة المنته ــروا س ــور ، وإن ع ــن ن ــة م الملائك

الخالــق .

أتتذكــر ذلــك الآن يــا داســم ؟ إننــا لم نخــر يومــا ،  خلقنــا  	-

مرغمــون ، تعــرف يــا داســم ، أحيانــا أشــعر بالحقــد تجــاه  البــر 

، فهــم دائمــا مخــرون ، إن أخطئــوا اســتغفروا ، فغفــر لهــم ، وإن 
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شــكروا زيــد لهــم  ، وإن دعــوا اســتجيب لهــم ، حتــى مــن كان على 

غــر الملــة ودخــل في الديــن جُــبِّ مــا كان قبــل دخولــه مــن الخطايا 

ــوى بــرا  ــإن ن ــا ،ف ــوا بالنواي ــا تعــب الســنون ، يعامل وضــاع علين

ــوى  ــا أخــذ الضعفــن إلى الســبعمائة ضعــف وإن ن حســنة وفعله

ولم يفعــل أخــذ جــزاء النيــة الحســنة وإن نــوى ســيئة ولم يفعلهــا لا 

يأخــذ وزرهــا وإن فعلهــا واســتغفر غُفــرت له واســتبُدلت حســنات 

ونحن من أول معصية كُتبت لنا النار خالدين فيها . 	-

ــال أســتكبرت أم  ــق وق ــاداه الخال ــل  حــن ن ويحــه عزازي 	-

ــا  ــن لكن ــن ، إن قــال لم أســتكبر ولم أكُ مــن العال كنــت مــن العال

نمــرح الآن  في الجنــة يــا تمريــح .

ــوى  ــا الآن س ــا علين ــم ، م ــا داس ــا ي ــذا مجدي ــد ه لم يع 	-

مضاعفــة المجهــود و العمــل ، نريدهــم جميعــا في الــدرك الأســفل 

معنــا ومــع جماعاتنــا وعبدتنــا يــا داســم .

******************** 

انت فين يا أيمن ؟ 	-

ــام  ــب س ــو ، طي ــم أه ــل عليه ــدم داخ ــاص يافن ــا خ أن 	-

. وصلــت  خــاص  علشــان  يافنــدم 

متنساش تبلغني بآخر التطورات . 	-

تعليمات سيادتك يا برهام بيه . 	-

يــا مــع الســامة وخــي بالــك مــن نفســك يــا أيمــن . انــت  	-

زي ابنــي .
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كله على الله يا باشا . 	-

ــن  ــأ م ــه وأبط ــف بجيب ــع الهات ــن الخــط ووض ــب أيم ــق النقي أغل

سرعــة ســيارته وحيّدهــا جانبــا ثــم نــزل عنهــا وتقــدم إلى الجمــع 

ــة محمــد عــى الدمياطــي . ــة ...... جث ــف حــول الجث الملت

 ارتكــز النقيــب أيمــن وأول مــا وقعــت عينــه عليــه كانــت  الكلمــة 

الدعائيــة   » ســفاح زيــوس «  وفــراغ  الكــف المبتــورة المفقــودة ، 

فابتســم ابتســامة خفيفــة بســيطة غــر مريحــة بالمــرة ثــم قــال :

كنت أنتظرك وأنتظر ثاني جريمة لك . 	-

ــا في  ــدا خارق ــون جه ــن يبذل ــن والذي ــاط الملتف ــد الضب ــال أح فق

ــة : ــرح الجريم ــار بم ــة والآث ــدار الأدل إه

بتقول إيه ؟ 	-

لا أبدا مفيش ، بكلم نفسي . 	-

ومين انت بقى ؟ 	-

النقيب أيمن ، الأمن الوطني . 	-

قالها وهو يبرز »الكارنيه« مع ابتسامة مفتعلة .

أهلا بيك يا أيمن بيه ، تؤمرنا بحاجة ؟ 	-

ــو ميضايقــش حــد  ــس ل ــم ب ــع معاك ــك هتاب أه بعــد إذن 	-

. يعنــي 

لالا ، بالعكس يافندم ، سيادتك تنور ، اتفضل . 	-

تمام . 	-

قالهــا والتفــت النقيــب أيمــن ليواجــه الجثــة وهــو مــازال مرتكــزا ، 
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ثــم التقــط مــن الأرض عصــا رفيعــة صغــرة ووضعهــا عــى جفــن 

الجثــة المنفــرج عــن آخــره لينزلــه ثــم مــا لبــث الجفــن أن صعــد 

ــرى  ــرة أخ ــن م ــرت الع ــا وظه ــه العص ــد أن تركت ــرى بع ــرة أخ م

مفتوحــة عــن آخرهــا بشــكل مخيــف وســط اشــمئزاز الجميــع مــن 

اللعــب بالجثــة – كــا يظنــون – عــن طريــق النقيــب أيمــن  ، الــكل 

مشــمئز عــاداه حيــث قــال بابتســامة :

مــش عــارف أنــا واللــه المجرمــن دول إيــه ، قتــل الراجــل  	-

ومهنــش عليــه يســبله عنيــه يــا أخــي .

سكت هنيهة ثم قال مستطردا :

ــب  ــودان ، ط ــون ولا ال ــى الجف ــة ع ــط دموي ــش نق مفي 	-

. تمــام 

تفتكر الجثة دي ماتت هنا ؟ 	-

مش فاهم يا باشا تقصد إيه ؟ 	-

قصــدي إن دا مــرح الجريمــة الأصــي مــكان وقــوع  	-

. يعنــي  القتــل  جريمــة 

أنا برجح إنه اتقتل هنا . 	-

ليه بقى ؟ 	-

مش شايف يا أيمن بيه بقعة الدم قد إيه  ؟ 	-

ملاحظة ذكية جدا ، برافو برافو يا .... 	-

ــث   ــاون مباح ــطا مع ــامي ش ــد س ــا ، رائ ــا باش ــامي ي س 	-

. المعــادي  قســم 
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بــص يــا ســامي بيــه ، بــص كــده عــى البقــع بتاعــة الــدم  	-

. دي 

مالها يا باشا ؟ 	-

أول مــا تشــوف بقــع الــدم الكمثريــة دي ، الــي هــي بقعة  	-

ــة دي  ــا عــى شــكل الكمــرى ، اعــرف علطــول إن الجث ــدم فيه ال

ــا . ــش هن ــة متقتلت ــى الجث ــالي يبق ــا ، وبالت ــن مكانه ــت م اتحرك

ســكت النقيــب أيمــن فأطــرق الرائــد ســامي رأســه في الأرض خجــا 

فأكمــل أيمــن :

دا ميمنعــش بــرده يــا باشــا إن ملاحظــة بقعــة الــدم  	-

. مهمــة  دي  الجثــة  تحــت  الــي  الكبــرة 

ملاحظاتك أهم يا باشا .  	-

حبيبــي يــا ســامي بيــه ربنــا يخــي ســيادتك ، بــس تعتقــد  	-

الجريمــة تمــت ازاي يــا ســامي بيــه ؟

ــد طريــق مقطــوع ز ي ده جــه  ــا باشــا أكي ــة جــدا ي باين 	-

. ودبحــه  بالمطــوة  وثبتــه  وراه  مــن 

متهيــألي يــا ســامي بيــه هــو طعنــه قبــل مــا يدبحــه وكان  	-

مــن تحــت مــش مــن ورا .

ازاي يا باشا ، وضح شوية . 	-

شــايف يــا ســامي بيــه الفتحــة الــي في الرقبــة مــن فــوق  	-

الــي قريبــة مــن الدقــن دي  ؟

قالهــا وهــو يشــر بالعصــا الرفيعــة - التــي مــازال يمســك بهــا – إلى 
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الفتحــة في رقبــة المجنــي عليــه ثــم أردف :

ــا باشــا جــرح طعنــي ومكانــه هنــا غريــب  الفتحــة دي ي 	-

ــة جــت  ــة جــت مــن تحــت لإن لمــا الطعن ــدل إن الطعن فعــا وي

ــورا  ــع ل ــه رج ــي علي ــة فالمجن ــة للرقب ــت متوجه ــت وكان ــن تح م

ــور  ــكان ده  ، والتص ــة في الم ــت الطعن ــه فج ــة من ــة لاإرادي بحرك

ــي  ــا المجن ــم عــى الأرض ، ولم ــرب للجريمــة إن الجــاني كان ناي الأق

عليــه وطــى علشــان يشــوفه ، طعنــه وهــو بيحــرك إيــده علشــان 

يطعنــه المجنــي عليــه رجــع ورا لاإراديــا فالطعنــة جــت هنــا ومــن 

ــح الجــاني علشــان كــده الجــرح  ــة الجــاني جــر المطــوة ودب الطعن

ــر جــدا مــش ســطحي . ــي غائ الطعن

الله ينور يا باشا . 	-

في أي حاجة سيادتك عاوز تضيفها يا معالي الباشا ؟ 	-

أضيــف إيــه بقــى يــا باشــا ، انــت قمــت بالواجــب كلــه ،  	-

بــس أنــا عنــدي ســؤال لــو ســيادتك تقــدر تجــاوب عليــه يعنــي ؟

اتفضل يا سامي بيه . 	-

مش ملاحظ إن في حاجة غريبة في الجريمة دي ؟  	-

أكيــد في حاجــة غريبــة طبعــا ، دا المــكان نفســه غريــب ،  	-

بــس ســيادتك تقصــد غريبــة مــن جهــة إيــه بالظبــط ؟ 

يعنــي واحــد ثبــت واحــد في منطقــة ز ي دي أكيــد  	-

علشــان يسرقــه ، ليــه بقــى يدبحــه ؟  وليــه يقطــع كــف إيــده ؟ 

؟  ده  الأفــام  وشــغل  زيــوس  ســفاح  يكتــب  وليــه 



سفاح زيوس 240

بالظبــط يافنــدم ، تــاني ملحوظــة ذكيــة جــدا مــن ســيادتك  	-

، لكــن للأســف مــن غــر مــا أبــص في جيوبــه ولا ألمســه أنــا بقولــك 

ــه . ــا ســامي بي ــه متسرقــش ي إن

أومال إيه يا باشا ؟ وعرفت منين ؟ 	-

دا موضــوع كبــر أوي يــا باشــا ، ســفاح زيــوس أول قاتــل  	-

. الداخليــة  وزارة  في  خدمتــي  في  أقابلــه  متسلســل 

إيــه يــا باشــا ؟  قاتــل متسلســل إيــه بــس ؟؟ إنــت كــرت  	-

الحكايــة أوووي ليــه كــده ؟ دي في الآخــر جريمــة قتــل وهتلاقيــه 

واد مجنــون شــوية وعــاوز يتشــهر وهنجيبــه إن شــاء اللــه .

يا ريت يا سامي بيه . 	-

*******************

لســت نرجســيا ولســت ممــن  يفعلــون ثــم ينتظــرون كلمــة 

الإطــراء فتثُلْــج صــدور غرورهــم .... حقــا لســت منهــم .

لكنــي ولوصفــي إنســانا ، لا أحــب أن أمــوت منبــوذا في ركــن مــن 

ــي  ــح وجه ــر ملام ــة فيتعفــن جســدي وتندث ــة المظلم أركان الغرف

بالتقيحــات والدمامــل لحــق قــد كشــفته وأنتــم غافلــون ، فتهنئــون 

ــتُّ ، فمشــكلتي  ــاذا مِ ــل تعرفــون لم ــا ، عــى الأق ــم وأمــوت أن أنت

ليســت مــع المــوت ، ليســت متــى أمــوت أو كيــف أمــوت ، 

ــوت ســدىً . مشــكلتي أن أم

ماذا أريد أن أقول ؟!  ...  لمَِ تستعجلني ؟! 
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ــة  ــك الرواي ــة تل ــذ بداي ــك فقــط تقــرأ من ــرأ ... أعــرف أن فقــط اق

ــرد  ــب مج ــل ، ولا أكت ــا لا أفتع ــا ، أن ــت طبيعي ــا لس ــي فع ولكن

كلــات لأجــذب بهــا انتباهكــم ، بالفعــل أنــا لســت طبيعيــا 

ــي  ــم كطبيب ــمحوا لي أن أناجيك ــا ، اس ــد طبيعي ــرى لم أع أو بالأح

النفــي ، ويمكنكــم أن تحذفــوا هــذا الجــزء مــن الروايــة أو تمزقــوا 

ــوه كــا  ــه مــر الكــرام ولا تقــرءوه ، تجاهل ــه أو تمــروا علي صفحات

ــرارا . ــه م ــد تجاهلت ــأكتبه فق ــي س ــم ، لكن ــو لك يحل

ــا  ــررت أن أحي ــا ق ــرد ، عندم ــررت أن أتم ــا ق ــة عندم ــت البداي كان

ــاءوا ،  ــا ش ــروكم ك ــون ، يس ــم مدفون ــون ، أنت ــم ميت ــم أنت ، نع

يخيروكــم بــن اختيــارات قــد اختاروهــا لكــم مســبقا ، المهــم أننــي 

قــررت أن أفكــر كــا يحلــو لي لا كــا يجــروني أن أفكــر عــن طريــق 

ــا  ــول م ــررت أن أق ــخ المغلوطــة والإعــام المرتــي ، ق ــب التاري كت

أحــب لا أقــول مــا يحَُــب أن يسُْــمَع ، قــررت أن أســتقل أن أكــون ،  

بالنهايــة قــررت أن أفهــم .

أخــذ التحــول مــداره ومســاره في غضــون أربــع إلى ســت ســنوات 

قــرأت كل مــا يقُــرأ عــن الميتافيزيقيــا أو مــا وراء الطبيعــة ولكــن 

مــا كان شــيقا بالنســبة لي والمحبــب لقلبــي  هــو دراســة مــا وراء 

الســتار ، دراســة القــوى المحركــة للبــر ، لقلــوب البــر لعقــول 

البــر ، القلــة الخفيــة ، الأصابــع المتحركــة بخفــة ، » النخبــة » ثــم 

ــه الآن ، شــخص شــكاك لأبعــد حــد عاشــق  ــا علي ــا أن أصبحــت م

ــا وليســت فقــط  ــا تكــون بمحله ــا م ــي دوم ــة المؤامــرة والت لنظري
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مجــرد نظريــة , محلــل جيــد للتاريــخ ، حتــى يومــا كتبــت عنوانــا 

وتغــر كل شيء  ، » ســفاح زيــوس « ، في اللحظــة التــي كتبــت فيهــا 

عنــوان تلــك الروايــة حقــا تغــر كل شيء .

أصبحــت أكــر انطوائيــة ، لا أجالــس أحــدا ، أهــرب مــن مجالــس 

الأصدقــاء ، لا أرى أهــي المقيمــن معــي بنفــس البنايــة ، أصبحــت 

وحيــدا ، فجعــت في أهــل بيتــي ... ولا يلــزم التوضيــح هنــا .

ــقة لا  ــا بالش ــق موضع ــه لم يب ــى أن ــقتي حت ــوارض بش ــرُت الق كَ

تســكنه القــوارض ، أســفل سريــري ، داخــل أدراج مكتبــي ، خلــف  

دولابي ، بالحــام ، المطبــخ حتــى الكومــود الصغــر لم يســلم ، امتــأ 

البيــت بــــ » نشــارة الخشــب « نتيجــة لقرضهــم كل مــا  يمكــن أن 

يقُْــرضَ بالبيــت .

باختصار شديد أصبحت رائحة الطاعون تملأ بيتي !

انتــر الــوَزِغ  بــكل مــكان فصــار عــى كل حائــط بالبيــت وزغــة أو 

اثنتــان وعــى ارتفاعــات قريبــة ، فتــارة أدخــل البيــت وأهــم بفتــح 

مصابيــح الإنــارة  لأجــد وزغــة عــى المفتــاح تقــف ثابتــة لا تتحــرك 

ــي  ــت وه ــي ، فمات ــا بنع ــزداد إصرارا فقتلته ــتها ت ــا هشش ، وكل

تنظــر لي ، حقيقــة ســببتها بعــد أن ماتــت ، ثــم تذكــرت بعــد ذلــك 

» اذكــروا محاســن موتاكــم « . 

وكي لا أنــى وبمناســبة ذِكــري للنعــل ، فهــذا معضلــة هــو الآخــر 

فنعــي أتركــه بمــكان و أعــود لأجــده بمــكان آخــر ، وبعــض الأحيــان 

أعــود ولا أجــده بعدهــا أبــدا ، هــذا إلى جانــب مــا أرى ومــا أســمع 
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في الظــام حتــى أننــي أصبحــت أغمــض عينــي في الظــام ولا يمنــع 

ذلــك مــن تكــون الأشــكال بخيــالي ، فــا أخفيكــم سرا ، إن خيــالي 

ــي الســلويت الأســود  ــل صديق ــن أغف خصــب لأقــى درجــة ، ول

ــا لوجــه قــط ،  ــه وجه ــم المــرور مــن خلفــي ، لم أقابل ــل دائ المظل

دائمــا مــن الخلــف ، عــى كُلٍ فهــو يســليني .

ــد  ــرآة بع ــر بالم ــت لا أنظ ــرج ، أصبح ــدث ولا ح ــرآة فح ــا الم أم

ــرآة  ــة بالم ــورتي المموج ــكاس ص ــث أرى انع ــرا ، حي ــة ع الخامس

وكأن صــورتي تنعكــس عــى صفحــة لميــاه جاريــة ، هــذا إلى جانــب 

ــة . انعــكاس أشــياء ليســت أصــا مــن موجــودات الغرف

صدقــوني لا أقــم »بالبروباجانــدا« الرخيصــة لروايتــي ، هــذا يحــدث 

فعــا ، أنــا أحتــاج لأكــر مــن روايــة لأحــي لكــم مــا يحــدث معــي 

، وهــذه خطتــي القادمــة بــإذن اللــه ســتجد لي روايــة عــاّ قريبــا 

سأســميها » موجــودات « .

باختصــار أصبحــت حيــاتي مُؤرَقَــة كليــا ، هــذا إلى جانــب مــا يحدث 

ــى  ــاشرة ع ــة مب ــك الرواي ــب تل ــا أكت ــرا ، فأن ــه تفس ــد ل ولا أج

جهــاز الحاســوب الخــاص بي ، أحيانــا حــن أكتــب فصــا أو مشــهدا 

ــج  ــي أو حوائ ــن حوائج ــة م ــة ملح ــاء حاج ــب لقض ــه لأذه وأترك

ــه لا  ــن أفتح ــا ، وح ــق تمام ــوب مغل ــد الحاس ــود لأج ــت وأع البي

أجــد المشــهد أو الفصــل الــذي كتبتــه ، فاكتبــه ثانيــة ، وغيرهــا مــن 

المواقــف التــي لا أجــد لهــا تفســرا ، أو بالأحــرى لا أريــد أن أجــد 

لهــا تفســرا ، فتفســرها واحــد ولا أريــد أن أنســاق خلفــه . 
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ــرك  ــك ؟ ات ــى ذل ــك ع ــذي يحمل ــا ال ــول : وم ــائل ليق ــأل س سيس

ــجُ . ــع تن ــل القطي ــن داخ ــار وك ــع التي ــبح م ــة واس القضي

 أنــا أقُـَـدّر خوفــك وحرصــك عــى راحتــي لكنــي ولا أقصــد الإهانــة 

لا أهتــم لرأيــك ، فأنــا لا أهتــم كثــرا بالقــاع ، إنــه ليــس لي ، وكــا 

ــد أن  ــاقي ، بع ــواه س ــذل لا ته ــق ال ــعراء : طري ــر الش ــول أم يق

ذقــت التمــرد ، بعــد أن ألفــت التفكــر ، بعــد أن وجــدت فائــدة 

ــرب  ــع وال ــات الجم ــب اســتخدامه في عملي ــل بجان أخــرى للعق

والقســمة المطولــة و الشــطرنج ، بعــد أن أصبحــت مرســل ولســت 

فقــط مســتقبل ، يصعــب عــيّ بعــد ذلــك أن أضيــع تنشــئة ســت 

ســنوات قضيتهــا بحثــا عــن الحقيقــة ، ســت ســنوات تــرب فيهــا 

قلبــي كرهــا لزيــوس وتمريــح ولاقيــس والأبيــض و داســم والماســون 

وعبــدة الشــيطان .

ــار و أن أدخــل  ــدني أن أســبح في اتجــاه التي ــه تري ــك كل ــد ذل وبع

ــع ؟ القطي

قطعــا لــن أفعــل ، ثــم إن تيارهــم يأخــذك إلى حيــث حتفــك 

ــدي ،  ــه وح ــأصل إلي ــي ، فس ــأصل إلى حتف ــا س ــت حت ، فمادم

ــر . ــة النح ــراف ليل ــه كالخ ــاقا إلي ــت مس ــإرادتي ولس ب

ــا بوحــدتي ،  ــول ، ســأبحر ضــد تيارهــم وســأظل عالق خلاصــة الق

ســأقول لا ، ســأتمرد ، ســأنطوي أكــر ، مرحبــا بالقــوارض فلتعيثــي 

في البيــت فســادا ، أهــا بالــوزغ ، حقيقــة أتســى بســباقكم الممــل 

ــا  ــم ، فأن ــا أردت ــوا م ــة ، قول ــامة  الدميم ــم السّ ــرات أعينك ونظ
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ــك . ــك ، وســأظل كذل كذل

سأظل أكتب » سفاح زيوس « 

****************

للأســف يــا برهــام بيــه أغلــب الظــن إنــه  قاتــل متسلســل  	-

زي مــا اتوقعنــا بالظبــط .

خلاص يا أيمن . 	-

مش فاهم يا برهام بيه ، يعني إيه خلاص ؟ 	-

يعني خلاص ، مبقاش ليا دعوة بالقضية دي . 	-

إزاي يعني يا باشا فهمني طيب . 	-

النهارده جه إعفاء ليا من القضية ونقلي للمرور . 	-

إيه ؟! مرور ؟ دا اللي هو ازاي يعني ؟ 	-

واللــه يــا ابنــي أنــا بطلــت أســأل ازاي ، أنــا الــي مزعلنــي  	-

حاجــة واحــدة ، إني خدمــت الجهــاز دا بعمــري ، مــن وأنــا نقيــب 

ــة دي حــد  ــن القضي ــي أتخــى ع ــي ويخلين ــي دلوقت ــي ينقلن ، ال

ــل . ــل للقات ــاوزني أوص ــش ع م

ازاي بــس يافنــدم ؟ الــي نقــل ســيادتك دا نقلــك قبــل مــا  	-

يتــم التأكــد إن دا قتــل متسلســل أصــا و لا إن في قضيــة ، يعنــي 

ــيادتك . ــن س ــر م ــيادتك لتقص ــل س ــون ناق ــتحالة يك اس

بالظبــط ، هــو دا الــي قالقنــي ، الــي ناقلنــي مــش ناقلني  	-

علشــان تقصــر ، بدليــل إن الموضــوع لســه متعرفــش أصــا ولســه 

ــم  ــو في تقصــر هيت ــر إن ل ــوس ، دا غ ــرف ســفاح زي محــدش يع
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ــط . ــة ، في حاجــة غل ــاني بالقضي ــف حــد ت تكلي

سيادتك تقصد ... . 	-

قالهــا ثــم ســكت مطرقــا وجهــه بــالأرض فأجــاب العميــد برهــام 

وقــد اســتنتج مــا يقصــده أيمــن :

بالظبط كده . 	-

ربنا يستر يا برهام بيه ويخلف ظننا . 	-

يا رب يا ابني . 	-

هتوحشني يا برهام بيه والله خد بالك من نفسك . 	-

وانت كمان هتوحشني يا أيمن ، ربنا معاكم يا ابني  	-

*******************

ــاطور  ــا س ــة به ــل حقيب ــو يحم ــرة وه ــار القاه ــد مط ــل ولي دخ

ــعة  ــه الأش ــذ من ــذي لا تنف ــاص وال ــا  بالرص ــد غطاه ــكين وق وس

الســينية أو أشــعة  » إكــس «  وبالتــالي مــر مــن جهــاز الأشــعة دون 

ــادم أصعــب . ــة الأولى والق ــك العقب ــت تل أن يكشــفه أحــد وكان

******************* 

دق جــرس الهاتــف معلنــا عــن اتصــال هاتفــي فسرعــان مــا أجــاب 

مالــك هاتفــه وتحــدث بابتســامة تلقائيــة :

أهلا بك . 	-

أتبين السعادة بين ثنايا حديثك يا مالك . 	-

لم أشعر بتلك الراحة النفسية منذ سنوات ؟ 	-

حقا ؟ 	-
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أشــهد اللــه أننــي لا أبالــغ ، أنــا حقــا أشــعر أننــي داخــل  	-

. خارجــه  ولســت  الوطــن 

وماذا ستفعل الآن ؟! 	-

إن أحيــاني اللــه ســأتوجه الآن إلى الأزهــر الشريــف ، أريــد  	-

أن أتــم تلــك الراحــة النفســية والرحــب النــوراني بالصــاة بالأزهــر 

الشريــف .

إن شــاء اللــه ، لا تثــق بأحــد يــا مالــك ، مــا يقلقــك  	-

. بالقاهــرة  ســيقلقك  بخراســان 

سوف أضع ذلك بالحسبان . 	-

أين أنت الآن يا مالك ؟ 	-

مطار القاهرة . 	-

******************

مالــك يمــي متجهــا إلى منفــذ الخــروج مــن المطــار فاصطــدم بــه 

شــخص كان ينظــر خلفــه .... ولا ينتبــه لمشــيته ...

إنه وليد .

آسف ، لامؤاخذة يا باشا . 	-

خيرا خيرا . 	-

خيرا ؟ الباشا منين ؟ 	-

أنا ..... 	-

قالها ثم سكت هنيهة فقد استرجع كلام محادثه من قبل 

******************
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)- الموضــوع ليــس بتلــك الســهولة يــا مالــك ، أنــت شــخص إيــراني  

ــران ليســت عــى مــا  ــم أن العلاقــات بــن مــر و إي ، وأنــت تعل

يــرام ، يكفــي أن اســمك مالــك جــال آل أحمــد ، إن نظــر النــاس 

في تاريــخ والــدك ســتهلك (

*****************

فقــال مالــك مســتطردا باستســام وهــو يتوقــع أن يتركــه الشــخص 

ــع مــن بعــض  ــد » ويذهــب مــن حيــث أتى ولا مان المــري » ولي

التمتمــة بألــوان الســباب المختلفــة :

أنا من إيران . 	-

طيــب يــا عــم أجــدع نــاس واللــه ، دانــا كان نفــي  	-

العلاقــات ترجــع بيننــا تــاني واللــه ، دي إيــران بلــد جميلــة وقويــة 

لازم نرجــع تــاني كلنــا واحــد ، وبعديــن بصراحــة انــت بايــن عليــك 

ــده . ــوش ك بش

ابتســم مالــك ابتســامة عريضــة فهــا هــو يكــون صداقــة وهــو لم 

يعــدو بــاب المطــار بعــد فقــال وهــو عــى نفــس تلــك الابتســامة :

أحسنت يا أخي ، طيبك الله . 	-

بص يا باشا انت رايح فين ؟ 	-

سأتوجه للأزهر الشريف . 	-

يــا ســبحان اللــه ، تصــدق إني ســاكن هنــاك ، واللــه العظيم  	-

بمــا إنــك ضيــف عــى مــر فأنــا بقــى هظبطــك ، واللــه مــا حــد 

ــرم . ــل ك ــن أه ــارف المصري ــت ع ــا ، ان ــا باش ــري ي ــك غ موصل
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ابتسم مالك ابتسامة رضا ثم قال :

بارك الله فيك يا أخي . 	-

بــس بــص هنقعــد خمــس دقايــق بــس نــرب حاجــة لاني  	-

دماغــي واجعــاني أوي ، معلــي هنقعــد نــدردش شــوية .

تــرك »وليــد«  »مالــك « وذهــب ليحــر كوبــن مــن الشــاي 

ــوب  ــن الحب ــا م ــك بعض ــوب مال ــع بك ــا ووض ــل أحضره وبالفع

المخــدرة المهدئــة ولا ســيما المنومــة .

اتفضل يا ... تصدق نسيت أسألك على اسمك ؟ 	-

مالك ، أدعى مالك . 	-

عاشت الأسامي يا شيخ مالك . 	-

أخــذ مالــك رشــفة فالأخــرى فالتــي تليهــا مــن كــوب الشــاي 

ــا  ــة تدريجي ــه وتضمحــل الرؤي ــدأ يحــك عيني ــى ب ــه حت الخــاص ب

ــة  ــح الرؤي ــد أمامــه شــخصان فأربعــة فتصب ــرى ولي ــى صــار ي حت

ــا لا قبــل  ضبابيــة حتــى انعدمــت الرؤيــة وأصبحــت الجفــون ثقُْ

ــرا . ــلم أخ ــه ، فاستس ــه بحمل ل

****************** 

ــا  ــم ك ــا ، الله ــم اســرنا ولا تفضحن ــوا ، الله إني داعٍ فأمن 	-

ــرض،  ــوم الع ــرنا ي ــت الأرض واس ــرنا تح ــوق الأرض فاس ــرتنا ف س

ــن،  ــك بالمنافق ــم علي ــن الله ــداء الدي ــك أع ــك بأعدائ ــم علي الله

ــالمين ،  ــم س ــن بينه ــا م ــن وأخرجن ــن بالظالم ــم اضرب الظالم الله
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ــم وســلم  ــه رب العالمــن وصــلِ الله ــد لل ــواي أن  الحم وآخــر دع

ــه . ــارك علي ــن وزد وب ــي الأم ــي الأم ــد النب ــيدنا محم ــى س ع

ــذي  ــوم بالمســجد وال ــد الســتار درس الي أنهــى الشــيخ محمــد عب

ــد أن  ــاء بع ــر ع ــر مس ــد فانتظ ــر بالي ــاد التغي ــوان جه كان بعن

انفــض المصلــن مــن حــول الشــيخ محمــد وذهــب إليــه في تــردد 

ــا : ــه قائ ــدا حديث ــم ب ــه ث فســلم علي

السلام عليكم . 	-

رد الشيخ محمد عبد الستار :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، اتفضل . 	-

بعد إذنك يا شيخ ، هو ربنا بيغفر أي ذنب ؟ 	-

قــال اللــه عــز وجــل في محكــم آياتــه بســم اللــه الرحمــن  	-

الرحيــم >> إن اللــه لا يغفــر أن يُــرْكَ بــه ويغفــر مــا دون ذلــك 

لمــن يشــاء << صــدق  اللــه العظيــم ، مادمــت لم تــرك باللــه فالله 

ــا مادمــت  ــع الذنــوب والخطاي ســبحانه وتعــالى ســيغفر لــك جمي

صــادق النيــة وجــاد العــزم  وحتــى لا يشــق اللــه عــى أحــد مــن 

عبــاده أتى بالآيــة الجامعــة بعــد ذلــك فقــال  بســم اللــه الرحمــن 

الرحيــم >>قــل يــا عبــادي الذيــن أسرفــوا عــى أنفســهم لا تقنطــوا 

مــن رحمــة اللــه  إن اللــه يغفــر الذنــوب جميعــا <<  فقــد أغلــق 

اللــه عــز وجــل المنافــذ عــى الشــيطان حتــى لا يدخــل الشــيطان 

إليــك فيقــول هــذا ذنــب لا توبــة منــه فقــال عــز وجــل >> إن اللــه 
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ــب  ــرة أي ذن ــذه الم ــتثني ه ــم يس ــا << فل ــوب جميع ــر الذن يغف

حتــى الــرك فيمكنــك أن تعــود وتطهــر قلبــك .

انــت مؤمــن بتغيــر المنكــر بالإيــد يــا شــيخ زي مــا قلــت  	-

؟ الخطبــة  في 

مش أنا اللي قلت ، سيدك النبي هو اللي قال  	-

» مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بيــده » إلى آخــر الحديــث ،  

ــلم . ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــدق رس ص

بس في أولي أمر وفي دولة وحاكم يعمل كده . 	-

هــل تــرى في حكامنــا تطبيــق الشريعــة ؟ تحليــل الخمــور  	-

ــة  ــق الشريع ــك تطبي ــن أولئ ــر م ــل تنتظ ــا ، ه ــارة وغيره والدع

الإســامية الســمحة ، أنــا لا أتوقــع ذلــك .

بس كده هنبقى عايشين في غابة . 	-

لــو الشريعــة تــم تطبيقهــا الغابــة دي هتبقــى جنــة ، لابــد  	-

ــل  ــة بالقلي ــر النظــام ، فيمكــن التضحي ــا لتغي مــن ســقوط ضحاي

ــة . ــرة الباقي ــا الك لتحي

********************

أخــذ »وليــد » »مالــك« واتجــه بــه إلى الحــام وهــو يســنده إليــه 

وقــد كان وليــد طــوال الوقــت يلــف وجهــه ب« كوفيــة « تــداري 

وجهــه ويتعمــد النظــر إلى الأرض وعــدم مواجهــة الكامــرات التــي 

أعلمتــه الورقــة المســحورة بأماكنهــا تحديــدا  حتــى انقطعــت 

ــاء ... ! الكهرب
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)3:59( 

 وضــع وليــد الســكين عــى رقبــة مالــك ثــم جرهــا فانهمــرت الدماء 

تنــزف مــن رقبتــه ففتــح الميــاه حتــى تزيــل أثــر الدمــاء وتنضــح 

بهــا في مــكان صرف الميــاه .

)3:04( 

ــوس «  ــاء » ســفاح زي ــة بالدم ــه الدعائي ــة كلمت ــد في كتاب ــدأ ولي ب

ــك المــرة كان متعجــا . ولكــن تل

)2:12( 

ــك  ــد رســغ مال ــك فوضــع الســكين عن ــر كــف مال ــد يب طفــق ولي

ــدأ يجــر الســكين ويقطــع . وب

بــدأ التوتــر يبلــغ مــن وليــد شر مبلــغ فقــد ظهــر ذلــك في رعشــة 

يديــه وعرقــه المتصبــب فأمامــه أقــل مــن دقيقتــن لينهــي عملــه .

)1:16( 

ــن  ــد م ــز ويزي ــة وتهت ــزداد رعش ــداه ت ــاطور وي ــد الس ــرج ولي أخ

توتــره عرقــه الــذي بــدأ يداعــب عينيــه وطفــق يكــر عظام رســغه 

بالســاطور ويشــطرها ولكــن حــاول أن يكــون متحكــم بالســاطور 

بقــدر الإمــكان حتــى لا يلفــت الانتبــاه .
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)00:55( 

ظــل يــرب بالســاطور والعظــام لم يكتمــل انشــطارها بعــد والتوتر 

يزحــف رويــدا إلى جســمه بالكامــل فأصبــح يهتــز في رعشــات 

كهربيــة لا إراديــة حيــث بقــى لــه أقــل مــن دقيقــة لينجــز المهمــة 

قبــل عــودة الكهربــاء .

)00:45( 

انفصــل الكــف عــن اليــد فأخــذه وليــد ثــم غســله وغســل يديــه 

ــع الســاطور والســكين  ــا م ــي يحمله ــة الت ووضــع الكــف بالحقيب

ودلــف مــن المطــار ومشــكلته الآن أن يعــدو تلــك المســافة ليخــرج 

ــار  ــاء إلى المط ــود الكهرب ــل أن تع ــاز الأشــعة الســينية قب ــن جه م

حيــث النــاس جميعــا تخــرج ولا توجــد صافــرة للجهــاز لانقطــاع 

الكهربــاء حيــث قــد خلــع تغليــف الســكين والســاطور ليتــم عملــه 

بالداخــل .

)00:25( 

قطــع وليــد تلــك المســافة وكأنــه يجــري ، فوقــف في طابــور يتكــون 

مــن مجموعــة كبــرة مــن البــر يخرجــون مــن بوابــة الجهــاز بــا 

تنظيــم وبغوغائيــة واضحــة حيــث أن الجهــاز لا يعمــل .

)00:15( 

ــه  ــح عرق ــب ويمس ــه يتصب ــاعته  وعرق ــر إلى س ــد ينظ ــف ولي وق
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مــن حــن لآخــر حتــى أتــت عينــاه في عينــي ضابــط الأمــن والــذي 

لاحظــه وهــو يمســح عرقــه المتصبــب فابتســم وليــد ابتســامة 

ــة . ــة فاضح متلعثم

)00:08( 

ــف  ــده فوق ــة بع ــيعبر البواب ــث س ــل حي ــف رج ــد خل ــف ولي وق

ــا  ــب عرق ــد يتصب ــار وولي ــاع التي ــن سر انقط ــتفسر ع ــل يس الرج

ــول : ويق

يا باشا مش وقته  	-

)00:05( 

يــا أســتاذ في إيــه محصلــش حاجــة ، كنــت بســتفسر مــن  	-

الظابــط إيــه الــي قطــع الكهربــا .

يا سيدي طيب خلاص اتفضل . 	-

قالها وليد وهو ينظر إلى ساعته بعصبية .

)00:02( 

عــر الرجــل الــذي أمــام وليــد فوقــف وليــد خــال البوابــة ليعــر 

ثــم ...

)00:00( 
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                             تييييييت

كان ذلــك صــوت بوابــة الأشــعة  قــد أطلقــت صافــرة إنــذار بعــد 

ــط  ــاداه ضاب ــار فن ــاء إلى المط ــادت الكهرب ــث ع ــد حي ــور ولي عب

ــن : الأم

يا أستاذ . 	-

ــا بعينيــه وهــا هــو يــرى  وقــف وليــد مكانــه وقــد اســودت الدني

نفســه في تلــك الثانيــة وحبــل المشــنقة يلتــف حــول رقبتــه فنظــر 

وليــد خلفــه ببــطء فأعــاد ضابــط الأمــن النــداء :

يا أستاذ . 	-

ــي  ــه والت ــدوء أعصاب ــى ه ــظ ع ــاول أن يحاف ــو يح ــد وه رد ولي

ــل : ــارت بالفع انه

أنا ؟ 	-

أيوه انت يافندم . 	-

نعم سيادتك في حاجة ؟ 	-

مالــك اتخضيــت كــده ليــه ، خــد علبــة المناديــل دي  	-

ــا دا  ــا آســفين علشــان قطــع الكهرب ــرق ســيادتك ، احن علشــان ع

ــفين  ــا ، آس ــة طبع ــات مقفول ــر والمكيف ــو ح ــت الج ــة خل والزحم

لســيادتك تــاني يافنــدم .

تنفــس وليــد الصعــداء و شــعر بروحــه ترتــد إليــه مــرة أخــرى بعــد 

ــات وهــو  ــال بثب ــل فتشــجع وق ــذ قلي ــه من ــحَب من ــت تسُْ أن كان
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يأخــذ علبــة المناديــل مــن الضابــط  : 

متخضتــش ولا حاجــة ،أصــي افتكــرت لمــا الجهــاز صفــر  	-

ــك  ــزوق حضرت ــكر ل ــف ش ــوم أل ــى العم ــي ، ع ــة يعن إن في حاج

يافنــدم .

ــتغل  ــان اش ــر علش ــاز بيصف ــش دا الجه ــدم متقلق لا يافن 	-

بعــد مــا كان واقــف ، هــو أول مــا يشــتغل بيــدي صفــارة البــدء .

ربنــا معاكــم يــا رب ، واللــه انتــوا الــي بتحمونــا مــن ولاد  	-

. الحــرام 

ربنا يخلي سيادتك يافندم . 	-

***************** 

ــزة  ــن أجه ــديد م ــم ش ــط تكت ــة وس ــت الصحاف ــام : أعلن ــأ ه )نب

الأمــن المختلفــة عــن ظهــور قاتــل متسلســل منظــم يذبــح ضحايــاه 

ثــم يقطــع أجــزاء مــن أجســادهم ويكتــب عــى أجســادهم بالــدم 

» ســفاح زيــوس « هــذا وقــد ســاد الذعــر حيــث لم يتــم التوصــل 

إلى أي شيء يفيــد في البحــث عــن هويــة ذلــك القاتــل (

كان ذلــك هــو الخــر الســائد بالصحــف والمجــات وشاشــات 

التلفــاز بمختلــف محطاتهــا و أقمارهــا .

ــك  ــه يجعل ــن ؟! ... أن ــز بالأم ــيء الممي ــو ال ــا ه ــون م ــل تعرف ه

قويــا إلى أبعــد الحــدود ... فكــا يقُــال » الــكل ملحــد حتى تســقط 
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الطائــرة والــكل متديــن حتــى تــأتي العاهــرة » .

ــاء ،  ــا تش ــول م ــاء وتق ــا تش ــل م ــك أن تفع ــان يمكن ــت بأم مادم

تأمــر وتنهــي ، حتــى تشــعر بالخطــر ويــزول الأمــان فتبــدأ بالتعــرق 

ــك  ــوت أنفاس ــو ص ــا ويعل ــك تدريجي ــض صوت ــف وينخف والضع

ــة . اللاهث

لهــذا قــال اللــه عــز وجــل في محكــم آياتــه » الــذي أطعمهــم مــن 

جــوع وآمنهــم مــن خــوف « فقــد جعــل عــز وجــل نعمــة الأمــن 

ــدون  ــك وب ــك نهل ــدون تل ــام ، فب ــرزق والطع ــة ال ــاوية لنعم مس

ــل . هــذه نقُت

ــى إن  ربمــا أكــون منحــاز لنعمــة الأمــن بحكــم عمــي ولكــن حت

ــم  ــن أعظــم النع ــن م ــر ســتجد أن الأم ــدا انظــر للأم ــت محاي كن

ــه عــز وجــل . ــي أوجدهــا الل الت

انتــر الذعــر بــن النــاس لا أطفــال بالشــارع بعــد السادســة مســاءً 

ــا ،  ــوم  عليه ــة منق ــس ، الشرط ــاح والترابي ــق بالمفت ــواب تغل الأب

فهــي مــا زالــت تتكتــم و الصحــف تكتــب .

**************** 

» نعم الرجال أنت « 	-

» عــن أي رجــال تتحــدث  ؟!  عــن المــوتى أعتقــد  .. كنــت  	-

قــاب قوســن أو أدنى مــن حبــل المشــنقة «

» وهل تحسبنا سنتركك ؟!« 	-

» إذا أنت تدعمني ؟ « 	-
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» بالطبــع ، هــل تتوقــع أن نــركك تفشــل أو تنجــح  	-

برغبتــك أو بســوء تخطيطــك ؟ هــذا المخطــط أكــر مــن أن تتحكــم 

بنجاحــه أنــت «

-	 » إذن لماذا لم تقل ذلك من قبل ؟ «

» إن قلــت ذلــك كنــت ســتتراخى في عملــك ، والتراخــي في  	-

العمــل فشــل ذريــع «

» كنــت قــد تحدثــت عــن مكافــأة بعــد إتمــام تلــك  	-

» يــة مور لمأ ا

» نعم تستحقها يا وليد « 	-

»إذن أخبرني ما تلك المفاجأة ؟! « 	-

» ســتعلمها بعــد قليــل ، ســيتصل بــك الآن رئيســك  	-

» الهديــة  لــك  وســيقدم  بالعمــل 

» رئيسي بالعمل ؟ ماذا سيقدم لي ؟؟ يومين مكافأة؟؟!« 	-

» انتظر ولا تتعجل « 	-

******************** 

أمســك مســر عــاء هاتفــه وضرب رقــم وليــد وانتظــر حتــى أجابــه 

وليــد فاســتهل حديثــه  بابتســامة :

سلام عليكم . 	-

رد وليد باستغراب : 

عليكم السلام . 	-
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ازيك يا وليد ؟ 	-

الحمــد للــه  يــا مســر عــاء ، انــت أخبــار حضرتــك إيــه ؟  	-

وكنــت غايــب عــن الشركــة بقالــك يومــن كــده خــر ؟

خــر بــإذن اللــه يــا وليــد ، أنــا عــاوزك تجيــي المكتــب في  	-

. معلــي  دلوقتــي  الشركــة 

حاضر يا مستر هاجي لحضرتك حالا مسافة السكة . 	-

يلا سلام عليكم . 	-

عليكم السلام . 	-

******************* 

ــة  ــه في عجــل إلى الشرك ــدى ملابس ــد أن ارت ــورا بع ــد ف ــه ولي توج

ــى  ــن ع ــن لا يؤُتم ــا م ــده إياه ــي وع ــأة الت ــه بالمكاف ــا نفس ممني

ــيطان . ــد ... الش وع

ــح  ــر .. متصال ــن بعــض الب ــل وجــده أفضــل م ــى الأق ــه ع ولكن

مــع نفســه .. يعــرف أنــه خائــن وأنــه عــاصي ... يأمــره بالفحشــاء 

ويعــرف أنهــا فحشــاء .. حتــى عندمــا  أراد ضررا بالإنســان ســلط 

عليــه إنســانا مثلــه ... أو ســفاحا ! يعــده ويفــي بالوعــود .. حتــى 

الآن . 

******************* 

ــه واحــد يدخــل  ــي إي ــا ، يعن ــرد علي ــه ؟ حــد ي ــي إي يعن 	-

مطــار ويقتــل واحــد ويخــرج كــده ولا كأنــه عمــل حاجــة ؟
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يا أيمن بيه ... 	-

رد مقاطعا بعصبية غير معهودة له :

ــش  ــرج مكن ــل وخ ــد قت ــي واح ــه ؟ ... يعن ــه إي ــن بي أيم 	-

؟   خالــص  حاجــة  عليــه  بايــن 

ســكت هنيهــة فلــم يأتــه الــرد الشــافي مــن أحــد الواقفين فاســتطرد 

ــه صائحا : كلام

أنــا عــاوز  أشــوف الكامــرات بتاعــة المطــار كلــه وأشــوف  	-

المقاطــع الــي اتســجلت فيهــا كلهــا .

تعليمات سيادتك يا باشا . 	-

اتفضلــوا يــا ، المقاطــع تكــون عــى مكتبــي كــان 3  	-

. دقايــق 

حاضر ياباشا . 	-

****************** 

ادخل . 	-

دفــع وليــد بــاب المكتــب ثــم دخــل وهــو يلقــي التحيــة بابتســامة 

ــج  ــر المختل ــق والتوت ــاني القل ــا مع ــن خلجاته ــل ب ــة تحم مصطنع

بالأمــل ، فابتســم مســر عــاء بــدوره ثــم أردف :

تعالى اتفضل يا وليد . 	-

ــا لا يعــرف  ــف مصدوم ــى توق ــاء حت ــد مســر ع ــا أن رأى ولي وم

ــد رأى  ــد ... ق ــور فق ــل الظه ــه محتم ــا رد فعل ــول أو م ــاذا يق م
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ــاوز  ــر لا يج ــاض  قص ــض فضف ــاب أبي ــدي جلب ــاء يرت ــر ع مس

كعــب القدمــن ويمســك بيــده اليمنــى عــودا مــن أعــواد الأراك .

ــه  ــد ينظــر إلى مســر عــاء مشــدوها ومســر عــاء يبادل ظــل ولي

بنظــرات باســمة بشوشــة حيــث يفهــم مــا يــدور بخلــده ، حتــى 

قطــع مســر عــاء تلــك اللحظــات قائــا :

اقعد يا وليد . 	-

جلــس وليــد عــى الكــرسي الموجــود أمــام المكتــب وهــو يحــاول أن 

يكــون طبيعيــا إلا أن نظراتــه تفضحــه ، فاســتطرد مســر عــاء قائــا 

بنفــس الابتســامة المطمئنــة :

ــي  ــرة ال ــرة الصغ ــا في الف ــا فع ــد ، أن ــا ولي ــار ي باختص 	-

ــك عــى  ــك جــدا ، حســيتك قلب ــا حبيت ــا أن ــا هن ــت فيه ــت جي ان

الشــغل وبتشــتغل أكــر مــا بتتكلــم ، دا غــر إنــك ذكي جــدا وشــاطر 

جــدا في شــغلك  .

هو في إيه يا مستر علاء ؟ 	-

متســتعجلش يــا وليــد هتعــرف كل حاجــة دلوقتــي ،  	-

بــص يــا وليــد مــن الآخــر كــده أنــا عملــت حاجــات كتــر غلــط في 

حيــاتي.

ومــا أن قــال تلــك الجملــة حتــى اغرورقــت عينــاه بالدمــوع التــي 

ــح وفاضــت أخــرا ، فأكمــل والدمــوع  ــه لم يفل طالمــا كتمهــا إلا أن

تنهمــر وتلهــب وجنتــاه قائــا :

أنــا ربنــا هــداني وبــإذن اللــه مبقتــش محتــاج أي حاجــة  	-
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تــاني خــاص وأخــدت مــن البنــك الــي يكفينــي للمعيشــة وخدمــة 

دينــي ، والباقــي كتبتــه باســمك  ، دلوقتــي الشركــة بتاعتــك وفلوسي 

ــك . ــك بتاعت ــي في البن ــة ال الباقي

انت بتقول إيه يا مستر علاء ؟ 	-

قــولي يــا حــاج عــاء لأني خــاص طالــع الحــج كــان  	-

. اللــه  بــإذن  تقريبــا  أســبوعين 

إزاي بــس ؟ ليــه كــده ؟ كنــت خــي الحاجــة باســمك وأنــا  	-

كــده كــده شــغال في الشركــة واحنــا مــع بعــض .

يــا حبيبــي أنــا مــش عــاوز حاجــة تــاني مــن متــاع الدنيــا ،  	-

علشــان خاطــري يــا وليــد ، القــرار دا نهــائي ، حافــظ عــى الشركــة 

وطلــع زكاة دايمــا واعمــل مشــاريع للخــر ، ربنــا يباركلــك فيهــا يــا 

ــي . ابن

حاضر يا مستر اللي تشوفه . 	-

تاني مستر ؟ 	-

يا حاج علاء . 	-

ربنا ينور طريقك يا وليد ويهديك للصلاح يا رب . 	-

يا رب . 	-

دي الأوراق بتاعــة كل حاجــة ، خدهــا واحتفــظ بيهــا فيهــا  	-

ملكيــة كل حاجــة .

يــا أســيبك أنــا بقــى في شركتــك يــا وليــد ، هتعــوز منــي  	-

؟ حاجــة 
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هو أنا مش هشوفك تاني ؟ 	-

كله مكتوب يا وليد ، كله مكتوب ، سلام عليكم  	-

عليكم السلام . 	-

*******************

هو ده القتيل صح ؟ 	-

تمام يافندم . 	-

ــي واقــف معــاه متخفــي ومبصــش في ولا كامــرا مــن  ال 	-

. المطــار  كامــرات 

تمام يافندم . 	-

دا واحد حافظ كل كاميرات المطار . 	-

صح يافندم . 	-

ــكوا ؟  ــن نفس ــوفين م ــش مكس ــوا م ــدم ؟ انت ــح يافن ص 	-

واحــد واقــف ومتخفــي بالمنظــر دا ومعــاه شــنطة ومفيــش واحــد 

اشــتبه فيــه ؟

يا أيمن بيه ... 	-

قاطعه بحدة : 

أيمن بيه إيه بس ؟ 	-

يعنــي الكامــرات لقطتــه وهــو مــع القتيــل لكــن بعــد مــا  	-

قطعــت الكهربــا مفيــش كامــرا لقطتــه .

مظبوط يافندم . 	-
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دا معنــاه إنــه قتلــه وأخــد كفــه وخــرج في أقــل مــن  	-

. دقايــق  خمــس 

بالظبط يافندم . 	-

بعد إذنك يا أيمن بيه ؟ 	-

قالها أحد الضباط حديثي التخرج الواقفين .

اتفضل يا باشا . 	-

دلوقتــي يــا أيمــن بيــه أنــا افتكــرت موقــف كــده حصــل  	-

. معايــا 

ها اتفضل قول ، ساكت ليه ؟ 	-

يــوم الواقعــة دي أنــا شــفت واحــد بنفــس الهــدوم الــي  	-

طالــع بيهــا في الكامــرا ونفــس الشــنطة وهــو خــارج وكان عرقــان 

جــدا ، دانــا حتــى اديتــه مناديــل ، وكان بايــن عليــه كــده انــه مــش 

ــي . طبيع

اديتــه مناديــل ؟ يعنــي واحــد معــاه شــنطة وعرقــان  	-

ــيبه و  ــي وتس ــش طبيع ــه م ــن علي ــول وباي ــا بتق ــر زي م ومتوت

؟ حتــى  بطاقتــه  متطلبــش 

ــا  ــن الدني ــل وبعدي ــش داخ ــارج م ــو كان خ ــا ه ــا باش ي 	-

. الحــر  بســبب  عرقــان  إنــه  وقلــت  زحمــة  كانــت 

المهم ، تقدر توصفه للرسام الجنائي ؟ 	-

بصراحة لا يا باشا ، لكن لو شفته أعرفه . 	-

تشــوفه فــن طيــب ؟ إذا كان مفيــش ولا كامــرا لقطــت  	-
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ــه في الأرض  ــو وش ــور وه ــره أو ص ــن ضه ــور م ــا ص ــه ؟ كله وش

؟ ومتخفــي 

أنا قلت اللي اعرفه يا باشا . 	-

هدّأ النقيب أيمن من روعه وحدة كلامه قليلا ثم قال :

مــاشي يــا بهــوات متزعلــوش مــن كلامــي ، بــس القضيــة  	-

ــوا  ــد  ، اتفضل ــا في البل ــم عنه ــه بيتكل ــرة وكل ــة كب دي بقــت قضي

انتــوا انــراف دلوقتــي عــى شــغلكم ، ولــو في أي حاجــة يــا ريــت 

ــوني . تبلغ

تمام سيادتك يا باشا . 	-

تعليمات سيادتك يافندم . 	-

ــرات  ــجلتها الكام ــي س ــع الت ــغل المقاط ــن يش ــب أيم ــل النقي ظ

ــا  ــل  .. ســفاح زيــوس ...  مــن كل الزواي ويشــاهد المجــرم  .. القات

ــاع . والأوض

****************** 

» ما رأيك بالمكافأة ؟ « 	-

» هــل تعــرف شيءً ؟  مــا صــدق بــر معــي مثلــا  	-

» وعــدك  أنــت  صدقــت 

» البشر منافقون أما الشيطان مجرم صريح .. مثلك « 	-

» مثلي ؟ « 	-

ــأ .. لا  ــر في الصــواب والخط ــل بضم ــك ، تعم ــم مثل » نع 	-
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» تنافــق 

» لا أعلــم هــل أفــرح لهــذا الإطــراء ؟ أم أحــزن لأنــه صــادر  	-

عــن وكيــل إبليــس  «

» ههههه ، لا يهتم العالم لحزنك أو سعادتك .. فلتسعد« 	-

» الشيطان الفيلسوف « 	-

» مرة أخرى ؟ « 	-

» معذرة ... وكيل الشيطان الفيلسوف « 	-

» هههههه ... جيد « 	-

» القادم ؟؟ « 	-

******************** 

تمــر الأيــام و وليــد يقتــل هــذا ويذبــح ذلــك ، والصيــت يذيــع أكــر 

ــة أو كادحــة  ــت غني ــوت ســواء كان ــث البي ــح نصــف حدي ، فأصب

ــن  ــا م ــة والأولاد وغيره ــول المعيش ــدور ح ــات ي ــاف الطبق باخت

أعبــاء الحيــاة ، والنصــف الآخــر مــن الحديــث يــدور حــول ســفاح 

زيــوس  .

لم يعــد الأمــر يقتــر عــى التحذيــرات للأطفــال أن يخلــدوا للنــوم 

ــن  ــدة م ــة واح ــجيل ضحي ــم تس ــس لم يت ــى العك ــرا  ... فع مبك

ــل شــمل البالغــن ، فيمكــن للصبــي أن يتأخــر عــن  الأطفــال ... ب

ــال  ــا الرج ــة أم ــاء أو الثامن ــابعة مس ــى الس ــه حت ــودة إلى بيت الع

ــل الخامســة عــرا . ــت قب ــودة إلى البي فتتســارع في الع

الذعــر يمــأ المــدن ... رائحــة البــاد خوفــا ...  لا أحــد يعــرف 
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ــؤلاء  ــاذا ه ــرف لم ــد يع ــى .. لا أح ــن القت ــرك ب ــل المش ــا العام م

بالــذات .. لـِـمَ اختــار ســفاح زيــوس هــؤلاء ليتيتــم أولادهــم وترُمَّــل 

زوجاتهــم وينُْعَــى ذويهــم ... لا يعرفــون لمــاذا ... لا يعرفــون وجــه 

ــوس لا يعــرف . ــى ســفاح زي ــة  حت ــاط ... حقيق الارتب

ــه تقصــرا  ــد في جلباب ــح يزي أمــا مســر عــاء أو الحــاج عــاء أصب

وأصبــح المســواك والمصحــف و المســبحة لا يفارقــون جيبــه ويــده 

تباعــا ، يتنقــل خلــف الشــيخ محمــد عبــد الســتار ، ينهــي خطبــة 

ــف إلى درس المســاء بالمســجد ، ينهــي  الجمعــة في الظهــرة ، فيدل

الــدرس فيعــرج عــى اللقــاء الدينــي ، حتــى إذا انتهــت اللقــاءات 

والــدروس العامــة جلــس إلى الشــيخ محمــد واســتقى مــن علمــه ، 

وكانــت المعضلــة التــي أحســب حســابها منــذ بــدأ الأمــر .

ــتار  ــد الس ــد عب ــيخ محم ــن الش ــب م ــاء التعص ــتقى ع ــد اس فق

حتــى أنــه اقتطــع جــزء مــن المــال الــذي أخــذه مــن البنــك ليمــوّل 

ــن ؟! ــن أي جهادي ــن ، ولك الجهادي

الجهاديــون الذيــن ينفــذون العمليــات العســكرية المنظمــة في بــاد 

المســلمين ضــد شرطتهــا وجيشــها وقضائهــا المنافقــن الكافريــن ... 

في نظرهــم !

****************** 

ــر ،  ــت زغ ــر ، نضب ــت زغ ــولاي ، نضب ــا م ــولاي ، ي ــا م ي 	-

زغــر. نضبــت 



سفاح زيوس 268

قالتهــا الجساســة وهــي تدخــل عــى زيــوس في محبســه فــا لبــث 

ــامة  ــال والابتس ــم ق ــا ث ــا هائ ــا صلي ــج عنه ــوده  فنت ــز قي أن ه

ــو وجهــه المقيــت : ــة تعل الخبيث

صدقا يا جساسة ؟ 	-

وهــل مثــي يكــذب عــى مــولاه ؟ لقــد انتظــرت أن  	-

. قبلــك  حتــى  تمنيتــه   ، مــولاي  يــا  كثــرا  ذلــك  يحــدث 

أعرف يا جساسة ، أعرف ذلك ، ماذا بقى ؟ 	-

لم يبقــى الكثــر ، العامــيّ ينفــذ بتفــانٍ وجماعتنــا لم تقــر  	-

، لم يبــق الكثــر يــا مــولاي .

أوشكت يا جساسة ، أوشكت . 	-

هنيئا لنا جميعا بمولانا زيوس . 	-

******************** 

أمي ، يا حاجة علشان خاطري تعالي معايا . 	-

لا يا محمود ، أنا مش هسيب بلدي . 	-

يــا أمــي وهــو إحنــا هــروح فــن ؟ داحنــا رايحــن مكــة ،  	-

. الأرض  بقــاع  أطهــر 

الــكلام دا يــا ابنــي لــو رايحــن نحــج ونرجــع ، مــش رايحين  	-

نســتقر علشــان خايفــن .

ــه لمــا نخــاف ؟ مفيــش نبــي محــذرش  ــا أمــي وفيهــا إي ي 	-

أمتــه مــن فتنــة الدجــال ، يــا أمــي عــن زغــر  مبقــاش فيهــا ميــاه 
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ــل أوي عــى  ــا أمــي فاضــل قلي ــارت ، ي ــا ب ــي حواليه و الأراضي ال

ظهــوره وهــو مبيدخلــش مكــة  وبالمــرة نحــج ونبايــع المهــدي لــو 

ــر . ــا عم ــا كتبلن ربن

ــا الحمــد  ــن إحن ــدي ، وبعدي ــت مــش هســيب بل ــا قل أن 	-

؟ إيــه  مــن  هنخــاف   ، ملتزمــن  للــه 

يــا حاجــة اســمعيني ، هــو لازم نكــون غلــط علشــان  	-

نخــاف ؟ المؤمــن بحــق هــو مــن يخــى النــار ويخــى اللــه ، مــن 

الــي قــال » لا آمــن مكــر اللــه » يــا أمــي .

يا شيخ محمود أنا مش ماشية . 	-

دا آخر كلام يا أمي ؟ 	-

آخر كلام يا ابني . 	-

اللي يريحك يا أمي . 	-

******************* 

أبتي . 	-

ماذا هناك يا محمد . 	-

هل كنت تعرف ؟ 	-

بالطبع أعلم . 	-

كيف ؟ 	-

مــا الــذي ســيأتي بي مــن أندونســيا حيــث ثراؤنــا وســلطتنا  	-

وجاهنــا هنــاك ونقيــم هنــا حيــث لا مــال ولا جــاه .
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إذن لمَِ لمَْ تخبرني ؟! 	-

ماذا كنت سأخبرك يا بني ؟ 	-

بالحقيقة التي كنت تعرفها . 	-

لم تكــن لتحتمــل فكــرة مثــل هــذه الفكــرة في تلــك الســن  	-

. المبكــرة 

والآن هل صرت جاهزا ؟ 	-

بالطبــع فيمكننــي الآن بعــد جفــاف عــن زغــر أن أصرخ  	-

في وجــه العــالم أجمــع لأقــول أنــك محمــد بــن عبداللــه بــن جاســم 

الحوقــي  ... المهــدي المنتظــر .

 ****************** 

السلام عليكم . 	-

وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه ، كيفــك يــا شــيخ  	-

؟ محمــود 

الحمد لله يا شيخ فهد أنا تمام . 	-

يا شيخ والله واحشني ، ميتى بتيجي ع المملكة ؟ 	-

بكره إن شاء الله يا شيخ ؟ 	-

إيش ؟  	-

بكره بإذن الله يا حبيبنا . 	-

والله فرحان مرة ، هستناك بالمطار بإذن الله . 	-

بإذن الله يا شيخ فهد . 	-

******************



271 ــــِص
ّ
ــــل

َ
الـــمُـــــخ

ــار  يجلــس الشــيخ محمــود عبــد الحــق أمــام التلفــاز يتابــع الأخب

ــذاع الخــر  ــث ي ــر حي ــه اســتعدادا للســفر باك وهــو يحــزم أمتعت

الآتي :

ــجلت  ــث س ــران حي ــود بإي ــي لليه ــال الداخ ــن الانتق ــة م ) نوب

الســلطات الإيرانيــة حــالات انتقــال لليهــود ونــزوح مــن طهــران ، 

وهمــدان ليســتقروا جميعــا بأصفهــان ، حيــث وصــل عــدد اليهــود 

ــاد (  ــا ، ومــازال العــدد في ازدي ــة الســتين ألف ــان الآن قراب بأصفه

ذهل  الشيخ محمود عبد الحق لسماع هذا الخبر وظل يردد:

ــق  ــاعة وانش ــت الس ــه ... اقترب ــوة إلا بالل ــول ولا ق لا ح 	-

القمــر ... عــن زغــر ثــم يهــود أصفهــان ، لا إلــه إلا اللــه ... ســيدنا 

ــر . ــه أك ــه ... الل ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــه  ، لا ح ــول الل ــد رس محم

******************* 

ظــل وليــد يتنقــل مــن بلــدة للثانيــة ومــن مدينــة لجارتهــا يقتــل 

هنــا شــابا وهنــاك رجــا ، يقطــع الأوصــال ، ويبــر الأشــاء والذعــر 

يــزداد ، حتــى فرُضــت حالــة الطــوارئ أكــر مــن مــرة دون جــدوى 

ــكرية  ــرات العس ــة والمخاب ــرات العام ــة إلى المخاب ــت القضي ، أحيل

ولم ينفــع ذلــك ولم يجــدي ، فــا توجــد صلــة بــن القتيــل والــذي 

يليــه، وبذلــك لا ســبيل

لمنعه .

ــي  ــار الحقيق ــوم الاختب ــود ... ي ــب .. الأس ــوم الصع ــى أتى الي حت
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ــس  ــل إبلي ــد وكي ــبَ ولي ــه للشــيطان بحــق حــن كَاتَ ــات ولائ لإثب

ــرة : م

» التالي ؟ «  	-

» حامــد متــوكل الســيد / 62 ســنة / 13 شــارع المطبعــة ،  	-

: عينيــه «  الهــرم شــقة 5 / المطلــوب 

» ماذا ؟ مستحيل « 	-

» هــذا هــو اختبــارك الحقيقــي أمامــك خيــاران : أن تقتلــه  	-

ويتبقــى لــك القليــل فتنعــم بكنــزك أو تمتنــع فتقُْتـَـل أنــت ويضيــع 

ــاء « ــه هب ــا فعلت م

» هل تضعني الآن بهذا الاختبار  وتلك المقارنة ؟ « 	-

» لا يختلــف القتــل كثــرا بماهيــة المجنــي عليــه ، فالقتــل  	-

» بأشــخاصه  لا  بحرمتــه  يتعلــق 

» كيف لي أن أفعل ذلك ؟ « 	-

» كما فعلت ذلك بالسابقين « 	-

» السابقون لم تربطهم بي أي علاقة « 	-

» الموضوع ليس بيدي ، بل خارج عن إرادتي « 	-

» هــل تطلــب منــي الآن أقتــل حــاي ؟ وتريــدني أن  	-

» ؟  أستســيغه  و  الأمــر  أتقبــل 

» أنا لا أطلب منك ، أنا آمرك « 	-

» أرجوك ساعدني « 	-

ــوش  ــه بش ــوه  ؟  وج ــة وج ــك أربع ــي أمل ــرف أنن » تع 	-
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ــت  ــس مقي ــه شيء ووجــه عاب ــم من ــن لا يفُْه ضاحــك ووجــه داك

تــراه أصــا « ووجــه لا أنصحــك أن 

********************  

ــوز  ــه لا يج ــه أن ــع نفس ــت ليقن ــن الوق ــر م ــد الكث ــذ ولي لم يأخ

ــه . ــد أن يتم ــدأه ولاب ــد ب ــوار ق ــا ، مش ــا هن ــع ه التراج

ثــم أن الحســابات قــد اختلفــت الآن ، فلــم يعــد الموضــوع بصــدد 

ــل  ــاة مقاب ــل حي ــط ، ب ــاه فق ــال والج ــز والم ــى الكن ــول ع الحص

ــاة ،  إمــا  أنــت  وإمــا هــو . حي

ــس  ــى النف ــر ع ــم الغ ــار وضرورة تقدي ــن الإيث ــاس ع ــم الن يتكل

ــا  ــاة ، فأن ــر بالحي ــق الأم ــن يتعل ــن ح ــر ، ولك ــر للغ ــب الخ وح

ومــن بعــدي الطوفــان ، حيــاتي عــى المحــك هنــا ، لا داعــي لــكلام 

ــاة . ــات ، إلا الحي ــام والرواي الأف

****************** 

كان والــد عبــر عائــدا مــن صــاة العشــاء بعــد أن ذهبــت والــدة 

ــد بالخــارج لقضــاء صفقــة  ــث ســينام ولي ــام عندهــا حي ــر لتن عب

هامــة .

فتح الباب فإذا بوليد يأتي من خلفه قائلا :

ازيك يا عمي ؟ 	-

وليد ؟! ازيك يا ابني ؟  	-
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الحمد لله يا عمي تمام . 	-

إيــه ؟ انــت مــش كنــت رايــح الغردقــة علشــان هتخلــص  	-

. أم عبــر عندكــم هنــاك  دا  ؟  شــغل 

أه مانا عارف ، طيب هنتكلم على الباب ولا إيه ؟ 	-

متأخذنيش يا ابني ، مأخدتش بالي والله . 	-

دخــل والــد عبــر وخلفــه وليــد وأغلــق الأول البــاب خلــف 

وليــد ومــا أن أغُلــق البــاب حتــى أمســك وليــد بــرأس والــد عبــر 

ــم  ــة ث ــطح الرقب ــاحة س ــن مس ــع م ــى يوس ــف حت ــا للخل وأعاده

ــال : ــم ق ــاه ث ــة ح ــى رقب ــا ع ــكين ووضعه ــرج الس أخ

ــا  ــس زي م ــه ، ب ــدي والل ــش بإي ــي ، م ــا عم ــامحني ي س 	-

. اختــاروك  بــردو  اختــاروني 

ــة  ــد حبيب ــز وال ــاه العزي ــة ح ــى رقب ــكين ع ــر الس ــم ج ــا ث قاله

ــر  ــره عب عم

والــذي طفــق يتحــرج ثــم مــا لبــث أن ســقط عــى الأرض وســط 

لهــاث وليــد وأنفاســه المتســارعة .

 ******************* 

شيخ محمد ، عاوزك في موضوع . 	-

نعم يا شيخ علاء ؟ 	-

أنا فكرت في اللي قلته وموافق طبعا . 	-

بجد يا شيخ علاء ؟ 	-
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ــن  ــه تم ــع حيات ــره يدف ــد ، حــد يك ــا شــيخ محم ــا ي طبع 	-

. شــيخ  يــا  للجنــة 

أصبت والله يا شيخ علاء . 	-

ــة ،  ــل العملي ــا أعم ــل م ــي قب ــل نف ــان أغس ــس علش ب 	-

. عمــرة  أعمــل  أروح  عــاوز 

لازم يا شيخ علاء ؟ 	-

ــا  ــره الطلــب الأخــر ؟ دان ــا شــيخ ؟ اعت هــو ده ســؤال ي 	-

ــي  ــي وأص ــل نف ــا أغس ــي قبله ــيخ ، نف ــا ش ــي ي ــر نف هفج

ركعتــن بــن إيديــن ربنــا في مكــة .

جهزت كل حاجة ؟ 	-

كله جاهز يا شيخنا ، وهمشي بكره بإذن الله . 	-

بإذن الله ، خد بالك من نفسك . 	-

وانت كمان يا شيخ محمد  . 	-

********************* 

سلام عليكم . 	-

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 	-

حضرتك رايح السعودية إن شاء الله ؟ 	-

إن شاء الله وحضرتك ؟  	-

السعودية إن شاء الله . 	-

سيماهم على وجوههم . 	-
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ربنــا يطــول في عمــرك يــا رب ، بايــن عليــك ســاحة ووش  	-

بشــوش ربنــا يكرمــك يــا رب .

ويكرمك يا رب . 	-

متعرفتش بحضرتك . 	-

الشيخ محمود عبد الحق ، وحضرتك ؟  	-

علاء ...  الشيخ علاء . 	-

 ***************** 

) أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة( 

صدق الله العظيم ... الفاتحة .

ــزاء  ــض الع ــم وانف ــى المأت ــة وانته ــورة الفاتح ــع بس ــم الجمي تمت

وبقيــت عبــر تبــي والدهــا وبجوارهــا قاتلــه يشــد مــن أزرهــا و 

يهــديء مــن روعهــا فبــادر قائــا بنــرة صــوت حانيــة ولا مانــع مــن 

دمــوع التماســيح :

المــوت علينــا حــق يــا حبيبتــي .. اللــه يرحمــه في الجنــة إن  	-

ــر . ــا عب ــه ي ــاء الل ش

ردت وهي تتساءل في غصة و حسرة :

ليــه ؟ هــو عمــل إيــه في حياتــه علشــان يمــوت الموتــة دي؟  	-

يمــوت ويتمثــل بجثتــه ؟ دا عمــره مــا أذى حــد حســبي اللــه ونعــم 

ــي  ــن ال ــم م ــا رب انتق ــل ، ي ــم الوكي ــه ونع ــبي الل ــل ، حس الوكي

ــا رب . ــه ي ــي من ــا رب انتقم ــده ي ــل ك عم

ــم لا  ــول : الله ــي يق ــرارة نف ــه في ق ــر ولكن ــد بالتأث ــر ولي تظاه



277 ــــِص
ّ
ــــل

َ
الـــمُـــــخ

تنتقــم ولا تجــب دعاءهــا .

ــز  ــس للكن ــه لي ــرا لقتل ــه كان مضط ــه بأن ــع نفس ــازال يقن ــو م فه

ــط . ــه فق ــذ نفس ــن لينق ولك

المهــم مــرت تلــك الليلــة ومــرت ليــالي عديــدة بعدهــا ووليــد يــزداد 

مجونــا وغــرورا وثــراء وســطوة ، وهــا هــو ببيــت أحــد المدعويــن 

عــى حفلــة أخــرة ثــم ســرقد إلى الأبــد .

انت مين ودخلت هنا ازاي ؟ 	-

مش عارف أنا مين ؟  	-

هعــرف منــن ؟ أكيــد حرامــي وحظــك الزفــت جابــك هنــا  	-

، انــت مــش عــارف أنــا مــن يــا ابنــي ؟

أولا انت غلطان ، أنا مش حرامي . 	-

أومال انت مين ؟ 	-

أنا سفاح زيوس . 	-

قــال وليــد تلــك الكلمــة بابتســامة صفــراء فاقــع لونهــا تــرح وتغــم  

ــم إلا أن  ــاه وأراد أن يتكل ــن فاحمــر وجــه الآخــر وفغــر ف الناظري

وليــد قاطعــه مســتطردا :

أمــا بقــى بالنســبة لمــش عــارف انــت مــن ، فطبعــا عــارف  	-

، وهــل يخفــى القمــر ؟! ... حــد ميعرفــش العميــد برهــام ؟ علــم 

ــابقا ؟؟! ــة س ــن الدول ــام أم ــن أع م

******************** 
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جلــس الرائــد رامــي مــع النقيــب أيمــن في مكتبــه بــا كلــات مــن 

ــوى  ــه ه ــكل بقلب ــراغ ول ــر إلى الف ــا ينظ ــط كل منه ــا فق كليه

ــا : ــل قائ ــد رامــي الصمــت الطوي حتــى قطــع الرائ

مســكينة عبــر بنــت خالتــي ، عمــري مــا كنــت أتخيــل إن  	-

ســفاح زفــت زيــوس ده يقــرب مــن حــد في عيلتــي ، ويطلــع جــوز 

خالتــي ؟ عمــو حامــد ؟ دا محــدش يعرفــه ، دا آخــر حــد ممكــن 

ــه عــداوة مــع حــد . يكــون لي

ــه  ــل أن يســتجيب لحديث ــد رامــي قب نظــر النقيــب أيمــن إلى الرائ

قائــا :

معظم اللي اتقتلوا مكنش ليهم دعوة بأي حاجة . 	-

أعتى لغز في تاريخ وزارة الداخلية . 	-

لازم هيتحل ، مفيش جريمة كاملة . 	-

عنــدك حــق يــا أيمــن ، مفيــش جريمــة كاملــة بــس في 72  	-

ــم . ــدك 50 منه ــي عن ــده هتلاق ــدرج ك ــح ال ــة ، افت ــة كامل جريم

صدقني يا رامي بيه لازم هيتكشف . 	-

ــد رامــي هاتفــه وشــغل مقطعــا يظهــر مــن الصــوت  أخــرج الرائ

ــه مقطــع لحفــل زفــاف . ــه أن المنبعــث من

عــاد الرائــد رامــي للحديــث مــرة أخــرى قائــا بابتســامة مشــوبة 

بــالأسى :

ــاتي ، رحــت  ــا أيمــن ؟ كانــت حــب حي عــارف عبــر دي ي 	-

طلبتهــا مــن مامتهــا الــي هــي خالتــي ، رفضتنــي واديتهــا لجوزهــا 
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دا الــي اســمه وليــد عبــد الكريــم ومكنــش حيلتــه حاجــة ، وفجــأة 

ــة . ــى صاحــب شرك ــده بق ك

سكت هنيهة ثم استطرد قائلا :

ــت واقــف بصورهــم علشــان أفضــل  ــا ؟ كن شــوف فرحه 	-

ــا  ــرح وأن ــم في الف ــت بصوره ــت ، كن ــوم وفي أي وق ــوفها كل ي أش

بعيــط تقريبــا .

قالهــا وهــو ينــاول أيمــن الهاتــف ليريــه الفــرح ومــا أن أمعــن النظر 

ــي  ــد رام ــن الرائ ــف م ــذ الهات ــه وأخ ــا في مكان ــب واقف ــى ه حت

وقرّبــه إلى وجهــه ، ثــم قــال بصــوت خافــت وهــو يكلــم نفســه :

ــمه  ــس جس ــال ، ونف ــه الش ــي في رجل ــرج ال ــس الع نف 	-

. تقريبــا 

رد رامي متسائلا :

بتقول إيه يا أيمن ؟ 	-

هو دا جوز عبير بنت خالتك ؟ 	-

أيوه هو . 	-

بص انقلي الفيديو ده . 	-

هات أنقلهولك . 	-

ــاله  ــاء إرس ــن وأثن ــب أيم ــن النقي ــف م ــي الهات ــد رام ــاول الرائ تن

لمقطــع الفيديــو مــن الهاتــف إذا بالهاتــف يقــع عــى الأرض 

ــه وجــد الهاتــف مكســورا فحــاول  مكســورا فالتقطــه رامــي ولكن

فتحــه ولكــن هيهــات .. الهاتــف لا يســتجيب .
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ــه  ــتائم لحظ ــل الش ــه ويكي ــي هاتف ــو ينع ــي وه ــن رام ــرك أيم ت

ــة . ــه ســوى أســابيع قليل ــذي لم يمــر علي ــه ال ــر لكــر هاتف العاث

ركــب النقيــب أيمــن ســيارته وانطلــق بهــا  وأجــرى اتصــالا هاتفيــا 

وهــو يقــود ســيارته بسرعــة مفرطــة لا يُــرى لهــا ســببا واضحــا :

ألو . 	-

ازيك يا أيمن بيه .  	-

ــة  ــوان خال ــا باشــا عن ــده ي ــه تمــام ، شــوفلي ك الحمــد لل 	-

ــه  ــش ورامــي موبايل ــد رامــي علشــان أروح أعــزي لأني مرحت الرائ

اتكــر مــش عــارف أوصلــه .

انتظر هنيهة حتى أتاه الرد فقال ممتنا :

حبيبي يا باشا ، ربنا يخليك ليا . 	-

*********************

سلام عليكم . 	-

عليكم السلام ، ازي سيادتك يافندم ؟ 	-

أنا تمام يا سيادة الرائد ، أظن الرائد رامي صح ؟ 	-

مظبوط ، بس مين سيادتك ؟ 	-

ــة » ســفاح  ــد عــى قضي ــواء زاهــر المــرف الجدي ــا الل أن 	-

» زيــوس 

*********************

وصــل النقيــب أيمــن أمــام البيــت فنــزل عــن ســيارته ثــم اتجــه  إلى 
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البيــت فــدق الجــرس أكــر مــن مــرة ولم يأتــه الــرد .

ــى  ــر ع ــرا ع ــد وأخ ــت ولي ــن بي ــائلا ع ــارة س ــد الم ــتوقف أح اس

الإجابــة فركــب ســيارته مــرة أخــرى وانطلــق بهــا حتــى وصــل إلى 

ــد . بيــت ولي

دق جرس الباب مرتان ، فجاء الرد من الداخل :

مين ؟ 	-

أنا النقيب أيمن يافندم . 	-

فتحت عبير الباب ثم قالت باستنكار :

خير يافندم ؟ 	-

لا أبــدا متقلقيــش يافنــدم ، أنــا رحــت البيــت هنــاك  	-

علشــان أعــزي طنــط بــس ملقيتــش حــد هنــاك ، أصــل أنــا زميــل 

رامــي .

أهــا أهــا بحضرتــك ، معلــي هــي مامــا هتلاقيهــا كانــت  	-

. الجــرس  ومســمعتش  بــس  نايمــة 

عمومــا البقــاء للــه يافنــدم في والــد حضرتــك ، ربنــا يجعلها  	-

آخــر الأحــزان إن شــاء اللــه .

البقــاء والــدوام للــه يــا أســتاذ أيمــن ربنــا يخليــك تعبــت  	-

ــا  ــك اتفضــل بــس للأســف أن ــا آســفة كان نفــي أقول نفســك ، أن

لواحــدي ووليــد مــش هنــا .

لا لا ولا يهمــك يافنــدم بــس ممكــن كوبايــة ميــاه علشــان  	-

عطشــان جــدا .
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أه طبعا ثواني . 	-

ــه  ــة ودار بعيني ــن الفرص ــز أيم ــاه فانته ــر المي ــر لتح ــت عب دخل

ــه ... صــورة الزفــاف ... نعــم  بأرجــاء البيــت وقــد عــر عــى ضالت

ــد . ــو كان يبحــث عــن صــورة لولي فه

أخــرج هاتفــه والتقــط صــورة لصــورة حفــل الزفــاف المعلقــة ثــم 

وضــع الهاتــف بجيبــه مــرة أخــرى .

عادت عبير وأعطت المياه لأيمن والذي شرب ثم انصرف .

 *****************

وقــف تمريــح بجــوار وليــد وظــل يرقــص حولــه يمينــا ويســارا وهــو 

يقــول بنــرة احتفــال  :

العامي .. العامي . 	-

سرح وليــد وهــو يجلــس عــى كرســيه المريــح والــذي خلــف فيــه 

الشــيخ عــاء ثــم بــدأ يحــادث نفســه وتمريــح يوســوس ويــرد :

أنا إيه اللي عملته في نفسي دا ؟ 	-

هــو انــت كنــت عايــش ؟ دا يــرضي مــن إن عقليــة زيــك  	-

؟ حتــى  يــاكل  ولا  يتجــوز  لاقــي  مكنــش 

ــل  .. إني أنطــرد مــن رحمــة  ــاه إني أقت بــس دا مــش معن 	-

ربنــا .

ربنــا غفــور رحيــم ... الــي قتــل 99 نفــس ومــات قبــل مــا  	-

يعمــل حتــى حســنة واحــدة ربنــا غفرلــه ودخلــه الجنــة .
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بــس في كتــر غــري حالتهــم وظروفهــم وحشــة و أوحــش  	-

منــي 100 مــرة ومعملــوش الــي أنــا عملتــه .

هي يعني الفرصة كانت جاتلهم ورفضوها ؟ 	-

لأ ، ويمكن جت ورفضوها . 	-

ــوز وســلطة  ــل يرفــض كن ــالات ، لكــن مــن عاق دي احت 	-

. هيموتــوا  كانــوا  دول  قتلتهــم  الــي  كــده  وكــده  ومــال 

نفــي ضــاق ومبقتــش مســتحمل الحيــاة ولا عــاوز حتــى  	-

. أعيــش 

انــت في نهايــة المشــوار خــاص ، اســتحمل شــوية وبعديــن  	-

لمــا تخلــص ابقــى تــوب واســتغفر .

إن شاء الله هتوب . 	-

***************** 

ــرام  ــجد الح ــاحة المس ــق إلى س ــد الح ــود عب ــيخ محم ــل الش دخ

ــرآن  ــن الق ــر م ــا تي ــرأ م ــس ليق ــم جل ــن ث ليصــي فصــى ركعت

ــف . ــه توق ــملة ولكن ــم بالبس ــد ه ــم وق الكري

قاطعــه صــوت نحيــب شــديد فنظــر إلى مصــدر الصــوت ويــا 

للمفاجــأة !

ــه الشــيخ  ــرة ... إن ــود الطائ ــل صع ــه قب ــذي قابل ــه الشــخص ال إن

عــاء .

ذهــب إليــه ليهــدئ مــن روعــه ومــا أن رآه عــاء حتــى احتضنــه ، 

فظــل الشــيخ محمــود يهــدئ مــن روعــه  ومــا زال بــه حتــى حــى 
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ــال   ــتار فق ــد الس ــد عب ــيخ محم ــن الش ــه ع ــى ل ــه كل شيء وح ل

الشــيخ محمــود مســتنكرا :

حســبي اللــه ونعــم الوكيــل في أمثــال الشــيخ محمــد عبــد  	-

الســتار ، هــل تعلــم أنــك إن كنــت فعلــت ذلــك ، كنت ســتدخل في 

حكــم مــن قتــل نفســا بغــر نفــس ؟ هــل تقتــل المســلمين أمثالــك 

يــا شــيخ عــاء ؟

ــا  ــي هن ــا جابن ــود وكأن ربن ــيخ محم ــا ش ــه ي ــبحان الل س 	-

. الصــح  منــك  وأفهــم   ، أقابلــك  علشــان 

ســبحان اللــه يــا شــيخ عــاء ، انــت تقعــد هنــا فــرة كــده  	-

تغســل بيهــا قلبــك وتطهــره مــن العفــن الــي صبــه الشــيخ محمــد 

ــك . ــه في وأمثال

ربنا يجازيك خير يا شيخ محمود . 	-

أنا وإياك يا رب  	-

*******************

هو دا يا باشا اللي كان في المطار يوم جريمة القتل ؟ 	-

نظــر الضابــط إلي صــورة وليــد التــي التقطهــا النقيــب أيمــن  بهاتفه 

ثــم قــال :

هو يا أيمن بيه . 	-

متأكد يا باشا ؟ 	-

متأكد يا أيمن بيه هو والله . 	-

تمام ، ألف شكر يا باشا ، حبيبي . 	-
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حبيبي يا أيمن بيه . 	-

استأذن أنا بقى ورايا قضية عاوزة تخلص . 	-

اتفضل يا أيمن بيه . 	-

 ******************

» التالي ؟ « 	-

» ههههههه « 	-

» لمَِ تضحك ؟ « 	-

» التالي قادم من أجلك « 	-

»ماذا ؟! « 	-

» بعد قليل سيدق جرس بيتك هدفك التالي « 	-

» كيف ؟ « 	-

» النقيب أيمن ، الذي يتابع قضية سفاح زيوس « 	-

» وماذا سأفعل ؟ « 	-

» ستقتله « 	-

-	 » أين ؟ وكيف ؟ «

» هنا ببيتك ، وستقتله كما قتلت السابقين « 	-

» وزوجتي ؟! « 	-

ــار  LSD   ، اعــط  ــه عق ــود ســتجد ب ــح درج الكوم » افت 	-

زوجتــك منــه حبــة وقــم بإذابتهــا في العصــر وســتنام زوجتــك ولــن 

تتذكــر أي شيء مــا حــدث حــن تســتيقظ «

» هل جننت ؟! «  	-
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» هــل عنــدك حــل آخــر ؟ ... إمــا أن تقتلــه ولــن تتذكــر  	-

زوجتــك شيء وإمــا أن يقبــض عليــك  أو يقتلــك وتعــرف زوجتــك 

ــرار « ــب الق ــت صاح ــا ، أن ــل والده ــك قات أن

ــر  ــزال ؟ فعن ــك الن ــز لذل ــو جاه ــأقتله وه ــف س » وكي 	-

المفاجــأة هــو مــا ســاعدني في المــرات الســابقة ، أمــا الآن فهــو قــادم 

ــي « ــن أج م

» لا تقلق ، سأتكفل بأمره ، ستجده مخدرا تماما « 	-

ــزل  ــن المن ــب أيم ــم النقي ــر واقتح ــت عب ــاب ففتح ــرس الب دق ج

ــا قفــز الشــيطان دهــار عــى ظهــر النقيــب  شــاهرا طبنجتــه وهن

أيمــن وهــو يضحــك ويتعــالى صــوت عزيفــه  فأحــس النقيــب أيمــن  

بثقُــلٍ خانــق عــى كاهلــه ثــم وضــع دهــار مــرة أخــرى يديــه عــى 

ــلٍ آخــر عــى رأســه وجفونــه تتثاقــل  عــى رأس أيمــن فأحــس بثقُ

ــن  ــب أيم ــرج  النقي ــكلام فأخ ــى ال ــدر ع ــا يق ــم ف ــانه يتلعث ولس

قلــا و كارتــا مــن جيبــه وخــط بالــكارت بضــع كلــات ثــم  نــاول 

عبــر الــكارت قبــل أن يقــع عــى الأرض مغشــيا عليــه .

أرادت عبــر أن تقــرأ الــكارت إلا أن  وليــد قــد هجــم عليهــا وفتــح 

فمهــا عنــوة وســقاها العصــر غصبــا ، فطــار الــكارت ووقــع تائهــا 

وســط المعمعــة التــي تحــدث بالبيــت الآن .

أمســك وليــد بالســكين أمــام عبــر وجرهــا عــى رقبــة النقيــب أيمــن 
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وســط صراخ عبــر وتوســاتها حتــى بــدأت تغلــق جفونهــا وتســود 

ــى استســلمت ووقعــت عــى الأرض  ــا حت ــا بعينيه ــا تدريجي الدني

مغشــيا عليهــا .

****************** 

) هــذا وقــد أذاعــت مصــادر مطلعــة أنــه في حادثــة غريبــة مــن 

نوعهــا لم تحــدث مــن قبــل  لم يثمــر نخــل بيســان وأصبــح النخيــل 

جافــا لا رجــاء 

منه (

ــر  ــة بجفــاف جــزء كب ــت مصــادر قريب  ) وفي ســياق متصــل أعلن

مــن بحــرة طبريــة والتــي جــف قطــاع كبــر منهــا وســط قلــق عارم 

ونوبــة ذعــر مــن قبــل ســكان المنطقــة حيــث يعتمــدون عــى تلــك 

البحــرة كليــا  (

******************** 

وعملتــوا إيــه في القضيــة الــي شــغالين عليهــا ؟ دي شــاغلة  	-

الــرأي العــام كلــه ، أكيــد حضراتكــم عارفــن الــكلام ده ؟

يافندم أنا بعتقد إنه شخص مختل عقليا . 	-

ــة   ــن الدول ــاز أم ــغال في جه ــيادتك ش ــو س ــد ؟ ه بتعتق 	-

؟ الرائــد  ســيادة  يــا  للاعتقــادات 

مقصدش يافندم بس قصدي إ...... 	-

ــات  ــا إلى قاذف ــاه تحولت ــادة ، وكأن عين ــرة ح ــواء بنظ ــكته الل أس

ــته . ــا وأخرس ــت هدفه ــل أصاب ــب وبالفع له
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وانــت يــا ســيادة النقيــب حلمــي ؟ عنــدك جديــد ولا زي  	-

رامــي بيــه بتعتقــد بــرده ؟

سيادة اللواء ؟ 	-

رمقه اللواء زاهر بنظرة حادة مفادها ماذا تريد ؟

ــا  ــد تلقــى جواب ــه ق وبالفعــل أكمــل النقيــب حلمــي كلامــه وكأن

مــن اللــواء 

زاهر

ــى  ــرف ع ــي كان مُ ــيد ال ــام الس ــد بره ــيادة العمي ــرف س  تع

ــدم  ؟ ــا فن ــيادتك ي ــل س ــة دي قب القضي

طبعــا ، دا كان واحــد مــن أكفــأ القيــادات ، بــس للأســف  	-

ــى  ــرور ، حت ــل الم ــا اتنق ــاعة م ــن س ــة م ــه حاج ــمعتش عن مس

ــا بعــده  ــت أن ــه جــت غامضــة وسريعــة جــدا واتولي ظــروف نقل

علطــول  .

مســألتش نفســك يافنــدم اتنقــل ليــه في الظــروف الغامضة  	-

؟ دي 

شــخص اللــواء بعينيــه وقــد  فهــم مــا  يرمــي إليــه النقيــب حلمــي  

ــل  ــع حب ــده فقط ــدور بخل ــا ي ــد أدرك م ــي وق ــه حلم ــر إلي فنظ

ــا : ــة الصدمــة  قائ أفــكاره بمُدْيَ

العميــد برهــام لقــوه مدبــوح ومقطــوع صباعــه الســبابة  	-

ــد  ــب لح ــي متغي ــن ال ــب أيم ــر النقي ــن ، دا غ ــده اليم ــن إي م

دلوقتــي ومحــدش عــارف هــو فــن وبــرده كان شــغال عــى القضية 
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. دي 

هنــا ذهــل اللــواء وفغــر فــاه مشــدوها ثــم قــال بصــوت مبحــوح 

مكلــوم لا يــكاد يفُْهَــم :

سفاح زيوس  ؟!

*********************

» أوشكت يا وليد « 	-

» ومن يتبقى ؟ « 	-

» شخصان « 	-

» إذن من التالي ؟ « 	-

» أنا «  	-

» ماذا ؟ « 	-

» أنا التالي يا وليد « 	-

» كيف ذلك ؟! «  	-

» قلت لك ، نحن لا نختار ، النبوءة هي ما تختار « 	-

» قلــت لي أنــك تريــد مقابلتــي وأجبتــك أنــك ســتعرفني  	-

فيــا بعــد وســنتقابل ، وهــا نحــن قــد وصلنــا إلى نهايــة المعــرك «

********************

             ) - » نعم ، لقد فهمت ، إذن هل لي أن أقابلك ؟« 

               -« سنتقابل حتما في النهاية ، وستعرفني « (

********************

» وإن قتلتك كيف لي أن أعرف التالي ؟! « 	-
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» ستعرفه وحدك في الوقت المناسب « 	-

» وأين أنت ؟ « 	-

» خذ العنوان ولا تتأخر ، فأنا أنتظرك « 	-

***********************

 أمــام الكعبــة الشريفــة طفــق الشــيخ عــاء يصــي وينتحــب 

ويدعــو ربــه ويســأله العفــو والمغفــرة .

ركــع الشــيخ عــاء فــكان ركوعــه مطمئنــا ثابتــا مســتوِ الظهــر حتــى 

عــاد يقــف مــرة أخــرى ، ثــم ســجد فظــل يدعــو :

ــر  ــل آخ ــم اجع ــي ... الله ــت راض عن ــي وأن ــم توفن الله 	-

ــم  ــه  ... الله ــول الل ــد رس ــيدنا محم ــه ... س ــه إلا الل ــي لا إل كلام

اقبضنــي وأنــا ســاجد إليــك ... اللهــم اقبضنــي وأنــا ســاجد إليــك ... 

اللهــم اقــب.......... 

ــرام  ــجد الح ــاحة المس ــق إلى س ــد الح ــود عب ــيخ  محم ــل الش دخ

ــول : ــو يق ــام وه ــط الزح ــل وس ــرا فتداخ ــد تجمه فوج

في إيه ؟ إيه الزحام دي ؟ 	-

واحد مات في المسجد وهو ساجد يا شيخ . 	-

مين دا ؟ 	-

ــث  ــوفى ... حي ــام المت ــف أم ــام ووق ــن الزح ــص م ــد تخل ــا وق قاله

وقــد شــخص ميــت وهــو في وضــع الســجود ومــا لبــث أن انهمــر في 

البــكاء وعــا صــوت نحيبــه .... إنــه الشــيخ عــاء .
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ــر  ــه تنهم ــل  ودموع ــل ويحوق ــرّ ويهل ــود يك ــيخ محم ــل الش ظ

ــردد : ــل ي ــه وظ ــل  لحيت ــه وتبل ــب وجنتي وتله

طيّــب اللــه ثــراك يــا شــيخ عــاء ... طيــب اللــه ثــراك يــا  	-

شــيخ عــاء .

********************

دخــل وليــد البيــت المنشــود فوجــد بــاب الشــقة مفتوحــا فدفعــه 

ودخــل وقــد هالــه مــا رأى فقــد فغــر فــاه مــن فــرط دهشــته ثــم 

قــال باســتنكار ودهشــة :

عم سالم  ؟؟؟ 	-

رد عم سالم بابتسامة صفراء :

وينفــري ، اســمي وينفــري ... وينفــري  نيكــولاس فوكــس  	-

ــزل...  ــودور هرت ــوني تي ــم الصهي ــد الحكي ــزل »  حفي ــودور هرت تي

ــت  ــن جي ــة  وبعدي ــدتي الأردني ــن وال ــدي في الأردن م ــي وال أنجبن

ــول في  ــت دور الدخ ــا مثل ــك وطبع ــكنت جنب ــدي وس ــر لواح م

الإســام علشــان النــاس هنــا تتعايــش معايــا  وســميت نفــي ســالم 

*******************

) اضطــر »نيكــولاس فوكــس هرتــزل« الحفيــد الغــر شرعــي للحكيم 

الصهيــوني »تيــودور هرتــزل« إلى مغــادرة فلســطين ليتــزوج حبيبتــه 

الأردنيــة أحــام واســتقرا بــالأردن .

وبالفعــل تزوجــا وأنجبــا وبذلــك مهــدا لحيــاة قادمــة ســتؤثر كثــرا 



سفاح زيوس 292

في الكــون بأكملــه وهــا لا يعلــان . (

*******************

أفاق وليد بعض الشيء من شروده ثم قال :

يعنــي انــت الــي كنــت واقــف مــع المســن الــي العربيــة  	-

. خبطتــه 

بالظبــط ، الــي كنــت لابــس طاقيــة ، وكنــت لابســها لأنــك  	-

ــا الــي بعــت  كنــت هتعرفنــي مــن شــعري الأشــقر بســهولة ، وأن

الدكتــور عطيــة  للبيــت لمــا انــت كنــت رايح لعبــر وقابلتــك وطبعا 

ــيطان ومتجســد في  ــة  دا كان ش ــة ولا حاج ــور عطي ــش الدكت مكن

ــة  . ــور عطي ــة الدكت هيئ

******************

) أكمــل وليــد ســره فوجــد نفســه يتتبــع هــذا المســن بــا ســبب 

واضــح حتــى رآه يقــف مــع رجــل يلبــس غطــاء للــرأس ولكنــه لم 

ــرك المســن  ــم ت ــه غــر ظهــره ، ث ــر من ــم ي ــه فل يتمكــن مــن رؤيت

ــط  ــد وس ــر ولي ــن نظ ــاب ع ــه فغ ــذي كان يحادث ــل ال ــذا الرج ه

ــام . ( الزح

****************** 

ــا  ــة ، فكل ــق بسرع ــاز الطري ــاولا اجتي ــارع مح ــدو الش ــد يع ولي

ــالم  ــم س ــتوقفه ع ــن اس ــا ، ح ــؤاده خاوي ــح ف ــت أصب ــر الوق تأخ

ــا . ــن عام ــة وخمس ــاره ذو الثلاث ج

مالك يا وليد ؟ 	-
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مفيش يا عم سالم . 	-

مفيــش ازاي يــا ابنــي ؟ دانــا ندهــت عليــك مرتــن  	-

. مســمعتش 

ــس  ــي ب ــد صاحب ــالم  ، دا واح ــم س ــا ع ــة ي ــش حاج مفي 	-

. عليــه  أطمــن  ورايــح  كــده  ظــرف  حصلــه 

مــاشي يــا ابنــي ربنــا معــاك ، مــش عــاوز حاجــة طيــب ؟  	-

؟ لا  ولا  فلــوس  معــاك 

ــا  ــتأذن أن ــه ، هس ــد لل ــا الحم ــالم معاي ــم س ــا ع ــكرا ي ش 	-

. معلــي  مســتعجل  علشــان 

ــن  ــا م ــدوه خارج ــل ع ــالم ويكم ــم س ــرك ع ــو ي ــد وه ــا ولي قاله

الشــارع بأكملــه .

********************* 

تذكر وليد ثم قال في نفسه :

الدكتور عطية كان شيطان ؟؟! 	-

******************* 

بالظبط كده يا أستاذ وليد . 	-

ــا تناثــرت أعــن الجميــع ينظــرون في اتجــاه بعضهــم ثــم قــال  هن

ــد باســتغراب : ولي

عرفت اسمي منين يا دكتور  ؟ 	-

ابتسم الطبيب ثم قال :
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يا وليد احنا بيننا شارعين بس . 	-

سأله وليد مرة أخرى غير مقتنعا بالإجابة :

بس أنا عمري ما قابلتك يا دكتور . 	-

ــح  ــك شــاب مكاف ــولي ان ــرة وقال ــذا م ــا شــفتك ك ــس أن ب 	-

جــدا وذكي 

********************** 

يعنــي انــت الوســيط الــي بينــي وبــن الشــيطان يــا عــم  	-

ســالم ؟

ــل  ــا وكي ــيط ، أن ــا الوس ــري ، وأه أن ــمي وينف ــك اس قلتل 	-

إبليــس ، ويــا خلــص بسرعــة وخــد  الســاعد بتاعــي وادخــل خــد 

كنــزك مــن القوضــة .

************************ 

كانــت عبــر تجــري عمليــة تنظيــف شــاملة للبيــت  حيــث أحســت 

ــة القاســية  ــك التجرب بتراكــم الأوســاخ بالبيــت فقــررت خــوض تل

المتعبــة .

أثنــاء التنظيــف تحــت إحــدى الأرائــك وجــدت عبــر كارتــا فنظــرت 

بــه  لتقــرأ الاســم المكتــوب عليــه :

             ) النقيب أيمن المهدي / ضابط شرطة (

قلبــت عبــر الــكارت لتجــد مــا جعلهــا تتذكــر كل شيء قــد حــدث 
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واســرجعته ذاكرتهــا وهــي شــبه منهــارة .

********************** 

) دق جــرس البــاب ففتحــت عبــر واقتحــم النقيــب أيمــن المنــزل 

ــا قفــز الشــيطان دهــار عــى ظهــر النقيــب  شــاهرا طبنجتــه وهن

أيمــن وهــو يضحــك ويتعــالى صــوت عزيفــه  فأحــس النقيــب أيمــن  

بثقُــلٍ خانقــا عــى كاهلــه ثــم وضــع دهــار مــرة أخــرى يديــه عــى 

ــلٍ آخــر عــى رأســه وجفونــه تتثاقــل  عــى رأس أيمــن فأحــس بثقُ

ــن  ــب أيم ــرج  النقي ــكلام فأخ ــى ال ــدر ع ــا يق ــم ف ــانه يتلعث ولس

قلــا و كارتــا مــن جيبــه وخــط بالــكارت بضــع كلــات ثــم  نــاول 

عبــر الــكارت قبــل أن يقــع عــى الأرض مغشــيا عليــه .

أرادت عبــر أن تقــرأ الــكارت إلا أن  وليــد قــد هجــم عليهــا وفتــح 

فمهــا عنــوة وســقاها العصــر غصبــا ، فطــار الــكارت ووقــع تائهــا 

وســط المعمعــة التــي تحــدث بالبيــت الآن . (

********************** 

قرأت المكتوب بخط مهزوز على ظهر الكارت من الخلف 

 » جوزك هو سفاح زيوس «

ــارة  ــرة ، فت ــرة وتضحــك م ــي م ــت تب ــا وطفق ــر كلي ــارت  عب انه

تصمــت وتــارة تــرخ ، ثــم طلبــت ابــن خالتهــا .... الرائــد رامــي .

******************** 
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عــاد  وليــد إلى البيــت يغنــي ويتمتــم بكلــات غــر مفهومــة 

ــة . ــعادة البالغ ــى الس ــدل ع ــا ت ولكنه

دخــل وليــد مكتبــه وأغلقــه خلفــه  ، وهــمّ أن يجلــس عــى الكــرسي 

إلا أنــه وجــد ....

ــد  ــة ولي ــه فوضــع رقب ــم انقــض علي وجــد شــخصا يقــف خلفــه ث

بــن ســاعده وعضــده وباليــد الأخــرى يمســك ســكينا ويضعهــا عــى 

رقبتــه وهــو 

يقول :

ــا  ــت ي ــدور ؟ ان ــه ال ــي علي ــن ال ــي م ــت دلوقت هــا عرف 	-

. غبــي 

********************** 

» وإن قتلتك كيف لي أن أعرف التالي ؟! « 	-

» ستعرفه وحدك في الوقت المناسب « 	-

********************* 

 ثم جر السكين ببطء و أفلته فالتف وليد واقعا على الأرض .

هــا هــو يشــعر بمــا أشــعر بــه غــره ... لم يكــن وليــد يعلــم أن الأمــر 

بمثــل تلك القســوة .

أثنــاء ســقوطه رأى قاتلــه  يبتســم مــا جعلــه يرفــع حاجبــاه 

ــه . ــن رقبت ــر م ــدم ينف ــة وال دهش
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إنه رامي ...... الرائد رامي  !

نزل الرائد رامي بجانب وليد وأمسكه من شعره وقال :

أيــوه أنــا الــي ورا كل ده ، أنــا الظابــط الــي كنــت بفتــش  	-

المســن ، بــس أنــا مكنتــش بفتشــه أنــا كنــت بحــط في جيبــه الــورق 

ــه بعــد   كــده . ــت لاقيت ــي ان ال

 ******************* 

ــة اســتوقفه مشــهد لرجــل  ــه بالشرك ــن عمل ــد م ــودة ولي ــاء ع أثن

ــط شرطــة  ــم تفتيشــه بواســطة ضاب مســن يســتند إلى عصــاه ويت

ــده في جيــب المســن ويفتشــه  ــد حيــث وجــده يضــع ي ــة رائ برتب

ــه بالذهــاب . ــم ســمح ل ــا ث تفتيشــا ذاتي

********************* 

ــن  ــاط الصغيري ــث والظب ــل بالمباح ــت بتص ــي كن ــا ال -	 أن

بعــد جرايــم القتــل بتاعتــك علشــان يجــوا يضيعــوا الآثــار في مسرح 

الجريمــة .

********************* 

 ) وصــل النقيــب أيمــن إلى مــرح الجريمــة فوجــد جمعــا غفــرا 

يعبــث بالمــكان والجثــة مكــون مــن أول ضابــط وصــل إلى مــكان 

ــاغ وبعــض رجــال المباحــث ورجــالات  الحــادث وهــو متلقــي الب

ــخ . ــة وغيرهــم مــن الصحافــة  ... إل ــة الجنائي مــن الأدل

ماذا أفعل ؟؟ هل تأخرت قليلا ؟؟ 	-

قالهــا النقيــب أيمــن محدثــا نفســه ، ثــم قــرر أن يتصــل بمــن كلفــه 
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بتلــك المهمــة ليســتعلم منــه عــاّ يجــب فعلــه .

وبالفعــل طلــب العميــد برهــام هاتفيــا فــا لبــث غــر بضــع ثــوان 

ليجيــب هاتفــه مســتفسرا :

ها يا أيمن ، انت فين ؟ 	-

ــس في  ــه ، ب ــام بي ــا بره ــو ي ــة أه ــرح الجريم ــا في م أن 	-

. مشــكلة 

مشكلة إيه ؟ 	-

دلوقتــي أنــا رحــت لاقيــت المباحــث و الأدلــة وغيرهــم ،  	-

؟ ســيادتك  دلوقتــي  إيــه  أعمــل 

إيــه ؟! المباحــث و الأدلــة ؟ إزاي ؟ أنــا معرفتــش حــد  	-

غــرك وغــر الرائــد رامــي وهــو جايلــك كــان شــوية  لأنــه عــرف 

بعــدك . (

********************

لمــا النقيــب أيمــن اللــه يرحمــه بقــى شــافك عــى الموبايــل  	-

في فيديــو الفــرح عرفــك وكان عــاوز ياخــد الصــورة علشــان يســأل 

ظابــط المطــار، وقعــت الموبايــل مــن إيــدي علشــان ينكــر 

وميعرفــش ياخــد الصــورة لأنــه لــو كان عــرف ســاعتها كان هيجيلك 

ــه . ــروض يجــي   في ــي المف ــاد ال ــل المع قب

********************

بص انقلي الفيديو ده . 	-

هات أنقلهولك . 	-
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ــاله  ــاء إرس ــن وأثن ــب أيم ــن النقي ــف م ــي الهات ــد رام ــاول الرائ تن

لمقطــع الفيديــو مــن الهاتــف إذا بالهاتــف يقــع عــى الأرض 

ــه وجــد الهاتــف مكســورا فحــاول  مكســورا فالتقطــه رامــي ولكن

فتحــه ولكــن هيهــات .. الهاتــف لا يســتجيب .

*******************

ــة  ــق الورق ــك عــن طري ــي  خليــت وينفــري يقول ــا ال وأن 	-

المســحورة عــى أماكــن الكامــرات في المطــار ، والظابــط الــي كان 

واقــف عــى بوابــة الإكــس راي كان تبعــي وهــو الــي ســابك تمــي 

ــنطة . بالش

ــه  ــد وهــو يلفــظ أنفاث ــه مــن وجــه ولي ــد رامــي وجه ــرب الرائ ق

ــال : ــم ق الأخــرة ث

كل حاجة مترتبة ... كله مترتب يا غبي . 	-

ــوت  ــن م ــن ع ــالأرض لتعل ــدم ب ــد تصط ــرك رأس ولي ــم ت ــا ث قاله

العامّــي ثــم فتــح رامــي فــم وليــد وأمســك بلســانه ثــم قطعــه ومــا 

أن قطــع لســانه حتــى تجمعــت الأعضــاء التــي كان وليــد يحفظهــا. 

طفقــت الأعضــاء والأشــالاء تتجمــع في نظــام وتناغــم حتــى شــكّلت 

جســدا بشريــا وهنــا سُــمع صــوت يصــم الآذان ... صــوت يقــارب 

ــدأ  ــوس ... و ب ــود زي ــر قي ــوت ك ــه ص ــال ... إن ــوت دك الجب ص

التقويــم الجديــد .
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 ميلاد الشيطان الأعظم ... ميلاد » زيوس «

ــه   ــوس الأعــور »  مــن أصفهــان بعــد أن دُكــت أغلال ــق » زي انطل

ومعــه ســبعين ألفــا مــن اليهــود الطيالســة .

طفق يفتن الناس ... ما نجا من فتنته إلا القليل .

******************* 

ويلك من أنت ؟  	-

أنا نبي الله . 	-

سيدي المسيح ، كم اشتقت إليك . 	-

ومن أنت ؟ 	-

أنا الشيخ محمد عبد الستار . 	-

هل أنت بمتبعي ؟ 	-

نعم يا سيدي ، إذا فالزم جنتي . 	-

وأين هي جنتك ؟ 	-

ها هنا . 	-

******************* 
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نبايعك يا ابن عبد الله ، نبايعك  يا ابن عبد الله . 	-

كانــت تلــك أصــوات المحتشــدين أمــام الكعبــة المشرفــة يبايعــون 

المهــدي المنتظــر محمــد بــن عبداللــه ليكــون أمــر المؤمنــن .

********************* 

انتهــى الشــيخ محمــود عبــد الحــق مــن حــزم أمتعتــه ، فقــد افتقــد 

ــه ،  ــى والدت ــن ع ــه ليطم ــود أدراج ــرر أن يع ــد ق ــرا وق ــه كث أم

وليكــن مــا يكــون ، فــا يهــم الآن مســيح دجــال أو غــره ... إنهــا 

أمــه .

***********************

ــل  ــق ليقاب ــه وانطل ــن خلف ــون م ــر المؤمن ــدي المنتظ ــع المه جم

زيــوس والــذي بــدوره جمــع أتباعــه مــن اليهــود وانطلــق ليقابــل 

ــان . ــن أول الزم ــب م ــاء مرتق ــر في لق ــدي المنتظ المه

***********************

ــدة  ــودة حمي ــه بع ــا نفس ــرة ممني ــود الطائ ــيخ محم ــب الش رك

ــران  ــن الط ــاعة م ــع س ــد رب ــن وبع ــة ولك ــه الحبيب ــان أم لأحض

اهتــزت الطائــرة واضطربــت ونتــج عــن ذلــك همهــات بــن الناس 

يترقبــون تفســرا لمــا يحــدث وبالفعــل انبعــث صــوت مــن داخــل 

ــول : ــار يق ــة الطي كابين

لقــد فقدنــا الســيطرة عــى المحــرك لأســباب غامضــة غــر  	-

معروفــة وقــد تعطــل بالفعــل كل شيء بالطائــرة ولا شيء يســتجيب 

وبقــي ثلاثــون ثانيــة عــى الاصطــدام بــالأرض فتمنــوا أمنيــة أخــرة.
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انطفــأت الأضــواء وســاد الهلــع بالطائــرة واســتشرى الرعــب و 

أصــوات الــراخ والاســتغاثات عــى أشــدها ولكــن وعــى النقيــض 

مــن ذلــك كان الشــيخ محمــود هادئــا ســاكنا حيــث  ابتســم  ثــم 

دعــى :

» اللهــم كــا أعذتنــي بــك مــن فتنــة الدجــال أعــذ أمــي فتنتــه ، 

ــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه «  أشــهد أن لا إل

**************** 

دخــل المســيح الدجــال إلى بيــت فوجــد امــرأة مســنة تقــرأ القــرآن 

فقــال :

لم تقرأين ؟ 	-

ردت العجوز دون أن تنظر إليه : 

أقرأ القرآن ليأتيني شفيعا يوم القيامة . 	-

ولماذا ؟ فأنا سأتشفع لكي إن أردتِ . 	-

ومن أنت ؟ 	-

نبي الله ورسوله . 	-

نظرت العجوز إلى وجه زيوس ثم قالت باستنكار :

أشُْهِد الله أنك المسيخ الدجال وأنك كافر كاذب . 	-

انطلــق المســيح الدجــال مــن البيــت مهــرولا يتــأذى و تــاركا إياهــا 

تســتعيذ باللــه مــن فتنتــه .

أتدرون من تلك العجوز ؟؟! 
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نعم ...  بالطبع إنها والدة الشيخ محمود عبد الحق .

******************* 

وقــف المهــدي المنتظــر عــى يمــن الســاحة الواســعة وخلفــه 

ــن : ــزل الأرض مرددي ــات تزل ــون بهتاف ــدون يهتف ــون الموح المؤمن

اللــه أكــر ... اللــه أكــر ... اللهــم أجرنــا مــن فــن المســيح  	-

اللهــم عليــك بــه ومــن هــاوده ونــاصره .  ... الدجــال 

وعــى الجهــة اليــرى مــن الســاحة  » زيــوس »  الدجــال الأعــور 

المســخ يقــف خلفــه أتباعــه مــن اليهــود صاغريــن خائفــن كجرذان 

تقــف أمــام أفعــى الكوبــرا .

ــة  ــىً ثابت ــدلا بخط ــر مته ــدي المنتظ ــرب المه ــراع واق ــدم ال احت

ــف . ــوس للخل ــع زي ــن يتراج ــة في ح واثق

 وظلا هكذا ... المهدي يقترب  وزيوس يتقهقر  .. حتى ....

***************** 
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* تمت بحمد الله  *


